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52,نالع, الصو دراه أهص ىنامز تأتهصدء 


0 رقم الإيداع :5511 / 1154 بتاريخ ١1/14‏ / 114اه 
الرقم الدولي المعياري (ردمد) ١148 ٠١١‏ 


| الدكتور / أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 
#ة الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 


أعضاء هيئة التحرير 


الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة - المعهد العالي 
للدعوة والاحتساب 


]ا د. هشام عبد العزيز محمد الشرقاوي 
عمادة البحث العلمي - أمين تحرير مجلة العلوم الشرعية 


مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (العلوم الشرعية) دورية علمية محكمة, 


قواعد النشر 


عو 


نشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 

ألاتزيد صفحات البحث عن )1١(‏ صفحة مقاس (4 ذلا . 

أن يكون بنط المتن ( )١7/‏ 4181 1120160021. والهوامش بنط )١1١(‏ وأن 
يكون تباعد المسافات بين الأسطر ( مفرد). 

يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث. مع ملخص باللغتين العربية 
والإنجليزية. لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة .. 
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ثالثاً: التوثيق : 

. توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة‎ -١ 

"- تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 

؟ - توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 

؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 

رابعاً: عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ 
الهجري إذا كان العلّم متوفى . 


111711. 00 
1.1121: 112 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة يل 
د. عبدالله بن ناصر الصبيح 

بيان مقدار مفروض المسح من الرأس لابن كمال باشا الحنفي 
:25) دراسة وحقاوا” 

د.ياسر بن إبراهيم بن محمد الخضيري 

الاقتراض للعبادة 

د. زيد بن سعد الغنام 

ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 

د. عبد امجيد بن صالح المنصور 

التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 


د. منصور محمود راجح مقدادي 
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بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


د. عبدالله بن ناصر الصبيح 
قسم السنة وعلومها - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


د. عبدالله بن ناصر الصبيح 
قسم السنة وعلومها - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

اشتمل البحث على مقدمة» وستة مباحث» وخاتمة» وفهارس. المقدمة: فيها بيان 
أهمية الموضوع»؛ وأسباب اختياره» وهدف الدراسة» والدراسات السابقة» وخطة 
البحث ومنهجه. المبحث الأول : الأحاديث المرفوعة الواردة في النهي عن المشي في نعل 
واحدة: وفيه حديث أبي هريرة» وجابر بن عبدالله » وأبي سعيد الخدري» وعبدالله بن 
عباس» وشداد بن أوس. المبحث الثاني : الأحاديث المرفوعة الواردة في المشي في نعل 
وعدم و تسحويك مسق وتلا نب ابي طزلنو او ومريل أبن اليج بن اننال البلالي 

المبحث الثالث : آثار الصحابة الواردة في المشي في نعل واحدة: وفيه أثر علي بن أبي 
طالب» وعبدالله بن عمرء وعائشة . المبحث الرابع: حكم المشي في نعل واحدةٍ: حكى 
غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المشي في نعل واحدةٍ مكروه» وليس محرمًاء 
ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر. المبحث الخامس 0ه عن المشي في نعل 
واحدةٍء وورد فعله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يوجد تعارض في 
الأحاديث المرفوعة في المشي في نعل واحدة ؛ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بالنهي عن 
المشي في نعل واحدةء وأما الأحاديث التي فيها جواز المشي في نعل واحدةٍ فهي ضعيفة. 
ومع فرض ثبوت الأحاديث التي فيها جواز المشي في نعل واحدةء وآثار الصحابة الثابتة؛ 
فإنه يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الثابتة في النهي عن المشي في نعل واحدةٍء من عدة 
ل مر . اللبحث السادس: أسباب النهي عن المشي في نعل 
واحدةٍ. الخاتمقة : وتتضمن أهم نتائ نج البحث العلميّة. ْ 


المقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم أما بعد: 

فإن الشريعة كاملة تامة لا نقص فيها البتة» فلذا لا يوجد فيها تعارض ولا 
تناقض أبداء بل هي متسقة» ومتوافقة» ومضطردة:» لا خلل فيها بوجه من 
الوجوه» وما وجد في شيء من الأدلة ظاهره التعارض فإنما هو ناشئ من فهم 
مَنَ ظهر عنده التعارض» وهذا دليل على نقص عقل الإنسان عن إدراك كل 
الأمورء وعدم بلوغه الغاية القصوى في معرفة الشريعة»؛ فإن هذا إنما يكون 
للنبيين» ومع ذلك فإنه لا يخلو زمان من قائم بالحق» وقد يخفى بعض الحق 
عن طائفة لكنه لا يخفى مطلقًا. 

وإن من الأمور المحدثة بعد النبي- صلى الله عليه وسلم- ظهور من 
يطعن في الدين» ويدّعي تناقضه» وتعارض أدلته؛ ولكن ‏ ولله الحمد ‏ قد 
تصدى لبهم الأئمة الأعلام» فردوا شبههم» وبينوا توافق الشريعة» وعدم 
تناقضهاء ومن أولئك الأئمة: محمد بن إدريس الشافعي (ت 54 ١٠ه)غ,‏ 
وعبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ١ه‏ )» وابن خزيمة (ت ١الاها)ء‏ 
والطحاوي (ت ١77ه)»‏ وغيرهم ممن ألفوا في الجمع بين ما ظاهره التعارض 
من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- . 

وإن من حق سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم- عليناء المشاركة في 
توضيح ما غمض منها وبيانهاء والدفاع عنهاء وقد شاركت ببحث متواضع 
في مشكل حديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عن المشي في نعل 
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مس 20 ١‏ 
1 ُ" واحدة» وورود مشيه - صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة» وجعلت 
.2 عنوانه : 

5 آبيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة. 


1 باخ با 
0 ين 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

إن معرفة أحكام الشريعة فيما يختص بالمسلم أمر مهم» ليكون على بينة 
من أعماله ومعاملاته وتعاملاته» وقد اشتمل هذا الموضوع على بيان المشي في 
نعل واحدةء والجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في النهي عن 
المشي في نعل واحدةٍء أو جواز فعل ذلك» وهذا من البيان الواجب الذي 
يجب على أهل العلم وطلابه دفع ما ظاهره التعارض من سنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- » وبيان الأحكام الشرعية. 

وإن من أهم أسباب اختيار الموضوع ما يلي : 

-١‏ دفع ما ظاهره التعارض عن أحاديث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- »٠‏ فالسنة وحي من الله كما أن القرآن وحيء؛ ولا تعارض ولا 
اختلاف في الكتاب والسنة» قال تعالى: ©َوَلْوَكانَمِنَ عِندِعَ لَه لوجَدُوْفْهِ َخْيِلَمًا 
كثيرا * [النساء: 187]. 

؟- أهمية علم مشكل الحديث» وجهود العلماء على مر العصور في 
بيانه. 

-2 وجود المشي في نعل واحدةٍ عند بعض المسلمين"'''. 
الهدف من الموضوع: 

-١‏ جَمّعْ الأحاديث الواردة في النهي عن المشي في نعل واحدة» 
والأحاديث الواردة في جواز ذلك. 


)١(‏ من المظاهر الواقعة والمشاهدة في المشي في نعل واحدةٍ: عندما يفقد بعض المصلين إحدى نعليه» أو 
تنتقطع وهو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي » وكذا في بعض الأماكن العامة» وأيضًا عندما 
يبحث عن النعل الأخرى في البيت لينتعلهاء وهذا الأخير يوجد عند الأطفال. 
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؟- تخريج ودراسة الأحاديث الواردة في النهي عن المشي في نعل 
واحدة» والأحاديث الواردة في جواز ذلك » ومعرفة المقبول منها من المردود. 

'- بيان الحكم الشرعي في المشي في نعل واحدةٍ. 

ع- الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن المشي في نعل واحدة 
والأحاديث التي فيها جواز ذلك ؛ وبيان مشكلها. 
الدراسات السابقة: 

لم أقف بعد البحث وسؤال أهل العلم والمتخصصين في السنة وعلومها 
على دراسة تناولت هذا الموضوع من الناحية الحديثية. 
خطة البحث: 

يشتمل البحث على مقدمة» وستة مباحث» وخاتمة» وفهارس. 

المقدمة: فيها بيان أهمية الموضوع ؛ وأسباب اختياره؛ وهدف الدراسة» 
والدراسات السابقة» وخطة البحث ومنهجه. 

المبحث الأول: الأحاديث المرفوعة الواردة في النهي عن المشي في نعل 
واحدة. 

المبحث الثاني : الأحاديث المرفوعة الواردة في جواز المشي في نعل واحدة. 

المبحث الثالث : آثار الصحابة الواردة في المشي في نعل واحدة. 

المبحث الرابع: حكم المشي في نعل واحدةٍ. 

الملبحث الخامس: الجمع بين النهي عن المشي في نعل واحدةٍ» وورود فعله 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم- . 

المبحث السادس : أسباب النهي عن المشي في نعل واحدةٍ. 

الخاقة : وتتضمن أهم نتائج البحث العلميّة. 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


الفهارس اللازمة. 
© منهج البحث: 

أسلك في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» وذلك على النحو 
التالي : 

أولاً: أجمع الأحاديث المرفوعة والموقوفة الواردة في الباب. 

ثانيًا : تخريج الحديث : 

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فأقتصر في تخريجه عليهما. 

به :إذا كا الحديف تسن ق لصحتن لخر لديف حرجا موسما 
مانا يقاسافته الكامية انمره نود يك فكزوق الفأظيا الفيدا وان 
الاصطلاحيّة. 

ت- إذا كان الحديث في الكتب الستة فأذكر اسم الكتاب»؛ واسم الباب» 
ورقم الحديث» ما عدا صحيح مسلم فأذكر الكتاب»؛ ورقم الحديث ؛ لأنه لم 
يبوب» ولكن أذكر رقمين للحديث : الرقم الأول للترقيم العام في الصحيح؛ 
والرقم الثاني للرقم الخاص بكل كتاب. وأما غيرها من الكتب فأقتصر على 
رقم الجزء» والصفحة» ورقم الحديث. 

ثالكًا : دراسة الإسناد : 

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إليهما عن 
دراسة أسانيدهما. 

نغ ذا كان الحديق: ق غير الصحيحين فأذْرس إسباذه دراسة موسعة. 

ت- إذا كان الحديث من الأحاديث الضعيفة التي لا تتقوى فإني أذكر 
سبب ضعفه دون التوسع في دراسة بقية إسناده مما ليس داخلاً في الضعف. 
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رابعًا : ترجمة الرواة : 
أ- إذا كان الراوي مُتَفقَا عليه تعديلا أو تجريحا أذكر من عناصر ترجمته 


82 


ا 


مي 


ُيده كالاسم واللقب والكدية» كم أذكر نتيجة تحاله؛ 7 
ثم أعزو لمصادر ترجمته في نهاية الترجمة. 

ف" إذا كان الزآوئ ميلقا ق اله أذكن العناصن المنيوة [44 و أعرطن 

من أقوال أهل العلم ما يُتضح به حال الراوي» ثم أختم بما يترجح لدي مع 
اللطبزو ايد قرس كرول» ديق مير لاف يو عقر على حال 
مخصوص فإني أجمل ذكر أقوال النقاد فبهم وأذكر الراجح منها يحجّته؛ ثم 
أعزو لمصادر ترجمته في نهاية الترجمة. 

خامسًا : الحكم على الحديث : 

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء فأكتفي بالعزو إليهماء 
عن الحكم عليه. 

ب- إذا كان الحديث في غير الصحيحين أحكم على الحديث من خلال 
الإسناد المدروس في ضوء أقوال التّقادء وقواعد الجرح والتعديل. 

هذا وأسأل الله التوفيق والسداد» وإصابة الحق في الغضب والرضاء إنه 
سميع قريب. 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


المبحث الأول: الأحاديث المرفوعة الواردة في النهي عن المشي في نعل واحدة: 

ورد في النهي عن المشي في نعل واحدة خمسة أحاديث مرفوعة» وهي 
كالآتي : 
الحديث الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
قال :دلا يمشينٌ أحدكم في نعل واحدقء ام سي أو ليحَفْهما 
جميعا). 
تخريح الحديث: 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب لا يمشي في نعل 
واحدة؛ رقم (0807)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» رقم 
)١0(‏ (18) من طريق الأعرج عبدالرحمن بن هرمز. 

وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» رقم )5١91/(‏ (/537) 
من طريق محمد بن زياد الجمحي. 

كلاهما (الأعرج» ونحمد) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا لفظ 
البخاري» ومسلم نحوه. وجاء في طريق محمد بن زياد زيادة في أوله. 

وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» رقم )5١9/(‏ (59) 
من طريق أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي الكوفي. 

وأخرجه مسلم أيضًا في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» رقم )5١94(‏ 
من طريق أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي الكوفي» وأبي صالح السمان 
ذكوان. 
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كلاهما (أبو رزين» وأبو صالح) عن أبي هريرة. ولفظه : «إِذًا القطع شيسع 

وجاءت زيادة خارج الصحيحين في بيان العلة في النهي» أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: دإ الميّطَانَ يَمشِي بالنْعل الوا ج12 

أخرجها حرب الكرماني في مسائله آمن كتاب النكاح إلى آخر الكتاب 
(؟/877)] عن محمد بن الوزير الدمشقي» عن الوليد بن مسلم. 

وأخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7"87/7) عن الرَبيع بن 
سليمان المرادي؛ عن عبدالله بن وهب. 

كلاهما (الوليد» وابن وهب) عن الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة 
بن شرحبيل الكندي المصري» عن الأعرج عبدالرحمن بن هرمزء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» وهذا لفظ الطحاوي» وحرب نحوه. 

وإسناد الطحاوي 
غريب الحديث: 

تَعْل: النّعْل: ما جعلت وقاية من الأرض» ويقال: نعل يَنْعَل وانتعل إذا 
ليش انعا 7 

يُنْعِلِهُما جميعًاء أو ليُحْفْهما جميعًا: أي ليمش وهو لابس نعليه؛ أو 


)١(‏ العين المنسوب للخليل بن أحمد :»)١57/7(‏ وتهذيب اللغة للأزهري (؟17/1١):‏ ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس (550/0)» ولسان العرب لابن منظور »215717/١١(‏ والقاموس المحيط 
(ص17175). 

0 النهاية في غريب الحديث -851١/١(‏ ١١5)»؛‏ ولسان العرب لابن منظور .)187/١5(‏ 
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دراسة إسناد الطحاوي الذي فيه الزيادة : 
* الربيع بن سُلَيّمانَ بن عبد الجبار بن كامل المرادي» مولاهم» أبو محمد 
المصري » المؤذن» صاحب الشافعى » وراوي كتب الامهات عنه. 


مات سنة ها وزوق ل الاريية. 


عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي» مولاهم» أبو محمد المصري. 


ماو نيئة لأقااه ا وزوع ل الماع" 


فاللسة ين سعدرية د الرنخجن العومو: أبو الحارث المصري. 


مات سنة 6/ااهمف فووق له اطمواعة ". 


* جعفر بن ربيعة بن شُرَحْبيل بن حَسَئّة الكندي» أبو شُرَحْبيل المصْري. 


)١(‏ ثقات ابن حبان (//5107)» وتهذيب الكمال (94 /87)» والكاشف »)١0175(‏ وتهذيب التهذيب 
(3550/5).؛ وتقريب التهذيب .)15٠05(‏ 

(؟) الطبقات الكبير(9/ 2017» والتاريخ الكبير (6/ »)75١8‏ والجرح التعديل (0/ 22١189‏ وثقات 
ابن حبان (755/8)» وتهذيب الكمال :)71/7//١7(‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 20777 
والكاشف (/5 4270 وتهذيب التهذيب (7/ »)72١‏ وتقريب التهذيب (31/18). 

(*) الطبقات الكبير(2075/9» والتاريخ الكبير(557/1)» وترتيب ثقات العجلي (5/١7؟)2‏ 
والجرح والتعديل (2)217/4/1 وثقات ابن حبان (7757/1)», وتهذيب الكمال (2)500/55 
وسير أعلام النبلاء (//175)» والكاشف (51591)»: وتهذيب التهذيب (//501)» وتقريب 
التهذيب .)01/5١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 519١ه‏ 


إدت] 


قال ابن سعد» والعجلي؛ وأحمد بن صالح المصري» والنسائي» وابن 
شاهين : (ثقة). 

وقال أحمد: (كان شيحًا من أصحاب الحديث» ثقة). 

وقال أبو زرعة: (صدوق). 

وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار: (من خيار أهل مصر 


ومتقنيهم). 

وقال ابن حجر: (ثقة). 

وقال الساجي : (اختلفوا فيه)؛ ونقل عن ابن معين: (جعفر بن ربيعة: 
ليس بشيء» ضعيف). 

والراجح ‏ إن شاء الله أنه: ثقة ؛ لأن أكثر الأئمة على توثيقه» ولاسيما 
أن فيهم النسائي ؛ واعتمده البخاري ومسلم في الصحيح. لكن يتنبه لتفرده؛ 
فقد ذكر أحمد أنه شيخ, وقال أبوزرعة: صدوق. وأما قول الساجي: 
(اختلفوا فيه) فيظهر أنه بناء على نقله عن ابن معين تضعيفه» ولم أجد هذا 
عند غير الساجي » فتفرده عن ابن معين بهذا يدخل الريبة في النفس» وعدم 
اعتماد هذا التضعيف» والله أعلم. 


مات سنة ااه وروؤى له الجماعة”". 


عبد الرحمن بن هرمز الاعرج 2 أبو داود المدنى. 


2)558/١( الطبقات الكبير(2070/9» والتاريخ الكبير(140/7١)» وترتيب ثقات العجلي‎ )١( 
»2)١5910( ومشاهير علماء الأمصار‎ +)١177/57( والجرح والتعديل (51/8/7)» وثقات ابن حبان‎ 
وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (2)171 وتهذيب الكمال (755/0)» وإكمال تهذيب الكمال‎ 
والكاشف (7288): وتهذيب التهذيب‎ :»2١59/5( لمغلطاي (717/7): وسير أعلام النبلاء‎ 
.)455( وتقريب التهذيب‎ »)40/5( 
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ثقة ثبت عالم. 


فاك ةله ورواف للاايرا م 


الحكم على إسناد حديث الطبراني : 

ظاهر إسناده صحيح؛ لكن تفرد جعفر بن ربيعة؛ عن الأعرج» بهذه 
الزيادة دون غيره من أصحاب الأعرج » يجعل الناظر فيه يتوقف عن قبولباء 
وقد تقدم في ترجمته التنبيه على تفرده» وخاصة أن صاحبي الصحيح 
البخاري ومسلم» وأصحاب السنن الأربع”''؛ وغيرهم أعرضوا عن هذه 
الزيادة» ولم يذكروها. 
الحديث الثاني : حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم- ته أن يَأكُلَ الرّجُلّ يشِمَالء أَوْ يَمْثِيَ في كَعْلٍ وَاحِدقء ...». 
تخريح الحديث: 

أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب اللباس والزينة» رقم )7١()5١099(‏ 
من طريق مالك بن أنس. 

وأخرجه مسلم أيضًا في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» رقم )5١919(‏ 


(1/) من طريق زهير بن معاوية أبي خيثمة الجعفي. 


)١(‏ الطبقات الكبير (271/4/1» والتاريخ الكبير (2750/6)»: والجرح والتعديل (791//5)» وثقات 
ابن حبان »)٠1١1//0(‏ وتهذيب الكمال ١(‏ //577)»: والكاشف (7770), وتهذيب التهذيب 
(2550/5)» وتقريب التهذيب (5:0550). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم (51777)» والترمذي في جامعه برقم (21/1/4)» والنسائي في سننه 
برقم (077759)» وابن ماجه في سئنه برقم (/075011). 
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كلاهما (مالك»؛ وزهير) عن أبي الزبير المكي» عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما. وهذا لفظ الطريق الأولى. وأما لفظ الطريق الثانية : : من القطع 
شيسع نَعْلِهِ للا لتقي في لكلو جارح إلى قيلةة بولا بسار في تف 
واعواد نا كل وا لوه 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللباس والزينة» رقم )5١99(‏ من 
طريق ابن جريج » عن أبي الزبير المككي» عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. ولفظه : دنا نَم فِي نعل واجلء ...) 
الحديث الثالث: حديث أبي سعيد ا لخدري رضي الله عنه 

سول اللفت “سكن الله عليه 

وسلم- لقم رن ماكر نوكي ا د 
تخريح الحديث: 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1١/91ا4),‏ رقم (71/8١١)غ,‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط (//7050)», رقم (601) من طريق عبدالله بن 
لَهِيعَة ؛ عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الأسدي» عن عروة 
بن الزبير» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا لفظ أحمدء والطبراني 
مثله. 


10 


قال الطبراني عقب روايته: (لم يرو هذا الحديث عن عروة إلا أبو 
الأسودء تفرد به ابن لَهيعّة). 

وهذا إسناد ضعيف ؛ لأن فيه: عبدالله بن لَهيّعَة بن عقبة الحضرمي» أبو 
عبدالرحمن المصري القاضي : 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


اختلف الأئمة في حاله؛ وكثرت الأقوال فيه جدًاء والجمهور على 
تضعيفه منهم : ابن سعد» وابن معين» والفلاس» والجوزجاني» وأبو زرعة» 
وأبو حاتم » والنسائي» وابن عدي» والدارقطني. 

وتركه وكيع ؛ وبحيى القطان» وابن مهدي. 

قال الذهبي : (والعمل على تضعيف حديثه). اه وهو الراجح» وسبب 
ضعفه: سوء حفظه»؛ وتدليسه عن الضعفاء» وقبوله التلقين. 

وحمل توثيق من وثقه على صدقه» وعلمه» وفقهه. ويدل على ذلك أن 
من ونّقه أو أثنى عليه : ضعّفه في مواضع أخرى كابن مهدي ؛ والإمام أحمد 
وغيرهما. 

ورواية المتقدمين عنه كالعبادلة أحسن من رواية المتأخرين كما نص على 
ذلك: ابن سعد» والفلاس» وأبو زرعة» والدارقطني وغيرهم» ويكتب 
حديثه للاعتبار كما نص على ذلك: الإمام أحمدء وأبو حاتم وأب وزرعة 


وغيرهم'"'. 

لكن متن الحديث يتقوى بحديث أبي هريرة في الصحيحين» وحديث جابر 
بن عبدالله عند مسلم المتقدم ذكرهما. 

غريب الحديث : 


)١(‏ الطبقات الكبير(9/ 2275» والتاريخ الكبير(0/ 22187 وأحوال الرجال للجوزجاني (ص 
257© والضعفاء للنسائي (ص 15)؛ والضعفاء للعقيلي (؟/ 2595؛ والجرح والتعديل (0/ 
065» والمجروحين لابن حبان /١(‏ 2505)» والكامل لابن عدي (5/ :)١55‏ (5/ 205906 
وتهذيب الكمال /١15(‏ 25417 والكاشف (75975)؛: وميزان الاعتدال (؟/ 41/6)»: وسير أعلام 
النبلاء (// +6١١‏ وتهذيب التهذيب (2)723775/0 وتقريب التهذيب (70/417)» وتعريف أهل 
التقديس (ص 177)+ وحاشية النفح الشذي للدكتور أحمد معبد (؟/ 1/45 855). 
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نَل : تقدم في الحديث الأول. 

501 لشي لسر وهي مشهورة”". 
الحديث الرابع : حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : «أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم- كي أن لمق ف محف و اعد جد أَوْ تَعْلٍ وَاحِدَةِ). 
تخريح الحديث: 

رواه عبدالصمد بن عبدالوارث» عن أبيه عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان 
البصري» عن الحسن بن ذكوان البصري واختلف عليه على وجهين: 

الوجه الأول: عبدالصمد» عن أبيه» عن الحسن بن ذكوان» عن حبيب 
بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا : 

أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد وجادة عن أبيه الإمام أحمد في مسنده 
»)23١5/4(‏ رقم (/515). 

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في معجمه (ص١١75)»‏ رقم (771) [وعنه: 
ابن عدي في الكامل ])١١1/(‏ عن عمر بن شبّة أبي زيد اكير 

كلاهما (أحمد» وعمر) عن عبدالصمد به. وهذا لفظ أحمد. وأبو يعلى 


نحوه» وفيه زيادة في آخره : «أَوْ أن ينَامَ على طرِيق» أو أن يَنْتَهضَ فِي بَرَازِ 


رده نير 8 2 2 ه > و دوي بن" 06 _ جين +3 5 ءَ مو عير ا ع ل 
ا ‏ ل أو آن يلقى عدوا وحده؛ إلا ان يضطرء فيدفع عن 
تفسِيه). 


درق الصحاح للجوهري (5 2017077 ولسان العرب لابن منظور .)6١/9(‏ 
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الوجه الثانى : عبدالصمد» عن أبيه » عن الحسن بن ذكوان» عن عمرو 
بن خالد»؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مرفوعا. بزيادة عمرو بن خالد: 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟117091/77/17) من طريق الحسن 
بن علي الحلواني» عن عبدالصمد به نجوه وفيه زيادة: «وَيِبت فِي ذَارٍ 
وَحْدَهُء أو يَتقِضَ فِي بُرَازِ مِنَ الأرْض إلا أَنْ يَنْحَنِي» أو يَلْقَى عَدًَُا إلا أن 

وهذا إسناد واو جدًا ؛ لأنه من رواية الحسن بن ذكوان»؛ عن حبيب بن أبي 
ثابت. والواسطة بينهما: عمرو بن خالد الواسطى. وقد ذكر الواسطة مرة» 
ومرة حذفها. 
هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطن)7. 

وقال عبدالله ابن الإمام أحمد عقب الحديث : (وفي الحديث كلام كثير 
غير هذاء فلم يُحدّثنا به» ضرب عليه في كتابه» فظننت أنه ترك حديثه من 
أجل أنه روى عن عمرو بن خالد الذي يحدث عن زيد بن علي» وعمرو بن 
خالد لا يساوي شيئًا)”". 


.)557/١( الضعفاء للعقيلي‎ )١( 
.)1٠١9//6( (؟) المسند للإمام أحمد‎ 
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وقال ابن عدي: (وهذه الأحاديث التي يرويها الحسن بن ذكوان عن 
حبيب بن أبي ثابت نفسهء بينهما عمرو بن خالد فلا يسميه لضعفه)”". 

وعمرو بن خالد أبو خالد القرشي مولى بني هاشم أصله كوفي انتقل إلى 
واسط : 

رماه بالكذب واتهمه بالوضع غير واحد من الأئمة منهم: وكيع» وأحمد. 

وكذبه كذلك ابن معين» وأبو داود» والدارقطني. 

واتهمه بالوضع أيضا إسحاق» وأبو زرعة» وابن حبان» وابن عدي. 

وقال أبو عوانة اليشكري» وأحمد- في رواية عنه - » والنسائي» وأبو 
حاتم ؛ وابن عدي : (متروك). 

بل قال الأثرم : (لم أسمع أبا عبدالله يُصرّح في أحدٍ ما صَرَّح به في عمرو 
بك خالد هن التكذيت): 

وقال ابن عدي : (عامة ما يرويه موضوعات). 

وقال الذهبي : (كذبوه). 


وقال ابن حجر: (متروك)"". 


.)١؟5/60( الكامل في الضعفاء‎ )١( 

(؟) التاريخ لابن معين (رواية الدوري 716/7, دلالاء 51/5 701 3"/8), (رواية الدارمي 
© والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد :)١58 17/7 :,501//7 ,557/١(‏ والضعفاء 
الصغير(ص 223٠١‏ والتاريخ الكبير (758/57)»؛ وأحوال الرجال (18)؛ وسؤالات الآجري 
لأبي داود 421717 والضعفاء للنسائي(ص :)١186‏ والضعفاء للعقيلي(23518/7» والمراسيل 
لابن أبي حاتم (ص 55)»: والجرح والتعديل (770/7)» والمجروحين (51/7)؛ والكامل 
(7/5- 27575, والأسامي والكنى(1977): والضعفاء للدارقطني (ت »)25٠7‏ والسئن 
للدارقطني (167/1 7756 755 2151/7 وسؤالات البرقاني للدارقطني(71/9) »2 
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الحديث الخامس : حديث شداد بن أوس رضي الله عنه : 

عن شَّدَادٍ بن أَوْسٍء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : 
«إذا الْقَطَع شيسع أَحَدِكُم فلا يَمْشِ في تَغْلٍ وَاحِدَقَه. 
تخريح الحديث: 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/1717//740/1) من طريق شْبَّابَة بن 
سَوَارء عن خارجة بن مصعب» عن خالد الحذّاء» عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعث» عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه. 

وهذا إسناد واهٍ جدًا؛ لأن فيه: خارجة بن مصعب بن خارجة 
السّرخسي : متروك» ويدلس عن الكذابين. 

قال ابن سعد: (اتقى الناس حديثه فتركوه)» وقال ابن معين: (كذاب)» 
وقال مرة: (ليس بشيء). وقال أحمد: (لا يكتب حديثه). وقال البخاري: 
(تركه ابن المبارك» ووكيع). وقال النسائي: (ضعيف). وقال مرة: (متروك 
الحديث). وذكر يحيى بن يحيى » والبخاري» وابن حبان أنه يدلس» وعدّه ابن 
حجر في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين”". 

وقال البيثئمي: (رواه الطبراني» وفيه خارجة بن مصعب وهو: 


متروك)”". 


وتهذيب الكمال(١507/75)؛‏ وميزان الاعتدال (701//75): والكاشف »)5١0١٠(‏ وتهذيب 
التهذيب(51//8)؛ وتقريب التهذيب (١0507)؛‏ وبحر الدم (1//ا١١).‏ 

)71/0 /9( الطبقات الكبير (9/ 67370: والتاريخ الكبير(/ 22306 والجرح والتعديل‎ )١( 
2)١5 //( والكامل لابن عدي (7/ 07)» وتهذيب الكمال‎ :»)7305٠١ /١( والمجروحين لابن حبان‎ 
.)١70 وتعريف أهل التقديس (ص‎ »)١1777( وتهذيب التهذيب (77 2077 وتقريب التهذيب‎ 

(؟) مجمع الزوائد (19/0). 


مجملة العلوم الشرعية زدعا 


العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 574 ١ه‏ 


غريب الحديث: 


َعْل: تقدم في الحديث الأول. 
شسّع : الشّسْعْ : أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الأصبعين» 
ويدخل طرفه في الثتقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام » والزمام السير 


الذي يعقد فيه الث لشسمع”"". 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث (577/7)» وقد جاء نحوه في كتب غريب الحديث؛ ومعاجم اللغة 
وغيرهاء ينظر مثلاً: العين المنسوب للخليل بن أحمد »)557/١(‏ وتهذيب اللغة للأزهري 
( ؛» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (7/١2507)؛‏ والمحيط في اللغة للطالقاني 
(/7» ومشارق الأنوار للقاضي عياض (708/75)؛ والأذكار للنووي (ص١٠2)3‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووي »)١9015/7(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم »)721/١5(‏ 
ولسان العرب لابن منظور (//180)» وفتح الباري لابن حجر »)7١١/١١(‏ وتاج العروس 
للزبيدي (١170/1؟).‏ 
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نا د. عبدالله بن ناصر الصبيح 


المبحث الثاني : الأحاديث المرفوعة الواردة في جواز المشي في نعل واحدة: 

ورد في جواز المشي في نعل واحدة ثلاثة أحاديث مرفوعة» وعي كالاتي: 
الحديث الأول: حديث عانشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها : 

عن تعافقة يفف أب كن وض اللدهيهاء فاليفه ريما مس :ال 
صلى الله عليه وسلم- في نعل وَاحِدَةٍ. 
تخريح الحديث: 

رواه عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيهء عن عائشة رضي الله عنهاء 
واختّلف عليه على وجهين : 

الوجه الأول: عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة مرفوعا: 

أخرجه الترمذي في الجامع الكبير» أبواب اللباس» باب ما جاء من 

الرخصة في المشي في النعل الواحدة؛ رقم (/ا/ا/21)»؛ وفي العلل الكبير 
[(ص797)»: رقم (1)057؛ [ومن طريقه: الجوزقاني في الأباطيل والمناكير 
(؟/705)»: رقم (100)] من طريق هريّم بن سفيان البجلي الكوفي. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (51/57) من طريق المفضل بن 
صالح الأسدي الكوفي. 

كلاهما (هْرَيّم» ومفضل) عن ليث بن أبي سليم» عن عبدالرحمن به 
وهذا لفظ الترمذي» والخطيب البغدادي نحوه. 

وأخرجه حرب الكرماني في مسائله لأحمد (875/7) من طريق موسى 
بن داود الضّبِي الطرسوسي نزيل بغداد. 

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (788/7) رقم (1771) من 
طريق محمد بن الصّلت الأسدي الكوفي. 
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وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (؟510/1)؛ رقم )1117١(‏ من طريق 
علي بن عبدالحميد بن مصعب المعْني الكوفي. 

وأخرجه ابن عبد البرفي التمهيد (/17/4/1) من طريق أحمد بن عبدالله 
بن يونس اليربوعي الكوفي. 

أربعتهم (موسى؛ ومحمدء وعلي»؛ وأحمد) عن مِنْدل بن علي العتزي» 
عن ليث بن أبي سّليم» عن عبدالرحمن بن القاسم به نحوه. 

ورواه جُبارة بن المغلس» عن مِنْدل بن علي العتّزي» عن ليث بن أبي 
سُليم» وأختُلف عليه على وجهين: 

الأول: جبارة بن المغلّس» عن مِنْدل بن علي العَتّزِيء عن ليث بن أبي 
سليم » عن عبدالرحمن ابن القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها 
مرفوعا : 

أخرجه أبو طاهر السلفي في الطيوريات (81/7/7)؛ رقم (84/) من 
طريق محمد ابن صالح بن ذُريح العكبري» عن جبارة به نحوه. 

الثاني : جبارة بن المغلس ».عن مدل بن علي المتزي» عن ليث بن أبي 
سليم » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا : 

أخرجه ابن عدي في الكامل (507/57) عن أبي يعلى. 

وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص”507) عن جعفر بن 
محمد بن العباس الكرخي. 

وأخرجه أبو طاهر السلفي في الطيوريات (81/5/7)؛ رقم (984) من 
طريق إسماعيل بن موسى الحاسب. 

ثلاثتهم (أبو يعلى» وجعفر»ء وإسماعيل) عن جبارة به نحوه. 
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الوجه الثاني : عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة موقوفا 

عليها- من فعلها- 
أخرجه الترمذي في الجامع الكبير» أبواب اللباس» باب ما جاء من 

الرخصة في المشي في النعل الواحدة» رقم »)١1717/(‏ وسعيد بن منصور في 
سننه [كما في الآداب الشرعية لابن مفلح (12015/1؛ وابن أبي شيبة في 
مصنفه )١7/1/65(‏ من طريق سفيان بن عبينة. 

وعلقه الترمذي في العلل الكبير (ص”797) رقم (057) عن سفيان 
الثوري » وإسماعيل بن علية. 

ثلاثتهم (ابن عبينة» والثوري » وإسماعيل) عن عبدالرحمن به أن عائشة 


و بنعل واحدة. 


دراسة إسناد الترمذي : 
00 القاميم بن زكريا بن دينار القرّشي» أبو محمد الكوفي الملا وربما 
نسب إلى جده. 


ثققع ونّقه النسائى » وذكره ابن حبان في الثقات. 
مات في حدود الخمسين ومائتين» وروى له مسلم» والترمذي» 
والنسائى » وابن 0 
إسحاق بن منصور السلولي» مولاهم» أبو هيد الرحمة الكوفي. 
قال ابن معين: (ليس به بأس). 


(1) الجسرح والتعديل (1/١١1)ء‏ وثقات ابن حبان :»)١8/4(‏ وتهذيب الكمال (77 /901), 
والكاشف »)551١(‏ وتهذيب التهذيب (8 /75877)» وتقريب التهذيب (0595). 
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وقال العجلي : (كوفي ثقة» وكان فيه تشيع» وقد كتبت عنه). 
وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال ابن حجر: (صدوقء تُكُلَم فيه للتشيع)؛ وهو كما قال. 
مات سنة أربع ومائتين» وروى له الجماعة"'". 

* هْرَيّمم -مصكّر- ابن سفيان البَجَلِيَ؛ أبو محمد الكوفي. 

قال ابن سعد : (كان ثقة إن شاء الله). 

وقال ابن معين» والعجلي» وأبو حاتم : (ثقة). 

وقال عثمان بن أبي شيبة: (ثقة صدوق ثبت). 

وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال الإمام أحمد: (صالح الحديث). 

وقال الدارقطني: (صدوق). 

وقال البزار: (صالح الحديث» ليس بالقوي). 

وقال مرة: (رجل من أهل الكوفة» ليس به بأس). 

وقال الذهبي : (ثبت). وقال مرة: (أحد الأثبات). 

وقال ابن حجر: (صدوق). وهو الراجح إن شاء الله تعالى» ولعله من 
أرفع درجات الصدوقء؛ ولعل أحمدء والدارقطني» والبزار نزلوا بمرتبته عن 
الثقة بسبب ما وقع فيه من أوهام”". 


)١(‏ تاريخ ابن معين برواية الدارمي :)2194/١(‏ ومعرفة الثقات للعجلي ‏ ترتيبه ‏ (27570/1: والجرح 
والتعديل (؟/775)» وثقات ابن حبان (//7١١)؛‏ وتهذيب الكمال (51/8/7)؛ والكاشف 
237 , وتهذيب التهذيب »)750١0/1(‏ وتقريب التهذيب (389). 

)١(‏ انظر مثلاً: مسند البزار »)4177/1١1(‏ والعلل للدارقطني -١15/5(‏ /117), والسئن الكبرى 
للبيهقي (5 /50). 
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وو هتلام 

» ليث بن أبي سُلَيّم بن زُنَيُم القرشي» أبو بكرء ويقال: أبو بكير 
الكوني؛ واسم أبيه: أيمن» وقيل: أنس» وقيل غير ذلك. 

ضعفه ابن عبينة» ويحيى القطان» وابن سعدء وابن معين» وأحمدء 
والجوزجاني» ويعقوب بن شيبة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» 
والساجي»؛ وابن عدي» والدارقطني» وغيرهم بسبب سوء حفظه. 

وهو مع ذلك مضطرب الحديث كما نص عليه : أحمد»: وأبو زرغة» وأبق 
حاتم » والبزارء وغيرهم. 

وقد اختلط كما نص عليه: جرير» وعيسى بن يونس» وابن معين» 
وأحمدء والبزار» وابن حبان» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: (لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث). 

وقال الحاكم : (مجمع على سوء حفظه). 

ومع ضعفه يكتب حديثه كما نص على ذلك: أبو حاتم » وابن عدي. 

ورواية المتقدمين عنه كشعبة» والثوري أقوى من رواية من تأخر ما لم 


ينفرد. 


/ 7  هبيترت‎  يلجعلل الطبقات الكبير (//2»2007 والتاريخ الكبير (//2755» ومعرفة الثقات‎ )١( 
»)082/1( وثقات ابن حبان‎ »)١117/9( والجرح والتعديل‎ »)477/1١( ومسند البزار‎ »©257 
وسؤالات الحاكم للدارقطني (009)» وتهذيب‎ :)١1541( وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين‎ 
الكمال (750 /18١)؛ والكاشف (25150)» وتاريخ الإسلام (2075/5؛ وإكمال تهذيب‎ 
.)9979( وتقريب التهذيب‎ »)7591/1١١( الكمال لمغلطاي (17/15)» وتهذيب التهذيب‎ 
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مات سنة /5 اه واستشهد به البخاري في الصحيح » وروى له مسلم 
مقروئًا بغيره» وروى له الأربعة"". 

** عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» أبو محمد 
المدنى. 
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ثقة جليل» قال ابن عييئة: (كان أفضل أهل زمانه). 


مات سنة 1"15اه وروقف لاما 


ويقال: أبو عبد لجسن المدني. 


إمام ثقة» من فقهاء المدينة وعلمائها. 


مات سنة ٠5‏ ذه رقف ل اجماعة””. 


)١(‏ الطبقات الكبير (2578//8» والتاريخ الكبير (47/1؟)؛ وأحوال الرجال للجوزجاني 
(ص59١)»‏ والضعفاء للنسائي (ص5١27»؛‏ والضعفاء للعقيلي »)١1١187/5(‏ والجرح والتعديل 
»21١0717/710(‏ والمراسيل لابن أبي حاتم (ص١18)»؛‏ والمجروحين لابن حبان (5737/57)», والكامل 
لابن عدي (817/7)» وسئن الدارقطني ,)١77/5(‏ (2»)507/5 وتهذيب الكمال (2)711/55 
وسير أعلام النبلاء (2179/5)»: وميزان الاعتدال (5707/1)» وتهذيب التهذيب (2)550//4 
وتقريب التهذيب .)01/7١(‏ 

(0) الطبقات الكبير (507/1)» والتاريخ الكبير (71724/6)؛ والجرح والتعديل (2778/6)»: وتهذيب 
الكمال (1١/7517)؛‏ وتذكرة الحفاظ (١511/1١)؛‏ والكاشف (77550)» وتهذيب التهذيب 
5 2؛© وتقريب التهذيب .)5٠01/(‏ 

(*) الطبقات الكبير »2١87/1(‏ والتاريخ الكبير(91/1١)»‏ وترتيب ثقات العجلي (؟5/١١2)5‏ 
والجرح والتعديل »)١١18/1(‏ وثقات ابن حبان (707/05): وتهذيب الكمال (2)471//77 
وسير أعلام النبلاء (07/64): وتذكرة الحفاظ »)47/1١(‏ وتهذيب التهذيب (/207772 وتقريب 
التهذيب (0055). 
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الحكم على إسناد الحديث : 

إسناده ضعيف» فيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفء والحديث ضعفه 
ل 00 انحا ار 5 000 والألباني 29 522 

وقال الجوزقاني : (هذا حديث باطلٌ» وليث بن أبي سّليم ضعيف)””. 

وأما الطريق الآخر فزيادة على أن فيه: ليث بن أبي سليم» ففيه: مِنْدل 
بن علي العَتّزي وهو ضعيف”"» فزاده ضعفًا إلى ضعفه. 

وأما الاختلاف على جبارة بن المغلّس» عن مِنْدل بن علي العَنّزِي» عن 
ليث بن أبي سليم : فإن الراجح هو الوجه الأول لموافقته لرواية الجماعة عن 
مندل» ويتحمل الخطأ: 
لل الجمّاني» أبو محمد الكوفي» فإنه: ضعيف جدًا”". 
والرواة عنه بالوجهين كلهم ثقات»: وهم: 


ءِ .280 
روى الوجه الأول: محمد بن صالح بن ذُريح العكبري : 0 


.)7177//( والاستذكار‎ »)١1/5/1١8( :)١157/1١1( التمهيد‎ )١( 

(؟) شرح مشكل الآثار (788/5- 0894). 

(*) فتح الباري .07370/1١(‏ 

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)586/1١(‏ 

(5) الأباطيل والمناكير (؟5/5١73).‏ 

(7) الضعفاء للنسائي (01/8)»؛ والضعفاء للعقيلي (557/5).؛ والجرح والتعديل (//575)» 
والمجروحين ,)55١1/١(‏ (755/7)»: والكامل (550/57): والضعفاء للدارقطني 2)١01/5(‏ 
وتهذيب الكمال (45/98): والكاشف (07717)» وميزان الاعتدال »)١180/5(‏ وتهذيب 
التهذيب(١٠١/3518)»‏ وتقريب التهذيب (58/7). 

) الجرح والتعديل (200/7» والكامل لابن عدي (؟180/1)؛ وتهذيب الكمال (585/5)) 
وميزان الاعتدال »)78177/١(‏ والكاشف (/75)» وتهذيب التهذيب (01/7)» وتقريب التهذيب 
(8948). 

(6) تاريخ بغداد (2)775/7 والأنساب للسمعاني (2751//9)» والمنتظم لابن الجوزي (2)1817//17 
وسير أعلام النبلاء (5 225097١‏ وتاريخ الإسلام .)١77/1/(‏ 
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وروى الوجه الثاني : 

-١‏ أبويعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي : ثقة مصنف مشهور"'". 

؟- إسماعيل بن موسى بن إبراهيم البجلي الحاسب: ثقة'". 

وسيأتي في آثار الصحابة ذكر وقفه على عبدالله بن عمر من غير رواية 
مندل بإذن الله تعالى. 

وأما الاختلاف على عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة رضي 
الله عنها في رفع الحديث ووقفه : 

فإن الراجح هو الوجه الثاني : الموقوف ؛ فقد رواه ثلاثة كلهم ثقات أئمة 
حفاظ: 

-١‏ سفيان بن عيينة: ثقة حافظ» فقيه» إمام حجة"". 

؟- سفيان الثوري : إمام ثقة حافظ فقيه عابد””. 


*- إسماعيل بن علية : ثقة حافظ حجة". 


.)81١5/1١5( وتذكرة الحفاظ (017017//17» والبداية والنهاية‎ »)2١1/5/1١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (2711/1» وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي .)5١8/5(‏ 

() الطبقات الكبير (8/ 204» والتاريخ الكبير(5/ 45)؛ وترتيب ثقات العجلي 2)5١ /١(‏ 
والجرح والتعديل (5/ 7555)»: وثقات ابن حبان (5/ 507)»: وتهذيب الكمال (١١/لالا١)؛‏ 
وسير أعلام النبلاء (//500)» والكاشف 2»230١7(‏ وتهذيب التهذيب 2)١١1/5(‏ وتقريب 
التهذيب (5555). 

(5) الطبقات الكبير (//597)» والتاريخ الكبير(97/5)»: وتقدمة الجرح والتعديل (ص00)» 
والجرح والتعديل (2771/4: وتهذيب الكمال »)١55/1١(‏ وتهذيب التهذيب 2)١١١/5(‏ 
وتقريب التهذيب (550/8). 

(5) الطبقات الكبير 2277071 والتاريخ الكبير(١/757)»‏ والجرح والتعديل (1١/917١)؛‏ ومشاهير 
علماء الأمصار (171/7)» وتاريخ بغداد (571/7)» وتهذيب الكمال (77/1)؛ والكاشف 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


وخالفهم ليث بن أبي سليم» وقد تقدم أنه ضعيف لا يقبل تفرده؛ فكيف 
إذا خالف من هو أوثق منه + فصلا عن غخالفته الأئمة كما في هذا الحدية: 

وقد رجح الموقوف جمع من أهل العلم» وهم: 

-١‏ البخاري: قال الترمذي : سألت محمدًا عن هذا الحديث؟: قال: 
(الصحيح عن عائشة موقوفٌ فِعلها)؛ ثم قال: قال محمد: (كان أحمد بن 
حنبل يقول: ليث بن أبي سليم لا يفرح بحديثه)”". 

؟- الترمذي: قال الترمذي : (هكذا رواه سفيان الشثوري» وغير واحد 
عن عبد الرحمن ابن القاسم موقوفاء وهذا أصح)”". 

-٠9‏ الجوزقاني””". 

او وين الكل 

فك لبقو 

5- ابن 00 

أما الوجه الأول فهو منكرء وقد حكم بالنكارة عليه : الألباني”". 


(350), وتذكرةالحفاظ(١/75707)»:‏ وميزان الاعتدال(١/7١5):‏ وتهذيب التهذيب 
.)2370/1١(‏ وتقريب التهذيب .)5١5(‏ 

)١(‏ ترتيب العلل الكبير (ص797). 

() الجامع الكبير(5/5١5).‏ 

(*) الأباطيل والمناكير (0300/5). 

.)31١//( الاستذكار‎ ):( 

(5) شرح السنة (078/15. 

(5) هداية الرواة (59/5؟3). 


(0) ضعيف سنن الترمذي (ص »)5١١‏ رقم (/191). 


مجملة العلوم الشرعية إدن] 


العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 574 ١ه‏ 


ب وقال أبو الوليد الباجي: (ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه 
7 وسلم- فيا لمه أنه مشى في نعل واحدةٍ حتى أصلح الأخرى)”"". 


ب 1 0 
03 يت يت 


.)7717/10( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


الحديث الثاني : حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كان الَبِي - صلى الله عليه 
وسلم- إِدَا انْقطَمّ شيسْعٌ تعْلِه مَشَى في وَاحِدَةٍ» وَالْأَخْرَى فِي يَلِو» حَتّى 
تخريح الحديث: 

رواه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فدَيك» عن عبدالله بن محمد بن 
عمر ابن علي بن أبي طالب»؛ عن أبيه؛ء عن جدهء واختلف عليه في رفعه 
ووقفه على وجهين: 

الوجه الأول: المرفوع : 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )151١5/5(‏ رقم »)401١5(‏ عن علي 
بن سعيد الرازي » عن يعقوب بن حميد بن كاميب» عن ابن أبي فديك» عن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي رضي الله 
عنه. وهذا لفظه. 

وقال: (لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسنادء تفرد به ابن أبي 
فديك). 

الوجه الثاني : الموقوف: 

علقه البخاري في التاريخ الكبير(747/5١)‏ عن شيخه إبراهيم بن المنذر 
بن عبدالله الحزامي , عن محمد بن إسماغيل .بن أبي فديكء عن ندال يخ 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ عن أبيه» عن جده: 
مشى علي رضي الله عنه في نعل. 


مجلة. العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 519١ه‏ 


راموك ناامق رواب سليمان ين سان صاتحت التصورة عن لحكد 
بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيَ ابْنِ أبي طالِبوء عَنْ أيبه: أَنّ عَلِيّا كَانَ يَمْشِْي فِي النّمْلٍ 
الوانخدة: 

أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد :)١18١/1/(‏ والخطيب البغدادي في 
تلخيص المتشابه (ص )7”١١‏ من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي» عن 
سليمان بن بلال» عن سليمان بن يسار صاحب المقصورة» عن محمد بن عمر 
بن علي بن أبي طالب به. وهذا لفظ ابن عبدالبر» وعند الخطيب فيه زيادة: 
«أنَهُ كان يَشْرَبْ وَهُوَ قائم). 

وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (5 /577) عن إسحاق بن راهويه» عن 
عيسى بن يونس : سمع ابن يسار المكفوف المدَنِيّ سمع محمد بن عمر بن علي 
عق أبيهنا واع عليا شرف :قاتماء يدون ذكن الشاهه: 
دراسة إسناد الطبراني : 

» علي بن سعيد بن بشير بن مهران» أبو الحسن الرازي» المعروف 


اه 


قال مسلمة بن القاسم: (كان ثقة؛ عالماً بالحديث» حدثني عنه غير 
واحد). 

وقال ابن يونس : (كان يفهم ويحفظ). 

وسثل عنه أبو عبيدالله ابن أبي خيثمة فقال: (عشت إلى زمان أسأل 


عنه؟ !). 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


وقال الدارقطني : (ليس في حديثه بذاك...) ثم قال: (قد حدّث بأحاديث 
لم يتابع عليها)؛ ثم قال: (في نفسي منه» وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر)» 
وأشار بيده» وقال: (هو كذا وكذا)» كأنه ليس هو بثقة. 

وقال ابن يونس مرة: (تكلموا فيه» وكان من المحدثين الأجلاء» وكان 
يصحب السلطان» ويلي بعض العمالات). 

وقال الميثمي : (فيه لين). وقال مرة: (ضعيف). وقال مرة: (وفيه كلام 
لالظو موقا مرةة زوهو مه الدية). 

وقال الذهبي : (الحافظ البارع). 

والراجح ‏ والله أعلم : أنه صدوق حسن الحديث. ومن أعلم الناس به 
أهل بلده. وقد قال ابن يونس: (كان يحفظ ويفهم). وأما قوله: (تكلموا 
فيه)؛ فقد قال ابن حجر عقبه: (لعل كلامهم فيه من جهة دخوله في أعمال 
السلطان؛ وحكى حمزة بن محمد الكناني أن عبدان بن أحمد الجواليقي كان 


و 


يعظمه). 


ماك ننه 3و ا 
يونا ةيم كاي للد نزيل مكة» وقد ينسب لحده. 
وقال البخاري: (لم يزل خيرًاء هو في الأصل صدوق). 


2)081١/5( سؤالات حمزة السهمي للدارقطني (ص754- 7555)» والموضح للخطيب‎ )١( 
2)150/5( وتذكرة الحفاظ‎ »)١55/١5( والإكمال لابن ماكولا (7551/57)»: وسير أعلام النبلاء‎ 
,)١1١/1١( ,)501/ (4/لاه,‎ ,)١7١/0( وميزان الاعتدال(15/١7١): ونجمع الزوائد‎ 
.)0 573/0( ولسان الميزان‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 519١ه‏ 


وقال القاسم بن عبدالله بن مهدي: قلت لأبي مصعب الزهري : بمن 
توصيني بمكة» وعمن اكتب بها؟ فقال: (عليك بشيخنا أبي يوسف يعقوب 
بن حميد بن كاسب). 

وقال مسلمة: (ثقة سكن مكة). 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: (وكان من يحفظ» ومن جمع 
وصنف» واعتمد على حفظه» فربما أخطأ في الشيء بعد الشيء»؛ وليس خطأ 
الإنسان في شيء يهم فيه ما لم يفحش ذلك منه بمخرجه عن الثقات إذا 
تقدمت عدالته). 

وقال الدوري عن ابن معين: (ليس بشيء). 

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: (ليس بثقة. قلت: من أين قلت ذاك؟ 
قال: لأنه محدود”". قلت : أليس هو في سماعه ثقة؟ قال: بلى). 

وقال عباس بن عبدالعظيم العنبري : (يوصل الحديث). 

وقال ابن أبي حاتم : (قلت لأبي زرعة: ثقة؟ فحرَّك رأسه. قلت: كان 
صدوقا في الحديث. قال: لهذا شروط). 

وقال أبو زرعة أيضًا في حديث رواه يعقوب: (قلبي لا يسكن على ابن 
كانيب): 

وقال أبو حاتم : (ضعيف الحديث). 


)١(‏ أي: أقيم عليه الحدء كما وضّح ذلك مصعب الزبيري فيما نقله ابن حجر في هدي الساري 
(ص505). 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


وقال ابن عدي: (لا بأس به وبرواياته» وهو كثير الحديث» اكثير] 
الغرائب» وكتبت مسنده عن القاسم بن عبدالله بن مهدي...؛ وفيه من 
الغرائب» والنسخ»؛ والأحاديث العزيزة» وشيوخ من أهل المدينة يروي عنهم 
ابن كاسب ولا يروي غيره عنهم ... وإذا نظرت إلى مسنده علمت أنه جماع 
للحديث» صاحب حديث). 

وحكى ابن أبي خيثمة عن ابن معين قصة الدوري معه مرة واحدة وما به 
بأس لولا أنه سفيه. 

وقال صالح جزرة: (تكلم فيه بعض الناس). 

وقال الذهبي في من تكلم فيه وهو موثق: (والظاهر أنه فيه لين» وله ما 
ينكر). 

وقال في تذكرة الحفاظ: (وتفرد بأشياء» وله مناكير). 

وقال ابن حجر: (صدوق ربما وهم). 

والراجح ‏ إن شاء الله أنه: صدوق ربما وهم. 

وأما ما جاء عن ابن أبي خيثمة أنه قال: (قلت لمصعب الزبيري : إن ابن 
معين يقول في ابن كاسب أن حديثه لا يجوز؛ لأنه محدود. فقال: بئس ما 
قال» إنما حسده الطالبيون في التحامل» وابن كاسب ثقة مأمون» صاحب 
حديث؛ وكان من أمناء القضاة زمانًا). 

وكذا قول الحاكم أبي عبدالله : (لم يتكلم فيه أحد بحجة). 

فالصواب ما قاله الأئمة كابن معين» وأبي زرعة» والنسائي وغيرهم في 
تنزيله عن مرتبة الثقة» فهم أبصر بهذا الشأن» وقد أبان أبو داود عن سبب 
القدح فيه؛ فجاء مفسرًا. قال زكريا بن يحيى الحلواني: (رأيت أبا داود 


مجلة العلوم الشرعية 
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السجستاني صاحب أحمد بن حنبل » قد ظاهر بحديث ابن كاسب» وجعله 
وقايات على ظهور كتبه» فسألته عنه فقال: رأينا في مسنده أحاديث 
أنكرناهاء فطالبناه بالأصول فدافعهاء ثم أخرجها بعدء فوجدنا الأحاديث في 
الأصول مغيرة بخط طري » كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها). 

وأما ما جاء في توثيق ابن معين له» فقد قال الذهبي في ميزان الاعتدال: 
(وشدٌ مضر بن محمد الأسدي فروى عن يحيى بن معين : ثقة). 

مات سنة 5٠‏ 7» أو ١51١هء‏ وروى له ابن ماجه”". 

# عملا بن إسماغيل بن مسلم بن أبئ فذيك الذيلي سولاهم» أبن 
إسماعيل المدني» وقد يُنْسَبْ إلى جد أبيه. 

ولّقه : ابن معين في رواية الدوري والدارمي. 

وذكره ابن حبّان في الثقات» وقال: (ربما أخطأ). 

وقال ابن معين في «رواية ابن محرز»: والنّسائي: (ليس به بأس). 

وقال أحمد بن حنبل : (لا بأس به). 

وقال الإمام أحمد كما في «سؤالات أبئ داود له): (لا الي | 


- 
2 


03 


50 


روى). 
وقال ابن سعد: (كان كثير الحديث» وليس بحجة). 


غ)١15650/5(يليقعلل التاريخ الكبير(500/8)» والضعفاء للنسائي(ص 50 35)» والضعفاء‎ )١( 
والزيادة من‎ »)١91/1( والثقات لابن حبان (3585/9)» والجرح والتعديل (2507/9»: والكامل‎ 
وتهذيب الكمال(718/77)» وتذكرة الحفاظ (577/7)»: ومن‎ »)7١71( مختصره للمقريزي‎ 
تكلم فيه وهو موثق (ص22007» وميزان الاعتدال (550/5)» والكاشف (2»)77817 وتهذيب‎ 
.)01/8479( وتقريب التهذيب‎ »)5387/1١1١( التهذيب‎ 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


وقال الذهبي في «الميزان»): (صدوق» مشهورٌء يُحنَّجّ به في الكتب 
الستة). 

وقال في «الكاشف»؛ وابن حجر: (صدوق). وهو الراجح إن شاء الله» 
وأما تضعيف ابن سعد» ويعقوب» فهو معارض بتحسين ابن معين» وأحمد» 
والفسائي كاله خاصة وأنه :قد ابرح عدكه الجماعة وقول أحمدء وابن 
معين في رواية ابن محرز» والنسائي»؛ وابن حبان» مشعر بانتفاء تمام الضبط 
عنه ‏ والله تعالى أعلم .. 

مات سنة ٠٠١‏ هء وروى له الجماعة”". 

# عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب؛ أبو محمد العلوي؛ 
المدني » ولقبه: دافن. 

قال ازن.سعد»:(كان قليل الحديف): 

وقال يعقوب بن شيبة » عن علي بن المديني : (هو وسط). 

وقال الدارقطني : (ثقة). وقال مرة: (صالح). 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: (يخطئ ويخالف). 

وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وقال الذهبي : (ثقة). 


)١(‏ الطبقات الكبير لابن سعد (2510/1)» وتاريخ ابن معين رواية الدوري (؟ /000)»: ورواية 
الدارمي (815)» وابن محرز (1١/80)»؛‏ وسؤالات أبي داود للإمام أحمد »2355١(‏ والتاريخ 
الكبير :)97/١(‏ والجرح والتعديل (1/ 188)؛ والمعرفة والتاريخ ,)١19/5(‏ (017/9), 
وكتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني (07): وسؤالات البرقاني للدارقطني (860)»: والثقات 
لابن حبان (57/9)» وتهذيب الكمال (75 /580)» وميزان الاعتدال (50/5)؛ والكاشف 
4770)» وتهذيب التهذيب (51/9)» وتقريب التهذيب ("ل/الاه ). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 515١ه‏ 


ولاك حدر مق 0 

والراجح أنه وسط كما قال ابن المديني» فلا بأس به ما لم يخالف؛ أو 
يتفرد» فإنه يخطئ » ويخالف» كما نص على ذلك ابن حبان. 

مات في خلافة أبي جعفر المنصور» وروى له أبو داود» والنسائي”"'. 

#» محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» الباشمي» أبو عبدالله المدني. 

قال ابن سعد: (قد روي عنه... وكان قليل الحديث). 

وقال الدارقطني : (ثقة). 

وذكره ابن حبان في الثقات. 

وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وقال ابن القطان الفاسي : (ذكره البخاري» ولا تُعرف حاله). 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: (ما علمت به بأسّاء ولا رأيت لهم فيه 
كاكماء زتلووى له اضفات النبة الأريطة فيا انشكو سنو 

وقال أيضًا في الكاشف : (ثقة). 

وقال ابن حجر: (صدوق). 

والراجح إن شاء الله أنه ثقة» فقد وثقه الدارقطني» وقد ذكر الذهبي أنه 
لم يستنكر له حديث؛ وأما قول ابن القطان: (لا تُعرف حاله): فيقال: عَرَف 
حاله الدارقطني فونّقه. 


مات بعد سنة اه روط ندا لدي 


)١(‏ الطبقات الكبير لابن سعد (2010/1» والتاريخ الكبير (4)187/05 والجرح والتعديل 
(260/4)» والثقات لابن حبان »)١1/1(‏ وتاريخ دمشق (0701//97: وتهذيب الكمال ١5(‏ 
/» وميزان الاعتدال (585/7): والكاشف (5555): وتهذيب التهذيب (2)18/5 
وتقريب التهذيب (37770)» ونزهة الألباب في الألقاب (506/1). 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


#* عمر بن علي بن أبي طالب» الباشمي» أبو عبدالله المدني. 

قال العجلي؛ والدارقطني : (ثقة). 

وقال ابن سعد: (روى عمر الحديث). 

وذكره ابن حبان في الثقات. 

وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وقال ابن حجر: (ثقة). وهو الراجح فقد وثقه العجلي والدارقطني. 
ونص أبو حاتم أنه سمع أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

مات في زمن الوليد بن عبدالملك» وقبل قبل ذلك؛ وروى له الأربعة'". 


الطبقات الكبير لابن سعد (/777/1, 5777)» والتاريخ الكبير(١/21717؛‏ والجرح والتعديل 
(0؛ وسؤالات البرقاني للدارقطني (86)» والثقات لابن حبان (7072/0)» وتاريخ دمشق 
(51/05)» وبيان الوهم والإيهام (7571/5): وتهذيب الكمال (17/7/77)» وميزان الاعتدال 
(*/578)» والكاشف (007)» وتهذيب التهذيب (3517/9)» وتقريب التهذيب .)571١(‏ 
الطبقات الكبير لابن سعد »)١١7//1(‏ والتاريخ الكبير(174/7): وترتيب ثقات العجلي 
(؟/١20370)»‏ والجرح والتعديل (1/7؟١):‏ وسؤالات البرقاني للدارقطني (80)» والثقات لابن 
حبان »)١57/40(‏ وتهذيب الكمال »)578/71١(‏ وسير أعلام النبلاء »)١75/5(‏ والكاشف 
040 5)» وتهذيب التهذيب (580/1)» وتقريب التهذيب (59806). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 574 ١ه‏ 


الحكم على إسناد الحديث : 

إسناد الطبراني فيه ثقتان» وبقية رجاله صدوق ونحوه» ولكن يشكل عليه 
المخالفة في وقف الحديث» فقد رواه موقوفا عن محمد بن إسماعيل بن أبي 
فديك: إبراهيم بن المنذر بن عبدالله الحزامي: صدوق”": وهو أحسن من 
يعقوب بن حميد بن كاسب فقد تقدم أنه صدوق ربما وهم» وتقدم في 
ترجمته قول عباس بن عبدالعظيم العنبري: يوصل الحديث. فلعل هذا ما 
وصله وحقه الوقف» ولم أقف على من تابعه على رفع الحديث؛ فتقدم 
رواية الوقف على رواية الرفع» والله أعلم. مع عدم صحة رواية الوقف ؛ 
لأنها معلقة حتى تتبين الواسطة. 

وقال ابن مفلح عن الرواية المرفوعة: وأحسب هذا لا يصح'". 

وأما رواية محمد بن عمر بن علي عن أبيه الموقوفة : 

ففي إسنادها: سليمان بن يسار صاحب المقصورة: ذكره البخاري وابن 
أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرمًا ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات”". 

وقد ضعفه ابن عبدالبر» فقال: على أن حديث علي لا يثبت”''. وقال 
مرة: ولا حجة في مثل هذا الإسناد””. 


)١(‏ التاريخ الكبير(١/771)»‏ والثقات لابن حبان (//077: والجرح والتعديل (؟79/1١)»‏ وتهذيب 
الكمال(17/7١7)»‏ والكاشف »)75١/8(‏ وتهذيب التهذيب 2»)١177/1١(‏ وتقريب التهذيب (500). 

(0) الفروع (85/5). 

() التاريخ الكبير (5 /57)» والجرح والتعديل »2١59/5(‏ والثقات لابن حبان (795/7)» ومشتبه 
أسامي المحدثين (ص/017١).‏ 

.)31١//( الاستذكار‎ ):( 

(5) التمهيد (/180/1). 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


وقال العراقى: وهذا إسناد جيد”". 
والصواب عدم صحة الرواية المرفوعة والموقوفة. 


1 1 1 
03 يت نت 


.)178//( طرح التثريب‎ )١( 


الحديث الثالث: مرسل أبي المبيح بن أسامة الهذلي رحمه الله : 

فن أ فلع اذاي صلى الله عليه وسلم- 9 انْقَطم نَعْلَهُ أو يسع 
َمل فَمَشَى في تمل وَاحِدَةٍ حتّى أَصلّحَ الأُخْرَى. 
تخريح الحديث: 

أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 577): رقم (478) عن نصر بن 
علي » عن الوليد بن يزيد البدَادِي؛ عن أبي عبدالدائم الِدَادي؛ عن أبي 
المليح رحمه الله تعالى. 

وهذا مرسل إسناده ضعيف ؛ لأن فيه : 

-١‏ الوليد بن يزيد الهدادي البصري: قال ابن حبان: (منكر الحديث 
جداء يروي عن أقوام مجاهيل أشياء مناكير... وكان القواريري يحمل عليه 
عبرلا شديدًا)"''؛ وقال الذهبي: (مكثر عن الشيوخ المجاهيل» تكلم فيه ابن 
ا 

؟- أبو عبدالدائم عبدالملك بن كردوس البِدَادِي البصري: لم أقف فيه 
على جرح ولا تعديل”". 

لم أقف على من تابع أبا عبدالدائم عبدالملك بن كردوس الدَادِي 
البصري على روايته هذه. 


.)57١/5؟( كتاب المجروحين لابن حبان‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال (00/5). وينظر في ترجمته: التاريخ الكبير :)١51/4(‏ والجرح والتعديل 
»)5١1/9(‏ وتهذيب الكمال(71/١1٠)؛‏ والمغني في الضعفاء (7277/5)» وتهذيب التهذيب 
.)»2228/1١(‏ وتقريب التهذيب (7615). 

() الجرح والتعديل (2»)5755/0 وتهذيب الكمال(20/75)» والمقتنى في سرد الكنى 2)57515/1١(‏ 
وتهذيب التهذيب »)١57/١17(‏ وتقريب التهذيب .)8581١(‏ 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


وأما الوليد بن يزيد فقد ذكر المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 2 
(51711]) أنه تابعه أخوه خالد بن يزيد البدادي» عن أبي عبد الدائم. لكن 0 
لم أقف على إسناده ولا من ذكره غيره» والله أعلم. 0 

وقد ذكر ابن حبان هذا الحديث في ترجمة الوليد بن يزيد"" » فكأنه يعده 
من مناكيره. 

وذكره ابن القيسراني في معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة (ص 
٠١7‏ ثم قال: فيه الوليد بن يزيد المِدَادِي: منكر الحديث جدًا. 


اخ باخ با 
ا فين 


.)57١/5( كتاب المجروحين لابن حبان‎ )١( 


35 .2 كنا 


المبحث الثالث: آثار الصحابة الواردة في جواز المشي في نعل واحدة: 


ورد في جواز المشي في نعل واحدةٍ عن الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة 


آثار» وهى كالآتى: 


3 


الأثر الأول: أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

عن يزيد بن أبي زياد» قال: أخبرني من رأى عَلِيا يَمّشِي فِي نعل 
وَاحِدٍَء وَسّط السّمّاط. 
تخريح الحديث: 

أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١17/1١1١(‏ عن معمر بن راشد. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١177/6(‏ عن عبدالله بن إدريس. 

كلاهما (معمرء وعبدالله) عن يزيد به. وهذا لفظ عبدالرزاق. وعند ابن 
أبي شيبة أن الرجل من مزينة. ولفظه : «رَأَنِت عَلِيا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ 
ِالمدَائن» كَانَ يُصلِح شِيِسحَة). 

وهذا إسناد ضعيف ؛ لما يلي : 

-١‏ فيه: يزيد ب بن أبي زياد الباشمي مولاهم الكوفي: : ضعيف » كبر 
فتغير» وصار يتلقن» وكان شيعيًا”". 

؟- فيه رجل مبهم. 

لم أقف على من تابع يزيد» ولا من تابع هذا الرجل المبهم على 

هذه الرواية. 


وقال العراقي : (وهذا الإسناد لا يصح عن علي)””". 
بلق تهذيب الكمال (؟"”#/ره١)2‏ وتهذيب التهذيب ١(‏ ”)2 وتقريب التهذيب (ركلالا). 
(؟) طرح التثريب (176/4). 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


الأثرالثاني: أثر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : 


-١‏ عن عبدالله بن دينار» قال : «رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَسْثِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ 


ووءع 


أدرعا»). 
تخريح الحديث: 

أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١117/1١1١(‏ عن معمر بن راشدء عن 
سفيان الثوري» عن عبدالله بن دينار. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

؟- عن نافع » عن ابن عمر: «أنَهُ كان لا يَرَى بَأْسا أَنْيَمْشِي في تغْلٍ 
وَاحِدَةٍء إذَا القطع شِسْعْهُ مَا ينه وَبَيْنَ أن يُصْلِحَ شسْعَة). 
تخريح الحديث: 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (175/60) عن عبدالله بن إدريس» عن 
ليث بن أبي سّليم » عن نافع مولى ابن عمر به. 

وهذا إسناد ضعيف ؛ لأن فيه: ليث بن أبي سُليم: ضعيف"'. وقد 
ضعف ابن عبدالبر هذا الأثر؛ لأنه من رواية ليث بن أبي سليم'". 

وتقدم في حديث عائشة ذكر رواية مندل بن علي العنزي» عن ليث» عن 
نافع » عن ابن عمر مرفوعًا. وتقدم بيان نكارة هذه الرواية”". 

وقد سثل الدارقطني عن الرواية المرفوعة فقال: (يرويه ليث بن أبي 
سليم » واختلف عنه: 


)١(‏ تقدمت ترجمته في حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) الاستذكار (//7315). 
(*) ص .)5١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 519١ه‏ 


فرواه مندل بن علي» عن ليث؛ عن نافع » عن ابن عمرء قال: ربما 
انقطع شسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمشي في نعل واحدة» حتى 
يصلحها. 

قاله جبارة بن مغلس» عنه. 

وخالفه أبو الأحوص فرواه عن ليث؛ عن نافع » عن ابن عمرء موقوفاء 
فعله. 

وكذلك رواه الشوري» وشعبة» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر 
موقوفا. 

وهو العينوانئ)” 7 
الأثرالثالث: أشرعانشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها : 

عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنهاء «أنْهَا مشت ينَعْلٍ 
وَاحِدَة). 
تخريح الحديث: 

تقدم الكلام عليه في حديث عائشة المرفوع؛ وأن الصواب وقفهء 

والموقوف صحيح إليها رضي الله عنهاء فلا حاجة لإعادته هنا. 


.)41/17( العلل‎ )١( 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


المبحث الرابع : حكم المشي في نعل واحدة: 

تقدم ذكر الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن المشي في نعل 
واحدة» والأحاديث الواردة في جواز المشي فيهاء فمن المناسب ذكر حكم 
المشي بنعل واحدة قبل إيراد الجمع بين الأحاديث السابقة : 

فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه مكروه؛ وليس 
محرمّاء منهم: ابن عبدالبر» والقاضي عياضء وأحمد بن عمر القرطبي؛ 
والنووي وغيرهم» ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر. 

فالنهي الوارد في الحديث عن المشي في نعل واحدة: نهي أدب» وإرشادء 
فالمراد به نهي الكراهة » لا نهي تحريم. 

قال ابن عبدالبر: (هذا نهي أدب وإرشاد» والله تعالى أعلم» وإجماعهم 
أنه إذا مشى في نعل واحدة لم يحرم عليه النعل» وليس عاصيًا عند الجمهور 
وإذا كان بالنهي عامًاء وأما أهل الظاهر فقالوا: هو عاص إذا كان بالنهي 
عالماء وقد مضى في باب النهي عن أكل ذي ناب من السباع: الأصل ما 
يكون من النهي نهي تحريم» وما يكون منه على وجه الأدب» والندب» 
والاستحسان» فلا وجه لإعادته)". 

وقال أيضًا: (ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهي 
أدب لا نهي تحريم » والأصل في هذا الباب: أن كل ما كان في ملكك فنهيت 
عن شيء من تصرفه والعمل به» فإنما هو نهي أدب ؛ لأنه ملكك تتنصرف فيه 
كيف شئت» ولكن التصرف على سنته لا تتعدى» وهذا باب مطرد»ء مالم 
يكن ملكك حيوانًا فتنهى عن أذاه» فإن أذى المسلم في غير حقه حرام» وأما 


)١(‏ الاستذكار  -"177//(‏ #ا"). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 519١ه‏ 


النهى عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة ماء 
في نكاح» أو بيع ؛ أوصيد» أو مق ذلك فالنهي عنه نهي تحريم » فافهم هذا 
الأصل» وقد مضى منه ما فيه دلالة وكفاية في باب إسماعيل بن أبي حكيم 
عند نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع» 
فلا وجه لإعادة ذلك ههنا)”". 

واذكز ايخ عبةالبن اث عمد بو سيزية أنه قال؟ (كانوا يكرهون أن يمشي 
الرجل في النعل الواحدة» ويقولون: ولا خطوة)”". 

ثم قال: (وقد ذكر عيسى بن دينار» عن ابن القاسم» عن مالك أنه سئل 
عن الذي ينقطع شسع نعله وهو في أرض حارة» هل يمشي في الأخرى حتى 
يصلحها؟ قال : لا ولكن ليخلعهما جميعًاء أو ليقف. قال أبو عمر: هذا 
هو الصحيح من الفتوى» وهو الصحيح في الأثر» وغلية العلماء)””؛ 

وقال القفاضى عياض : (وهذه جملة لم يختلف العلماء فيهاء وأنها أوامر 
أدب و تحضيض لا تجب). 

وقال أبو العباس القرطبي : (ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه: 
إنما هى من الآداب المكملة» وليس شىء منها على الوجوب ولا الحظر عند 
معتدريقولة هن الغلماء)!*. 


.)١1078 - ١ا/0//18( التمهيد‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (170/60) عن محمد بن إبراهيم بن أبي عدي؛ عن عبدالله بن‎ 
عون بن أرطبان البصري؛ عن محمد بن سيرين؛ في الذي يمشي في نعل واحدةٍء قال: يكرهونه»‎ 
ويقولون: لا» ولا خطوة. وهذا إسناد صحيح. وهو يفيد في عدم مشروعية المشي في نعل واحدةٍ‎ 

عند من أدرك ابن سيرين من الصحابة والتابعين. 
(؟) التمهيد (/180/1). 
(4) :]كمال العلم يفوائف ملم 1003/33 
لنق4 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (515/0). 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


وقال النووي بعد ذكره مسألتي استحباب البداءة باليمين في كل ما كان 
من باب التكريم والزينة والنظافة» واستحباب البداءة باليسار في كل ما هو 
ضد السابق : (الغالثة : يكره المشي في نعل واحدة» أو خف واحدء أواسداسق 
واحد لا لعذر» ودليله هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم. قال العلماء: وسببه 
أن كلاف كفوية: ومتلةة ونخالف للوقار» ولأن المنتعلة تصير أرفع من 
الأخرى فيعسر مشيه» وربما كان سببًا للعثار» وهذه الآداب الثلاثة التى في 
المسائل الثلاث مجمع على استحبابها؛ وأنها ليست واجبة» وإذا انقطع شسعه 
ونحوه, فليخلعهما ولا يمشي في الأخرى وحدها حتى يصلحها وينعلها كما 
هو نص في الحديث)7". 

وقال النووي أيضًا : (يكره المشي في نعل واحدة» أو خف واحد» ونحوه 
لغير عذر. صرح به صاحب الإبانة وآخرون» ولا خخللاف فيه)”". 

وقال العراقي : (فيه النهي عن المشي في نعل واحدة» وذلك على طريق الكراهة 
دون التحريم كما نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم : النووي» وخالهف فيه 
ابن حزم الظاهري فقال: ولايحل المشي في خف واحد»ء ولا نعل واحدة)”". 

وقد نص جمع من العلماء على أن المشي في نعل واحدةٍ بلا حاجة: أنه 
مكروه؛ منهم : ابن بطال”''؛ وابن مفلح”"؛ وزكريا الأنصاري الشافعي'"' ‏ 

1 © فى 

ومنصور البهوتي ". 


.07/0/١15( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)797/5( المجموع‎ )( 

طرح التثريب في شرح التقريب (//175). 

(4) شرح صحيح البخاري (1717//9). 

(5) الفروع (875/5). 

() أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)71/8/١(‏ 

(0) شرح منتهى الإرادات :»)١91/ -١65/١(‏ وكشاف القناع .)184/١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 519١ه‏ 


قال حرب : وسمعت أحمد يكره أن يمشي الرجل في نعل واحدة كراهية 


ما جاء في رواية مسلم من طريق أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي 
الكوفي» وأبي صالح السمان ذكوان» عن أبي هريرة مرفوعًا : (إدَا انقطع 

رايهنا وونروانة عملم مؤرظويق: تسوين ساوية اب ضفن الحفئ عن 
أبي الزبير المكي؛ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مرفوعًا : من القطع 
شسع نَعَلِهِ اانا في ذل والجدو حت لعل عيلنا ببولابتشن في بخف 
واخد ولا باكر ماله انا 

فلا يفهم منهما الاقتصار على النهي عن المشي في نعل واحدة في هذه 
الحال فقط وهي إذا انقطع شسع النعل» بل الأمر عام وليس خاصًا بهذه 
الحال فقط كما دلت عليه بقية روايات حديث أبي هريرة في الصحيحين ‏ 
وروايات حديث جابر بن عبدالله في مسلم وغيره من العموم» ففي حديث 
أبي هريرة مرفوعًا :٠لا‏ يمشينٌ أحدكم في نعل واحدة؛ ليَنْعلَهُما جميعًاء 
ِيْحَفِهما جميعًا). 

قال العراقي : (التقبيد بهذه الخال ليس للإذن في المشي بنعل واحدةٍ عند 
قد ذلك» وإنما هو تصويرٌ للواقع؛ وخارج مخرج الغالب فلا مفهوم له. أو 
يقال: هذا من مفهوم الموافقة» فإنه إذا نهي عنه حين الاحتياج إليه فمع عدم 


)١(‏ آكام المرجان في أحكام الجان لمحمد الشبلي الحنفي (ص307). 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


الاحتياج إليه أولى؛ وفي هذا ردٌ على من أجاز ذلك لضرورة إلى أن يصلح +472 
النعل التي فسدت وقد تقدم بيان ذلك)”". 2 


ب 1 1 
03 يت نت 


.01١/1١( وذكر نحوه أيضًا : ابن حجر في فتح الباري‎ .)١178/48( طرح التثريب‎ )١( 


الملبحث الخامس: الجمع بين النهي عن المشي في نعل واحدة, وورود فعله عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- : 

تقدم تخريج الأحاديث الواردة في الباب» وبيان درجتهاء وقد تبين أن 
النهي عن المشي في نعل واحدة فيه حديثان صحيحان» لم يطعن أحد في 
صحتهماء وأحدهما مخرج في الصحيحين» والآخر في مسلم » ويعضدان 
حديث أبي سعيد ليكون مقبولا » بخلاف أحاديث مشي النبي - صلى الله 

عليه وسلم- في نعل واحدة فإنها ضعيفة لا تقوم بها الحجة» ولا تثبت 

وه سن الرعرهه رولا دوي يتما بجا إنما الثابت في الباب آثارٌ عن 
بعض الصحابة فقد ثبت عن ابن عمرء وعائشة» وقد ذكر الطحاوي هذه 
الطريقة في الجمع بين الحديثين فقال: إِنَّ الاخْيِلآف في مِثْلٍ هذا إِنّمَا يَكُونُ بَعْدَ 
تَكَافوْ الأُسَانِيدِ فيه» وَتُبُوتَ الروَايّاتِ لهء فََمًا ذا كان يخلآف ذلك قلا يَكُونُ 
كما ذُكَرت» وَبَعْضٌ رُوَاةٍ الحديث في هذه الرُوَايَةٍ ليس مِمَّنْيُحْتَجَ يه فيهاء 
وَلا مِمّنْ يَجُورُ أَنْ يُعَارِضَ يما رَوَى ما رَوَاهُ الذي دَكَرثُهُ عن عَائْشَة”". 

وذكر هذه الطريقة ة أيضًا ابن عبدالبر» فقال: #حذيك أبن اهريرة هذاه 
وحديث جابر الذي ذكرنا : حديثان بينان واضحان» مستغنيان عن التفسير» 
مستعملان عند أهل العلم» لذ أأعلم ينهم فق استعمالبها خلافاء. وقدروئ 
عن عائشة معارضة لأبي هريرة في حديثه لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك 
لضعف إسناد حديثهاء ولأن السئن لا تعارض بالرأي» وقد روي عنها أنها 
لم تعارض أبا هريرة برأيهاء وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمشي في نعل واحدة» وهذا الحديث عند أهل العلم غير صحيح ؛ لأن في 
كناف و : 


.)894 -788/7( شرح مشكل الآثار‎ )١( 
.0037 -9717//( والاستذكار‎ ».)١155 -1١79/1١5؟( وينظر: التمهيد‎ .)1/4 -١7/8/1( (؟) التمهيد‎ 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


ولكن مع فرض ثبوتهاء وآثار الصحابة الثابتة» فإنه يمكن الجمع بينها 
وبين الأحاديث الثابتة في النهى عن المشى في نعل واحدةٍ من عدة وجوه» 

-١‏ أن النهيى لبيان الكراهة» والمشي في نعل واحدة لبيان الجواز» وقد 
ذكر هذا الوجه: العراقى”"' ؛ وابن حج”") 

؟- أن النهي للكراهة» والمشي في نعل واحدةٍ للضرورة والحاجة 
والعذرء أو يكون المشي يسيرًاء فقد يمشي خطوة أو خطوتين أو ثلانًا إلى أن 
يصلح النعل الأخرى» فإن هذا ليس بمنكر ولا قبيح» وحكم القليل يخالف 
حكم الكثير في كثير من المواضع. 

ويدل على ذلك نفس لفظ الحديث الوارد في المشى فإنه جاء فيه : (فمشى 
في النعل الواحدة حتى يصلح الأخرى)»؛ فإنه مشي إلى قيد وهو: إصلاح 
القطمةة ولصين ما مسف كما كو أزاةالتكلس نه القطعة وفدل 
الحديث على أنه وقع نادرًاء فقد جاء فيه: (ربما انقطع) وربما للتقليل. 

وقن ذكر كتذا الودةه إعن اقينة "#درامو الولعد التنالس “.واه 
عبدالبر” » وأبو بكر ابن العربي”"” » والعراقي”"؛ وابن حجر" » وغيرهم. 


.)175//( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
.0810/1١( (؟) فتح الباري‎ 

(9) تأويل مختلف الحديث (ص97١-‏ 190). 
(5) المنتقى شرح الموطأ (7717/10). 

.)180/1١/( التمهيد‎ )0( 

(5) عارضة الأحوذي .)50١/1(‏ 

(0) طرح التثريب في شرح التقريب (//175). 
(8) فتح الباري .0010/1١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 519١ه‏ 


*“- أن النهى قد خفى على بعض الصحابة» وهما ابن عمر» وعائشة 
رضي الله عنهم. وقد ذكر هذا الوجه: ابن عبدالبر””'» وابن حجر'". 

هذه أهم الوجوه التي وقفت عليها في الجمع بين حديث النهي عن المشي 
في نعل واحدة» وحديث مشي النبي - صلى الله عليه وسلم- في نعل 
واحدة» وما جاء عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة. 

وأقوى هذه الوجوه في الجمع : الوجه الثاني؛ فقد دل عليه لفظ الحديث 
كما تقدم؛ ثم الوجه الأول» وأما الوجه الثالث فيحتاج لدليلٍ على خفاء هذا 
الحكم على عائشة» وابن عمر رضي الله عنهما!. 

وقد ذكر أبو العباس القرطبي : أن النهي ثابت بالسنة» وما جاء عن بعض 
السلف في المشي في نعل واحدةٍ قولٌ مردودٌ بالنصوص النبوية'". ولكن هذا 
القول لا يلجأ إليه إلا عند عدم تعذر الجمع؛ والجمع هنا تمكن كما تقدم, 
والله أعلم. 


.)317 -917//( الاستذكار‎ )١( 
.07370/1١( فتح الباري‎ )5( 
.)5١6/0( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )"( 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


المبحث السادس : أسباب النهي عن المشي في نعل واحدة: 
ذكر العلماء عددًا من أسباب الكراهة» وال كم في النهي عن المشي في نعل 


واحدةٍ منها: 
-١‏ لكوية: ومشقة على الإنسان» وعالف الوق ا وخروج عن 
شحنة المفين المعتادة”'. 


؟- لأن المتتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه» وربما كان سببًا 
للعثار”"» فهو خروج عن الاعتدال”*'؛ واختلال في المشي””". 

0-٠‏ لأنها مشية الشيطان” » وقد تقدم ذكر هذه الزيادة المرفوعة في 
حديث أبي هريرة في الحديث الأول» ولكني متوقف في صحتهاء لتفرد جعفر 
بن ربيعة» عن الأعرج بهاء ولو ثبتت لكانت علة منصوص عليها. 

وعد . ركو ناه النادى بعر امو 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ 2771/19 والمفهم للقرطبي (515/0)؛: وشرح النووي على صحيح مسلم 
(720/1)» وطرح التثريب في شرح التقريب »)١77//(‏ وعمدة القاري (؟31/55). 

(؟) فتح الباري لابن حجر .0"1١/١١(‏ 

(*) المفهم للقرطبي (515/5)؛ وشرح النووي على صحيح مسلم »2720/١5(‏ وطرح التثريب في 
شرح التقريب (//177)» وفتح الباري لابن حجر (١٠١/١731)»؛‏ وعمدة القاري (51/575). 

(4) عارضة الأحوذي (1491/1)» وطرح التثريب في شرح التقريب (175/4). 

() عارضة الأحوذي »)23٠0/1(‏ وطرح التثريب في شرح التقريب (175/4). 

() المنتقى شرح الموطأ 2771/1 وعارضة الأحوذي (2119/1)» وطرح التثريب في شرح التقريب 
(/373).» وفتح الباري لابن حجر (١51/١١71)؛‏ وعمدة القاري (755/1757). 

0) شرح مشكل الآثار (0789/97. 


مجلة العلوم الشرعية 0 


العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 574 ١ه‏ 


6 - لما فيه من القبح والشهرة وامتداد الأبصار إلى من يرى ذلك منهء 

وكل لباس صار لصاحبه به شهرة في القبح فحكمه أن يتقى ويجتنب لأنه في 
. الندا) 

معني الثلة . 

الأخرى ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل'". 

1- لم يعدل بين جوارحه؛ وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو 
ات 
ضعفه '. 

هذه هي أهم الأسباب التي وقفت عليها بما ذكرها أهل العلم في كراهية 
المشي في نعل واحدة» وكلها أسباب وحكم مناسبة» ولا تعارض بينها. 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي (//005» والمنتقى شرح الموطأ (7717/10)», وطرح التثريب في شرح 
التقريب 2)١75//(‏ وفتح الباري لابن حجر 2)51١/١١(‏ وعمدة القاري (31/55). 

(؟) معالم السنن :)275١4/5(‏ وطرح التثريب في شرح التقريب (1757/4). 

(9) فتح الباري .)0331١/1١(‏ 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


الخائمة 
الحمد الله الذي بنعمه تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» وآله وصحبه أجمعين: 

فإن من فضل الله علي أن يسر لي إتمام هذا البحث الذي بذلت فيه 
قصارى جهدي» وقدر استطاعتي» وفي الختام أجمل أبرز النتائج التي 
توصلت إليها في النقاط التالية : 

-١‏ النهي عن المشي في نعل واحدة ثابت من حديث أبي هريرة» وجابر 
بن عبدالله. 

؟- لم أقف على حديث ثابتي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
في جواز المشي في نعل واحدةٍء فقد جاء من حديث عائشة» وعلي بن أبي 
طالب» وأبي المليح بن أسامة البذلي» وكلها لا تصح. 

_- ثبت عن عبدالله بن عمر» وعائشة رضي الله عنهم جواز المشي في 
نعل واحدةٍ حتى يصلح الأخرى. 

4- حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المشي في نعل 
واحدةٍ مكروه؛ وليس محرمّاء منهم : ابن عبدالبر» والقاضي عياض» وأحمد 
بن عمر القرطبي» والنووي وغيرهم» ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر. 

- لا يوجد تعارض في الأحاديث المرفوعة في المشي في نعل واحدة ؛ 
لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بالنهي عن المشي في نعل واحدة» وأما 
الأحاديث التي فيها جواز المشي في نعل واحدةٍ فهي ضعيفة. 

2 مع فرض ثبوت الأحاديث التي فيها جواز المشي في نعل واحدةٍ؛ 
وآثار الصحابة الثابتة» فإنه يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الثابتة في النهي 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 519١ه‏ 


عن المشي في نعل واحدةٍء من عدة وجوه» وهي : أن النهي لبيان الكراهة» 
والمشي في نعل واحدة لبيان الجواز» أو أن النهى للكراهة»؛ والمشي في نعل 
واحدةٍ للضرورة والحاجة والعذر» ايكون اللدن مقيراة أو أن النهى قد 
خفى على بعض الصحابة» أو أن النهى ثابت بالسنة» وما جاء عن بعض 
السلف في المشي في نعل واحدةٍ قولٌ مردودٌ بالنصوص النبوية. 

1- ذكر أهل العلم أسبابًا للنهي عن المشي في نعل واحدةٍ منها: تشوية 
ومشقة على الإنسان» ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه؛ 
وربما كان سببًا للعثار» ولأنها مشية الشيطان» ولا فيه من القبح والشهرة. 

وفي الختام أوصي بعد تقوى الله تعالى بالعناية بالسنة النبوية» وخدمتهاء 
والاهتمام بالأحاديث النبوية» وخاصة ما ينفع الناس في وقتهم» وأن يهتم 
طالب العلم بآثار الصحابة التي غفل عنها بعض طلبة العلم. 

هذا وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل 
خالصًا ضنوابًا.وأن يفعي بما فيه وأن يعلقشى ما يشعى »: وأن يقي شتن 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه أجمعين. 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 


فهرس المصادر والمراجع 
* القرآن الكريم * 


.١ 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» للجوزقاني: الحسين بن إبراهيم 
(57 0ه)ء بتحقيق: عبدالرحمن الفريوائي. نشر: دار الصميعي» الرياض. 
طق 6١5اه.‏ 

أحوال الرجال» للجوزجاني: إبراهيم بن يعقوب (04١ه)»؛‏ بتحقيق: عبد 
العليم البستوي. نشر: دار الطحاوي بالرياض. ط١اء‏ ١١5١ه.‏ 

الآداب الشرعية» لابن مفلح : عبدالله بن محمد بن مفلح (7/اه)ء 
بتحقيق : شعيب الأرناؤوط وعمر القيام. نشر: مؤسسة الرسالة»؛ بيروت. 
ط"ا, 519١اه.‏ 

الأذكارء للنووي: يحيى بن شرف (7177ه)» بتحقيق: علي الشربجي » 
وقاسم النوري. طاء 575١ه.‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله 
القرطبي (557ه)» بتحقيق: سالم بن نحمد»ء ومحمد بن علي. نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط١؛‏ ١57١ه.‏ 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا بن محمد الأنصاري 
(هه). نشر: دار الكتاب الإسلامي» بدون تأريخ. 

آكام المرجان في أحكام الجان» للشبلي : محمد بن عبدالله (19/اه), 


بتحقيق : إبراهيم بن محمد الجمل. نشر: مكتبة القرآن» القاهرة. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 519١ه‏ 


0.4 إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض : أبي الفضل عياض بن موسى 
اليبحصبي (515 4ه )» بتحقيق: يحيى إسماعيل؛ نشر: دار الوفاءء 
المنصورة. ط١ء‏ 519١ه.‏ 

0.4 إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لمغلطاي بن قليج (؟5/اه)غ, 
بتحقيق: عادل محمد وأسامة إبراهيم. نشر: الفاروق الحديثة؛ القاهرة. 
طكء ؟55اه 

.٠‏ الأنسابء للسمعاني: عبدالكريم بن محم د(77هه) بتحقيق: 
عبدالرحمن المعلمي. نشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» البند. تصوير: 
الفاروق الحديثة. 

.١‏ ببحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» لابن عبدالهادي: يوسف 
بن حسن (55ل/اه)» بتحقيق: وصي الله عباس » نشر: دار الراية» 
الرياض. ط١,‏ 5509١ه.‏ 

5. البحر الزخارء للبراز: أحمد بن عمرو (197ه) من 2١0 -٠١‏ بتحقيق: 
عادل بن سعد. نشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. -١575 , ١‏ 
/1 اه 

.٠‏ البحر الزخار» للبزار: أحمد بن عمرو (197ه) من -١‏ 24 بتحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله. نشر: مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ومكتبة 
العلوم والحكم, المدينة. ط١ء‏ 5509١ه.‏ 

8. البداية والنهاية» لابن كثير: إسماعيل بن كثير القرشي (5/الاه)؛ بتحقيق : 
عبدالله التركي بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر. نشر: دار هجرء 
القاهرة. ط١1ا»‏ /ا١51١اه.‏ 
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1١ 


ضيه 


بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» لابن القطان: علي بن 
محمد (/؟51ه)» بتحقيق: الحسين آيت سعيد. نشر: دار طيبة» الرياض. 
طكل 5:18١اه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» للزبييدي: محمد مرتضى الحسيني 
(١٠1١ه)ء‏ بتحقيق : مجموعة من المحققين. نشر: دار البداية. 

تاريخ أسماء الثقات تمن نقل عنهم العلم» لابن شاهين: عمر بن أحمد 
(#85ه)ء بتحقيق: صبحي السامرائي. نشر: الدار السلفية» الكويت. 
طك 5505١اهه.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي: محمد بن أحمد 
(/5/اه)» بتحقيق : عمر تدمري. نشر: دار الكتاب العربي» بيروت. ط١‏ » 
7 اه 

التاريخ الأوسطء للبخاري : محمد بن إسماعيل (051١ه)»‏ بتحقيق: نحمد 
اللحيدان. نشر: دار الصميعي» الرياض. ط١‏ ء /51١ه.‏ 

التاريخ الكبير» للبخاري: محمد بن إسماعيل (101ه). نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي: أحمد بن علي (4571ه). نشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحبى بن معين» بتحقيق: أحمد محمد 
نور سيف. نشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ جامعة أم 
القرى» مكة. 
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تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» لابن عساكر 
(١لاهه)ء‏ بتحقيق: عمر العمري. نشر: دار الفكر» بيروت. ط١»‏ 
06ام. 

تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة: عبدالله بن مسلم (11/5ه)» بتحقيق: 
سليم البلالي. نشر: دارابن القيم» الرياض» ودار ابن عفان» القاهرة. 
ط3ى اه 

التبيين لأسماء المدلسين؛ لسبط ابن العجمي : إبراهيم بن محمد (١5/ه)غ؛‏ 
بتحقيق : يحيى شفيق حسن. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. ط١»‏ 
505آاه 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي: يوسف بن عبدالرحمن 
(4ل/اه)ء بتحقيق: عبدالصمد شرف الدين. نشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت. ط73, 507 اه. 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل؛ لأحمد بن عبدالرحيم العراقي 
(0ه). بتحقيق : عبدالله نوارة. نشر: مكتبة الرشد» الرياض. ط١»‏ 
9ه 

تذكرة الحفاظ» للذهبي : محمد بن أحمد (58/اه )2 بتحقيق: عبدالرحمن 
المعلمي. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة؛ لابن حجر: أحمد بن علي 
العسقلاني (؟805/ه) بتحقيق : إكرام الله إمداد الحق. نشر: دار البشائر 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 
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ره 


تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر: أحمد بن 
علي العسقلاني (807ه)» بتحقيق: أحمد المباركي. ط, 1577١اه.‏ 
تقريب التهذيب» لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (؟055/ه)؛ 
بتحقيق: صغير الباكستاني نشر: دار العاصمة؛ الرياض. ط١‏ ؛ 15١5١ه.‏ 
تلخيص اللمتشابه في الرسم» للخطيب البغدادي: أحمد بن علي (45717ه)؛ 
بتحقيق: سكينة الشهابي»: نشر: طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 
دمشق. ط ,١‏ 19806م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله 
القرطبي (177ه)» بتحقيق: مجموعة من المحققين. نشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الأسلامية بالمغرب. 

تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: يحيى بن شرف (515ه)» بتحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات. نشر: دار الفكرء بيروت. ط١؛:‏ 1197م. 
تهذيب التهذيب» لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (045/ه)؛ 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» البند. نشر: دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي: يوسف بن عبدالرحمن 
(5/اه)» بتحقيق: بشار عواد. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. ط؛ » 
505آاه 

تهذيب اللغة» للأزهري : أبي منصور محمد بن أحمد (١/ااه)؛‏ بتحقيق : 


محمد عوض. نشر: دار إحياء التراث العربي ) بيروت. طذ١2»‏ ١٠دآم.‏ 
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الثقات» لابن حبان: محمد بن حبان (7055ه). نشر: دائرة المعارف 
العثمانية» البند. ط1» 1797ه. 

جامع التحصيل في أحام المراسيل» للعلائي: صلاح الدين بن خليل 
(١1لاه)ء‏ بتحقيق: حمدي السلفي. نشر: عالم الكتب» بيروت. ط"3ء 
1ه 

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه, للبخاري: محمد بن إسماعيل (07١ه)»‏ بتحقيق: محب الدين 
الخطيب» وترقيم : محمد فؤاد عبدالباقي. نشر: المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة. ط1, ٠٠5١ه.‏ 

الجامع الكبير» للترمذي : محمد بن عيسى (11/4ه)» بتحقيق: بشار عواد. 
نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط7: /119م. 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم : عبدالرحمن بن محمد (71اه)2, 
بتحقيق : عبدالرحمن المعلمي. نشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» البند. 
طاء 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» للبهوتي : 
مناصور ين يتوشين (051١1ه).‏ انشر ذاو عالم الكفب بيروث طاء 
اه 

ديوان الضعفاء والمتروكين» للذهبي: محمد بن أحمد (58/اه)» بتحقيق: 
حماد الأنصاري. نشر: مكتبة النهضة الحديثة» مكة. ط؟. 

ذيل الكاشف؛ لأحمد بن عبدالرحيم العراقي (877ه)»؛ بتحقيق: بوران 


الضناوى. نشر: دار الباز» مكة. ط1ء 05٠5١ه.‏ 


بيان مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 
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سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» بتحقيق: أحمد محمد نور سيف. نشر: 
مكتبة الدار» المدينة» 1 8/٠5١ه.‏ 

سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم؛ 
بتحقيق: زياد منصور. نشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة. ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 
سؤالات أبي عبدالرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل» بتحقيق : 
فريق من الباحثين بإاشراف سعد الحميد» وخالد الجريسي. ط١.‏ 

سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود في معرفة الرجال وجرحهم 
وتعديلهم » بتحقيق: عبدالعليم البستوي. نشر: مؤسسة الريان» بيروت. 
طكء 4اةاه. 

سؤالات البرقاني للدارقطني» بتحقيق: عبدالرحيم القشقري. نشر: كتب 
خانة جميلي»؛ باكستان. ط١ء‏ 5٠5١ه.‏ 

سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل» بتحقيق: موفق 
عبدالقادر. نشر: مكتبة المعارف» الرياض. ط١» 5٠5‏ ١اه.‏ 

سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح 
والتعديل » بتحقيق : موفق عبدالقادر. نشر: مكتبة المعارف» الرياض. ط١ا»‏ 
:6ه 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للألباني: محمد 
ناصر الدين (570١ه).‏ نشر: مكتبة المعارف» الرياض. ط١؛‏ 510١ه.‏ 
السئن الكبرى» للبيهقي : أحمد بن الحسين (/50ه). نشر: دار المعرفة» 
بيروت. تصوير الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» البند» 


1 0ه 
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السئن» للدارقطني: علي بن عمر (7/5ه)» بتحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وجماعة. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. ط١.:‏ 5؟57١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبي: محمد بن أحمد (/5/اه )» بتحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وآخرون. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 2١١‏ ؟577١اه.‏ 
شرح السنة» للبغوي: الحسين بن مسعود (1١0ه)»‏ بتحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وزهيرالشاويش. نشر: المكتب الإسلامي» بيروت. ط؟» 
7 اه 

شرح صحيح البخاري» لابن بطال: علي بن خلف (555ه)»؛ بتحقيق: 
ياسر بن إبراهيم. نشر: مكتبة الرشد»ء الرياض. ط؟» 11577اه. 

شرح مشكل الآثارء للطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة (١لاه),‏ 
بتحقيق: شعيب الأرناؤوط. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. ط١ا»‏ 
6ه 


شعب الإيمان» للبيهقي : أحمد بن الحسين (/40ه)» بتحقيق: عبدالعلي 
عبدالحميد. نشر: مكتبة الرشد» الرياض. 2١‏ 577 اه. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري: إسماعيل بن حماد 
(97لاه)ء بتحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. نشر: دار العلم للملايين» 
بيروت. ط؛» /ا٠5اه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» بتحقيق: شعيب الأرناؤوط. دشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟؛: 5١51١ه.‏ 

الصحيح » لابن خزيمة: محمد بن إسحاق (١١"ه)»‏ بتحقيق: نمحمد 


الأعظمى. نشر: المكتب الإسلامى» بيروت. ط؟ ,2 ؟7١5١ه.‏ 
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الصحيح ؛ لمسلم بن الحجاج (١7١ه)»‏ بتحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 517١ه.‏ 

الضعفاء الصغير» للبخاري: محمد بن إسماعيل (07١ه)»‏ بتحقيق: أحمد 
إبراهيم. نشر: مكتبة ابن عباس » سمنود بمصر. ط١‏ , 577١ه.‏ 

الضعفاء والمتروكون» للدارقطني: علي بن عمر (180ه)» بتحقيق : 
صبحي السامرائي. نشر: مؤمسة الرسالة» بيروت. ط؟,» 507١ه.‏ 
الضعفاء والمتروكين» للنسائي: أحمد بن شعيب (7٠7ه)»‏ بتحقيق : بوران 
الضئاوي» وكمال الحوت. نشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. ط١اء‏ 
6ه 

الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه 
الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول روى ما لايتابع عليه وصاحب 
بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت حالة في الحديث مستقيمة» للعقيلي : 
محمد بن عمرو (7371ه )»2 بتحقيق: حمدي السلفي نشر: دار الصميعي » 
الرياض. ط١,‏ ١57١ه.‏ 

ضعيف ستن الترمذي»؛ للألباني: محمد ناصر الدين (570١ه).‏ نشر: 
مكتبة المعارف» الرياض. 2١‏ ١57١اه.‏ 

طبقات الحنابلة» لأبي يعلى: أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء 
(ه). نشر: دار المعرفة» بيروت. 

الطبقات الكبير» محمد بن سعد (770ه)» بتحقيق : علي محمد عمر. نشر: 


مكتبة الخانجى » القاهرة. ١‏ ١57١اه.‏ 
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طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي: عبدالرحيم بن الحسين 
(5١٠هم»..‏ نشر: مؤسسة التاريخ العربي. 

الطيوريات» للسلفي: أحمد بن محمد الأصبهاني (015ه)» بتحقيق: 
دسمان يحيى» وعباس صخر. نشر: مكتبة أضواء السلف» الرياض. ط١»‏ 
560 اه 

عارضة الأحوذي بشرح الترمذي؛ لابن العربي : أبي بكر محمد بن عبدالله 
(05هه). نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي » بتحقيق: حمزة ديب. 
نشر: مكتبة الأقصى» الأردن. ط١»‏ 5٠5١ه.‏ 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني : علي بن عمر (6/اه) من 
-١‏ ١١ء‏ بتحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. نشر: دار طيبة» الرياض. 
ط١ا.‏ 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني : علي بن عمر (0/اه) من 
1١5 -5‏ بتحقيق: محمد الدباسي. نشر: دار ابن الجوزي» الرياض. 
طكء /ا57١اه.‏ 

العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل (751ه) (رواية ابنه عبدالله)» 
بتحقيق : وصي الله عباس. نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ودار الخاني» 
الرياض. ط١؛‏ 5508١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ للعيني: محمود بن أحمد (050/ه). 


دشر: دار إحياء التراث العربي ») بيروت. 
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العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي (1/0١ه)»‏ بتحقيق : مهدي المخزومي 
وإبراهيم السامرائي. نشر: دار الرشيد للنشرء العراق. 19/857١م.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني 
(؟845/ه). نشر: دار المعرفة» بيروت. مصورة عن طبعة المكتبة السلفية 
الأولى» بتحقيق: محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. 
الفروع» لابن مفلح: عبدالله بن محمد بن مفلح (17/اه)» بتحقيق: د. 
عبدالله التركي. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. ط١‏ »2 575١ه.‏ 

القاموس المحيط» للفيروز أ بادي: محمد بن يعقوب (1١/ه)»‏ بتحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 
طى /ا١5١اه‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي: محمد بن أحمد 
(5لاه)ء بتحقيق: محمد عوامة» وأحمد الخطيب. نشر: دار القبلة» 
ومؤسسة علوم القرآن. جدة. 2,1١‏ 51١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي : عبدالله بن عدي (560'اه)2 
بتحقيق: سهيل زكار. نشر: دار الفكر» بيروت. ط”7, 55٠95‏ اه. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء لابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد 
(175ه)؛, تحقيق: كمال الحوت. نشر: مكتبة الرشدء الرياض. ط١»‏ 
9ه 

كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي: منصور بن يونس (١0١٠١ه).‏ 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. ط١:‏ 51/8١ه.‏ 
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1/1 


./4 


1١ 


17 


417 


45 


46 


/ا3. 


لسان العرب» لابن منظور»ء محمد بن مكرم (١الاه).‏ نشر: دار صادرء 
بيروت» ط١.‏ 

لسان الميزان» لابن حجر: أحمد بن علي (107ه)» بتحقيق: عبدالفتاح 
أبو غدة. نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. ط١.‏ 

المجروحين من المحدثين» لابن حبان: محمد بن حبان (05'ه)» بتحقيق : 
حمدي السلفي. نشر: دار الصميعي » الرياض. ط١‏ 2 ١57١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي : علي بن أبي بكر (101ه). نشر: 
دار الكتاب العربي» بيروت. ط”, 5٠7‏ ١اه.‏ 

المجموع شرح المذهبء للنووي: بحيى بن شرف (11/1ه). نشر: دار الفكر. 
المحيط في اللغة» للصاحب ابن عباد: إسماعيل بن عباد (805اه)ء 
بتحقيق: محمد حسن آل ياسين. نشر: عالم الكتب» بيروت. ط١اء‏ 
1 

مختصر الكامل لابن عدي » للمقريزي : أحمد بن علي (840ه).؛ بتحقيق : 
أيمن عارف. نشر: مكتبة السنة» القاهرة. ط١,‏ 510١ه.‏ 

المراسيل» لابن أبي حاتم : عبدالرحمن بن محمد (771ه)»؛ بتحقيق: شكر 
الله قوجاني. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. ط5؟ )2 51/8١ه.‏ 

المراسيل؛ لأبي داود: سليمان بن الأشعث (710ه)» بتحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. ط١)‏ 550/8١ه.‏ 

مسائل حرب الكرماني» لحرب بن إسماعيل الكرماني (١١ه)»‏ بتحقيق : 


فايز بن أحمد حابس. نشر: جامعة أم القرى» مكة. ؟571١اه.‏ 
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.11/ 


01 


ول 


١١ 


06 


الح ل 


65 


6 


35061 


المسند» لأبي يعلى : أحمد بن علي (/1١٠1ه)؛‏ بتحقيق : حسين أسد. نشر: 
دار الثقافة العربية» دمشق. ط١,‏ 7١5١ه.‏ 

المسندء لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 5١(‏ ١ه‏ )» بتحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرين. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. ط١‏ )2 5١5١ه.‏ 
مشارق الأنوار على صاح الآثارء لعياض بن موسى اليحصبي (5 ؛ ده). 
نشر: المكتبة العتيقة» تونس» ودار التراث؛ القاهرة. 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: لابن حبان: محمد بن حبان 
(705ه)» بتحقيق: مرزوق علي. نشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
طلا 08١:١اه.‏ 

المصنف,؛ لابن أبي شيبة : عبدالله بن محمد (1120ه)» بتحقيق: محمد 
عوامة. نشر: شركة دار القبلة» جدة» ومؤسسة علوم القرآن» دمشق. ط١»‏ 
/ا اه 

المصنف»؛ لعبدالرزاق بن همام (١١7ه)»‏ بتحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. نشر: المكتب الإسلامي» بيروت. ط؟, 507 ١ه.‏ 

معالم السنن شرح سنن أبي داودء للخطابي: حمد بن محمد (8اه)» 
(مع مختصر سنن أبي داود للمنذري ). 

المعجم الأوسط» للطبراني: سليمان بن أحمد (5٠77ه)»‏ بتحقيق: طارق 
عوض الله وعبدا حمسن الحسيني. نشر: دار الحرمين» القاهرة. ط١اء‏ 
6ه 

المعجم الكبير» للطبراني : سليمان بن أحمد (50اه)» بتحقيق: حمدي 


السلفى. نشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت. ط؟. 
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311١ 


.1١117؟‎ 


1١15 


1١16 


. المعجم» لابن الأعرابي : أحمد بن محمد (١5ه)»‏ بتحقيق : عبدالمحسن 


الحسيني. نشر: دار ابن الجوزي» الدمام. ط١اء‏ /51١ه.‏ 


: المعجم» لأبي يعلى : أحمد بن علي (01لاه), بتحقيق : إرشاد الحق 


الأثري. نشر: إدارة العلوم الأثرية؛ فيصل آباد. ط١,‏ /501١ه.‏ 


. معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة؛ لابن طاهر القيسراني: محمد بن 


طاهر (/01٠0ه)»‏ بتحقيق : عماد الدين أحمد حيدر. نشر: مؤسسة الكتب 


الثقافية » بيروت. ط١ا»‏ 505آاه 


البستوي. نشر: مكتبة الدار» المدينة. ط١ء‏ 500١ه.‏ 


القصار. دشر: مجمع اللغة العربية ؛ دمشق. 0٠5١ه.‏ 


. المعرفة والتاريخ» للفسوي : يعقوب بن سفيان (171/1ه)» بتحقيق: أكرم 


العمري. نشر: مكتبة الدار» المدينة. ط١اء‏ ١٠51١اه.‏ 

المغني في الضعفاء» للذهبي: محمد بن أحمد (/5/اه)» بتحقيق: نور الدين 
عتر. نشر: دار المعارف» حلب. ط١,‏ ١17941اه.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي: أحمد بن عمر 
(105ه)» بتحقيق: محيي الدين مستو وآخرين. نشر: دار ابن كثير» ودار 
الكلم الطيب» دمشق. ط1ء /ا١5١ه.‏ 

مقاييس اللغة» لابن فارس: أحمد بن فارس (790ه)., بتحقيق: 


عبدالسلام هارون. نشر: دار الجيل» بيروت. ط7ء ١57١ه.‏ 
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1١17 


.١١ا/‎ 


1١116 


.١ 7١ 


.١ 7 


.١ 3717 


.١ 15 


. المنتقى شرح الموطإء للباجي: سليمان بن خلف (547/4ه). نشر: مطبعة 


المقتنى في سرد الكنى» للذهبي : محمد بن أحمد (/5/اه)» بتحقيق: محمد 
المراد. نشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. ط١؛‏ /55١ه.‏ 

من تُكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» للذهبي: محمد بن أحمد 
(58لاه)» بتحقيق : عبدالله الرحيلي. ط١‏ 2 5757١ه.‏ 

المنتظم» لابن الجوزي: عبدالرحمن بن علي (/041ه).؛ بتحقيق: محمد 
ومصطفي ابني عبدالقادر عطا. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

السعادة» مصر. ط١ء‏ 735١ه»‏ تصوير: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة؛ 


(11/5ه). نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط؟. 11797١ه.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي: محمد بن أحمد (58لاه)ء 
بتحقيق : علي البجاوي. نشر: دار المعرفة» بيروت. 

ناسخ الحديث ومنسوخهء لابن شاهين: عمر بن أحمد (7/60ه)2: 
بتحقيق: سمير الزهيري نشر : مكتبة المنار» الأردن. ط1اء. 5٠/8‏ ١اه.‏ 

نزهة الألباب في الألقاب»: لابن حجر: أحمد بن علي (؟101ه)» بتحقيق: 
عبدالعزيز السديري. نشر: مكتبة الرشد» الرياض. ط١ء‏ 509١اه.‏ 

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» لابن سيد الناس: محمد بن تحمد 
(:""لاه)» بتحقيق : أحمد معبد. نشر: دار العاصمة» الرياض. ط١»‏ 


4 اه 
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6 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: المبارك بن محمد (5557ه)؛ 


ب باعتناء: طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي. نشر: دار إحياء التراث العربي: 
ا بيروت. 


7. هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة» لابن حجر: أحمد بن 
علي العسقلاني (867ه). بتحقيق: علي حسن عبدالحميد. نشر: دار بن 
القيم؛ الدمام» ودار ابن عفان» القاهرة. ط١ء‏ 5717١ه.‏ 

7 . يحيى بن معين وكتابه التاريخ : دراسة وترتيب وتحقيق» لأحمد محمد نور 
سيف. نشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة الملك 


عبد العزيز. ط١ء‏ 17949١ه.‏ 


با باخ باخ 
2 يت ين 
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لطة 1اع0ش4 .80 .1[31ك31-1 'قلددث 1 21طمتدعا-1[د طتطاطة1' لمدكل] .لمخدل[طع 581 ,زئله00 - 
لخ 1422 ,طهط 21-1201 وسامعه 21-1 :كته .له *1 .ستطةءط1 طقمتدة5© 

1 .201 177230تتقطت8ة تلخ .80 .خاطد كا حله 1562026 -لخ .20 تتسقطدت8 ,52:50 - 
لذ 1421 ,نثتهة1طئآ [[صقطكا -21 :متهت .لء 

ع 274 .اناه نممتشدلة طته*تتطك .20 .مقطلنا8ظ صطذ طتاتة1” زط موططعآط م16 طتطهةه ‏ - 


لخ 1414 ,20210ناهم1 طقلة 31-1915 :التتتاعظ 


بياذ مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 
د. عبدالله بن ناصر الصبيح 


له 1 .اتنا" -له طماانلطم .1 .20 .“امن دلج .321 طمااسلطة بطع كدخ م15 - 
لخ 1424 ,20126102تناه1 طقلة 31-1915 :اتتتاع8 

.تمكلكلة/7 لتقطتاد .10 .21-151[21 312 تتط٠ط‏ 11 أعصطدعا-21 .0 طهااتسلطك ,001 م16 - 
كم 1409 بكاءآ-لهة 20 تأنصتة8 له 0ج 

حل ممتلدك .80 .21-015 أعلدأطلبك8 12*11 .841 طداانعطخ بطوطتهةن 0 م16 - 
فخ" م10 ند :تدك لمة بستتلزتزة0 -له ص1 عوط :طلمنزئه .لع 24 .للماءتر 
.لذ 1430 

عله "عطنةل اتقطذ 1 لطتقطذ-1[ه اكه لاحصة .11 20تتتمقطب8 ,كدلاحمة 523:310 مط[ - 
.كلخ 1409 ,لممسادك ' -لد هد[ نطله كا .ل *1 .72136830 لفطك .1.0 .تمأعصمحة ]1 


-31 لقتتتطمة 'ث 11061!] محططع]/8 غدوع! -21 "دمطاحدث طكلتعدة'1' .لخ نتدجط0) ,متطقطد م16 - 


4 ,طه25-5212113979 1(آ-20 تأنه كلكا .له 1 .1 تامدك حل تططناك .80 .مسلل 


عنصهاكآ سه طعتوعدع ]1 عكتامعك5 101 «عامعء© .له *1 .وتوطة1 2 طتامة!' 72 


لخ 1399 ,15117ء0117ن]ا 132172نالط خم عصتكا غه 21'كالاع1]] عع 111112 
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0 قلط 59 0ع131126!]) .31-1511 112311106 72 [د1اط ' -21 .لنصسصطكث بلدطصدط م15 
بتستة1[كآحله طماعلة]21-8 تأنملع8 .له *1 .عموططث' طقلآلخ أمه117 .120 .(طة[[تلطم 
كلخ 1408 ,تصقطكا-له دآ :طلة:15آ ممه 

11321 161 17720طخ نتمح21-1 11 035:0110آ أ٠طخ‏ غ312 :5011 .20 تطخ ,لدطصحط نط1 
21-201 .له *1 .تتامخصة]8 20ز7 .80 .متتاطء011 18 112 غ2'ككناكل-[ه اتدل 11 
كلخ 1414 ,15ة1ط1آ مدعل 21-11 72 مطناه1 نآ عله 

2 .متطاعللحطدط-2[1 دعم صتطن21-8220 .21 01دتسمسعمطنك8 بصدططعط مط[ 
كلخ 1420 ,1 لةمتتاح-لد عدن[ نطله 1157 *21-52152.1 نلسصسمك] 

حل أعتهة 21-812 غدنعء*02آ1 .80 .نوعط ]طالخ .11 20تتستقخطبك8 ,سوطاعط رط1 


.كلخ 1393 .0ه *1 .قنلص1آ بطهئززتمق س0 


تقلخ ' 172 تددلتك-لد '22تة0[1)' تتطقطدة851 .181 720تمتقخطنك8ة ب,محططعظ رط[ 


0 


حل 216 قتاطك .10 .طهةث1(808 عتقطكحطكج لك -لاخ .81 طداانلطة ,لطع كبلط دط1 
9 1011110126102 طملهكئتاسة تاملعم له 3:4 )--21 010231) 220 1301م 


1م 
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خك-له 72 21-1120115 ماتتقطات 1 طلهتزتقطاء ال-1 .14 عله21ط1ط-21 ,تتطتححلة م10 
طخه1 26-1 107:23 تتدطط :اتتتاع8 .لطقمة1 -21 10امتصطدكط لله اكتدمحلة تتعغطةط' .80 
الك 

240 11113111220 .80 .12371312 لخ - اخ .خخ طتنقستطة1[نلطخ ,71كة[حلد لط[ 
ه17 -21 نكا -21 دآ لقاع .لخ : 1ع0111020طقم 13/111515 

حل 11105 1 ما'عند 21-11 مقط[ 1د 72 مصطد 21-117 محتز8 .14 1لث ,مم6 21-0 م16 
كلخ 1418 بقطته1 عوط :طل9:2ن؟ .لع *1 .5310 غوتزث متدددن21-11 .180 .متفعلطم 
بلع 254 1 ططخ تتامةلآ .20 .اتقطكلنا-1[ة لطتطدك طتتقطد .>[ تآأخ ,821 نط1 
كك 1423 ,تكته1ط1آ لامسكلعة :نطله15ك]1 


له 24 .هآآ ممقلدكنلطخ .80 .طفع تانآحله كتتقةو215 .1 لقسطخ ,حقته8 دط1 


لخ 1420 ,11[-21 نتددآا :اأبصاعظ 


0 


.كلخ 1416 ,02600 تناه طقله195- نه نأتاملء8 .له 15 
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تققة 21-113 2211 21-31411152663 11 ملعا 0 تطسد 21-1 .خ 11اكناه لآ ,ةط [تتلطخ نط1 - 
5 01 111015117 :معه11010 .6015لله 01 متامعع ذف .80 .10مدكك-له 1712 
15خ عتمتدا؟] مد 

م 31-1 طة حتنهللدكلة 1 تقلط 11 حندد[آ-30 تتطدظ .11 1ع15اولا ,[للتطاتاطذ نط1 - 
ع :ط0ة:119 .له "1 .عوططخة طله1[لهستكة”11 .20 .مقط ككد 51201 أط لفمطم 
كم 1409بطة:ه3ظ21-1 

-21 *2طهلنا1 طاتطهط ]8 11 “عتصتحل -له تتمكلطاء)؟1-اخى .خخ 1ع15ا0لا ,نتهط[لتلطكخ م10 - 
أنتزع8 بلع *1 .تلخ ص٠طذ‏ ل2تسمسصقطه8 لصه لقستستقطن]8 ص٠طز‏ سعلجد5 .180 .“تدكسسم 
لخ 1421 بطةتاتوتططا] علد تنا له تتدما 


24 01 طة11تاتكلتتطد .180 .21-3313511 .10 ممسطقطة 1[ تطخ ,عند أذ م16 - 


لخ 1415 ,2026100تناه1 طقلة1-1815ة2 :الصتاع8 .0 


لخ 14185 ,2571ل-21 ]1 :1021 :1031111112111 
.لطاعصتكء 21-1 طاتقطد 1ط لطنه تتطكدله أططلع1خم : .ذخ 113117211120 ,امدعخدلد طط 1‏ - 


-21 طاننانكا حل تهدآ :تأتضاعظ 


بياذ مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 
كك عبدالله بن ناصر الصبيح 


طه انط لححث: عتتهة! .20 .521تتشحله ندل دظ-21 .ثم مقططتة1نا5 ,تمدعوطة 1 -[م 
.كلخ 1415 ,ستمستوعه1-11ه 1<[ :ممنهة© .له "1 .تصتهد5ن1آ-21 متحطتام[تلطى لمهة 
238 31-1 التصدط .80 .1اطمكا-لد تنول 1-311 .ث مقصتد ناك ,تمدعوطة 1 -[م 
.1 تش حله طندتنا1 2 05:2[ عددآ تأتصاء8 .لء 

.01 13خ -21 طتة تتطد .20 .تتقطاخ -[د اعكلطدت8 لتتحطك .351 تطخ ,أكتقطة 1 '-آاخم 
لخ 1415 ,05هلصناه5 طقلدئت ]ته تاأتمزع8 لع "1 

.21-0301 اعله1' الث طتاتته 1 1ط ت1طد كا حله اطاعمم 1 نه 8121 : . لماعم 1 -1م 
.للخ 1406 ,لإتةطناآ ددوذتحله :مدل102 .له *1 .اعء<[ لوحصسة1] 

0 5 83531 .20 .تأطدكا[-دلة 'ع320[-لاخ .1 1220لتقطتكل8 ,تطل تمن[ ام 


.للخ 1998 , نح[ ؟1-[د منتهطت-1ة دآ[ :اأتصاعظ .0 


:1 .31-4331 طلة5 212 1ة'تتطك- لد وتتقط5ة1/]1 .31 طلدتزتجك : ,ااتاقطة؟ -[ام 


حل 1ح[ تأنمتء8 له *1 .تتقم0-له تتقدم© .120 .اعطتسخحلد دع31 مطله1آ مد/3 


.للخ 1995 ,كلاآ 
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طعطةك[-21 12ء 2ع1]115 هج 112 212 تتطمآ-طل2 .خخ 20 متتمقطد8 ,1لته 21-00‏ - 
73 تقطة/1آ-31 طعط :لم 212 0121362 متقحط 175 طاأغتلد-1ج ع :عطلة/11 
8 ع35ق212 11353011 12 222 :ك1 [تامط 1/12 72 طع)1لدط طل 82 11 ممقطم انلا 
-21 8 طتطداط أدممكل مع 172 مطنز1اء جاه 20ل 72 قط تاملطعدلا له هلظ ماعطوك 
ب 1ننةتتناك-35 102 نط135:20 .لع "1 .21-5121 نلمصدآآ .580 .لقص نو2)كن81 5نلد1]1 
.لخ 1420 

حل طانلوطذحلد 8 لطلونعكعلطته! )2 غدو]ع 8512 .1 7720تمسمحطبك8ة ,تموتكتهة1-00[م - 
ناكا له تأتسلعظ .له *1 .2دل0نه181 لمسطخ صن»©ط لج لمع .80 عطة* تطلحدل3 
لخ 1406 ,02002طناه1 طلة:(1202413 عطاة 


طماعا عتطللة1' معمط لمعلطمث 222 11 مستعططه 811 -لج .0 لتتقطكخ ,1طامن0)-ام ‏ - 


مآ 01[ :كتاءكقمتج12 .ل "1 .5تعطاه لطة نامأوعء]8 من»آ-0د تطدك8 .20 .تستاك مك83 


20 .مصدآ-21 تصحعلطث 1 مدرعة11-لد مسععلخ .ث 20تتتمصقطبك8 ,1امعطمكملم - 


.1177 آ 21-0011132 :03110 بلقططتة 21-1 20تتلطتخطت8 م16 مستطةء]1 


بياذ مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 
كك عبدالله بن ناصر الصبيح 


طماع ]21-1 021[ :اتتلء8 .30لطعد8 طعلتعة1' .ذخ لوسصطث ,01ل2لطعد 21-8 النمطك]- لم - 
الك 

.0 1ط 5111131 51311 25-5111213 تتدع1ة 1/13 .14 لتصتمطط ,أطدأقطك]- اذل - 
.لاع طأص 21-8 11 020110[ أطخ تمصتاك توكو أاطكلن8 طلخا 

ممحطرك .80 .0031 طط1 11 اعمتهكا-لد تدكدغطلن81 .خخ لمصطذ ,اأعتتمة11-الذظ - 
.لخ 1415 ,ناته 1ط1آ طقمطنك-25 :مكتة© 0ه "1 ]معنم ١‏ 

2ط .20 .1[31كآ-2[1 'تمداكث 81 1تدطهكا-لد اتطاطة]' .لخ كتاكناهلا ,21ءع11-لم - 
لخ 1406 ,1011026100 طملودء 0-1 تأنصزء8 بلع "الك لوجخ ١‏ 

20 .كتنتاذحلاد أغدآء1131 1ط كمتطدخذ-اج أدلكطنآ' .ثم اتاكتا ,71ع11-[ذل - 


3 ,نطتتة 21-151 طمكله1 21 ملعم بلع 274 .من»7آ دلج تممقطك لقصدذ[تلطم 


لخم 


01 عع0128 .80 .21عنامآ-2[1 172 *تماحمشحله طتطاتطة! .5 تتإطولا ,التو ككةاط-لم - 


.للخ 1996 ,كلت عله 2ح[ تأنصلءظ8 له *1 .دع نلننك لمة طاعتوعوع ]1 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر579١اه‏ 


لله 34 ملع نونو حلة *وطصدلة 2 لع 22-7212 *قطنة زن81 .لخ تلخ ,تستمائره11-ام 
1خ 1402 ,اطدتخ-اد طماع ]21-1 031[ :انزع 

111510177 طوتث .2-1211 طتقطد 11 طتتطنة! -26 ند .11 ممتطةاسلطك ,1أوه!-اىم 
11 

.له 1*1 21-77 متتاو8 .80 لأعطمةعا-[د لاتمقط]' .ذخ لعمسطخ ,1ند!-اىم 
1خ 1406 ,31-1237 تنةجمآ :طممكلكلة11 

2 .31-1131511 غدككتكا #ععاعط1 1 ااقطة]1 2 لمخطنظط' .ى لمصسصطخ ,بتودعآ-اذط 
كلخ 1419 ,لإتةوطنآ لطكمتعلسة نطلهئزئ] .لع *1 .طوعه عتداة طلذااسلطم 
31-7 طقطءد5 172 طقطع نتن احلة [12' طقطءكحلد .8 اع 2جط؟] ,تتمط كه[ ام 


عله 11 صلآ'-له عوط عصلءظ لع 47 .تمائمك' تنامكقطع [تتلطث لمسطث .20 


لخ 1407 ,ضانقه1ل1/12 


له مناه [قصقن ,دعنل0نذد 101 قو[ء1 :5ناء35 نطو .له 1 .أطمطعطذ-1ه طلممتهعلنك 


.للذث 1985 ,1122100طنام 


بياذ مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 
كك عبدالله بن ناصر الصبيح 


3577 1115:2130 11/321532 طة دددعانكلن1!' مدكل8 .ى 01دتتسقطنك8 ,[طمطمطدآ-ام 
.كلخ 1426 .له *1 ,تلتقطد؟] لله طهااسلقطخ .80 .05ن0ج1] له اعلهك 

حل تلذث .20 .3-1521 11200 5 1هله1 21-1 مددء11 .خخ 20 0تتطقطد8 ,ا[طمطقطدةآ-ام 
طوا]ء1 21-112 :دآ تأتضاعظ .1كتولو8 

-1له 1ه تتطك .10 .6212 7اللاحمة منذا'ث 59:12 .ىل 020تتتقطن81 ,ا[طقطقطدآ-ام 
لخ 1422 ,10111026100 طملهك ته تأنصنء8 بلع 1117 .متعطاه لتنة أناه: قفتم 

-31 للقلتتقطة11 تطخ .80 .جه 1ط حل أن تععلط 120" .خخ 11113117111120 ,ا[طقطقطد[- آم 
13 -21 نكل -21 دآ :التتاعظ ,تمصملد تا 

-21 72 تلطقط5 21-13 1717121 72 لد 11 -1[ه لطكلتهة 1' .خخ 1131011120 ,ا[طقطقطد[-آام 


2 بنتطوعخشحله طواعع؟]!دله 02ح[ تأنضلء8 .له “1 .لاله 1 تتقد© .80 .قله “م 


لخم 


:أنالاء8 .0111301طش4 101130 0تتتتمستقطن8 .80 لطتطوك-كة .لطتاكن8 ,5ه1-11اىم 


لخ 1413 بلطدنزناتدط !]1 -21 تدكا له ددا 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر579١اه‏ 


0 223:2 32 تلتتتة0آ-20 52:10 ططخ مححصط)0 طكلتتة 1" .5 مقطا ,تمهددآ-ام 
21-1 تقتحطلنآا بطحكلكلد854 .5211 :تنا0ل]8 77220تتتمطبكة لحصطخ .80 .صا مك13 
71 ع11135ع11 عتدطة[د]1 لله طاعتوعوع] عالتامعاء5 101 تعامعن :117ولء كلملا 
حل تط٠طناك‏ .180 .صكلنام2 1 -لجه 172 *213' تتطر[-طلج .0 1[ث ,1مأتاوتددآ[-اكم 
.كلخ 1406 بده ندلصناه1 طقلهد5 آله تأنسلء8 .له 224 .1 1تامطة 5 

-1) 263551775 امه طاتلحطذحله 8 طلملععد 21-117 8121 -21 .0 1[ث ,[مأتاوتددآ-[ام 
1 13 نطلة:113 .له *1 عطة[لقتتسته2 صقصطة؟] له اتسامغطة]81 .20 .(11 
ه15 الاحمة 115ل وطكذحله 8 طملععد 21-117 21-8121 .0 1لث ,1ماأتاوتددآ[-[ام 
31-1359021 م16 عوط تطلهتونع .لع *1 .أقوطء2آ-21 لمسسقطنك8 .80 .(12-16) 
.كذ 1427 


1 طهئقة1]217 تتطدا طقطط لو1ع 1/12 1 أعطوةك] -اخ .خخ 20 7تطتحمطن84 ,ا[طمطقطد[ ام 


0 


.2 .2ل21-120111 172 :2313 21-10112 101532 .ثم 813111120 ,اطقطقطد[-آام 


.لإقةاطنآ طقط)نلج1-11 طمطلطة له تطمعل[ة21 .لع “2 .تدسف دله لمستسدكر 


بياذ مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 
كك عبدالله بن ناصر الصبيح 


لقتطة11 لتصنطك .80 تلطع 35-5 212 تتطرآاحطلة .1 20تممقطد8 ,تتمطكلس8-[ام 
كلخ 1426 ,ناته1طنآ قوططخ ص10 :10ام0صصتةد بأموع8 بلع ”1 

طخ دعمط ل0دمدن1-8د طتطوك-35 'عمتنه[-لخ .1 020تمتقطتكة ,تتمطالن1-8ام 
.مهتقث 172 آ5112212 12 5213122 772 213321 طذلاخ :5212 طقلاخ 1ناه5ةك] 
30 :1011 17220تتقطدطة :6 لم21 لأعصتاط .الأمطكا-لد مزداحله «اعط د83 
كلخ 1400 ,لإتهوطنآ كا لصه ودع عسمتاصلط :25-5212583 :معنه© بلع 1 

-ل2 7:20تلمتقطدك8 .ل غدو تك ح-لاد طلتئتد]'-آخ .1 17720تتتقطدك8 ,تتحطكلن8-[ام 
.كذ 1415 ,1 21تتتاك-كة 031[ نطلة:159ك]آ *1 .مهل تقطتارآ 

.6 15 .5 220 21-4123011 21 تتطك .10 .235-51132 .0 11شك ,101 1-103130م 


لخ 1424 ,702105تتده1 طقلج15؟21-1 :اتتتزعظ 


-31 11 20-10213011601 11 21-5111201 ممسططة11 نل طخ [اطذ غ212 5011 .01 0220آ-[ام 


له *1 .201و [تلطخ ودكة 310 .50 .2011 2-15 2 طاعوكحلة 1 مطعلتعطك تتعطاه 


كلخ 1404 ,تكتة1ط1رآ أعه 21-8115 نطله لكآ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر579١اه‏ 


21-4103010 216 تاذ .10 لطفصصطناك-ل[د طاتقطك .11 متددودتطط -لد ,اتكتمطعو8-[ام 
كلخ 1403 ,تصتج[ة1[حله طمكعله21-1 نم8 بلع 24 .طوت«تقط5 -له عتقطتا2 كمه 

بقطة اطنط -لد طتقطد 11 صطاللحمة نان ن'ع220آ .لا تتامكصة8 ,تأتامطة8-ام 
4 بوطتاتك[حله سملخ' تأضلءظ .لع 1 .21-812026 قطفتصت8 طاتقطك كه متكتمص[ا 
م 

.1ه "1 . قملآحلة مغدلطا مهة* :جمء21-00 كقطد طامدكا .لا 813250111 ,تأتامطة8-ام 
لخ 1418 بطةتلاتوتططا] -21 اننا -لد عد©دا :اأتصستزعظ 

11151 .طواع 21-112 001[ :انقتاع .112كل-21 ممصطناك-كة .ل 0تتقطك ,أومطتد 8 -ام 
ب رؤوع2 ه53 9لممتصط 21-0 كعد 12/طاحلة غداء 02[ صا لع1ممءم0غأمطم ممقكتلء 


.كذ 1356 


6 "1 الدلانلطق .80 .مقحص[- 1د 2 تتطذ .81 20تططك ,تومحطتد 8 -ام 


حل طهقمئ21-11205 ,دمتخهلمتناه8 مة 21-001 منناه1تآ تأماء8 .له *1 .طهللقتاضتة2 


لخ 1409 ,17ة11آ مطنمعلت-21 172 مناه[ نا حلة نطفضحه 1/17 


بياذ مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 
كك عبدالله بن ناصر الصبيح 


عطا حدم لع1ممءمامطط .طتطاطة]1 د طتطاطةط' .ىم لتتصطذ ,امملدوحك -اظط 
ماع كك -لة تتهدآ :2110ل .12012 بطهنزل 8 لممصصط0-لد أععه “علد تدع 03[ 1ه مامغتلء 
.تمطة 21-151 

*1 .تموامكلة 21-8 تتطعد5 .180 .طتطلطة1 2 طتتوه]” .ىل لفطك ,تسمقتدودة '-اث 
كذ 1416 بطمممسيعدخث :' -21 ددا :طله:15] .لء 

:الاكاع8 .تتقطلنا21-8 لاأعطدك طاتقطذ 21-021 غ024 ج22 .لخ لتامصقطةل8 ,تموخ ' -اخم 
.1ش حله طلتمختتط] 2 *تتوقطآ تتدما 

حل 12 لتلططاتة 21-1 طتتتة 1 61 0[211*-ل3 11 غلموعط! حله غداعء 112 .لالز -اىم 
1]1137 0-1 :طقمنله]1 لد .0ه “1 .تأككةأوز8 دلج ستلة اناطخ .280 .خاطوك 


.كلذخ 1405 


.20 .21-1131511 متتحعلطخث 81 لاكطة1 -21 'عطتول .>[آ صتادط-0ج طقلدكد ,1'عولاخ ' -ام 


, لمطتهقا؟]-له طهغاتكادله 
لك 20 تتسممطن8 .80 .لدع نتناحله طتطتطة]' .خخ 20تتطتقطنك8 ,تتمطاجخ-ام 


.للث 2001 ,1طدتكحله نهنا نه *تتوطآ :ناكل 8 .0ه 15 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر579١اه‏ 


دوع عع نعل 1 عتطودىم 
مهنال 80137 ع1' 
له *1 .اناه قصتخ-له طته*تتطك .20 .151212511 علج ١خ‏ تقططنتهة1ناك ,12350110 أطم ‏ - 
لخ 1408 ,20126102ناه1 طقلة15؟31-1 :التتاعظ 
212 113 1 0350110[ أطث 11 تمع زَخ-1آد ط02102) [اطذث غ213 :5011 .031:0110آ ام - 
له *1 .ااتقاكة 31-8 تله تلطخ .80 .مصتتطء2011 12 192 سطع طعو[ 03 لد زع ته 
لخ 1415 ,02002طتناه مهتت خ21-1 :الماع 
لدكتة2 .لع *1 .تتقطتخشحله وقطلم0هطكآ .80 .سصدز 21-810 .خ لمحسطخ بقاثدلا أطى ‏ - 
كذ 1407 ,عمعمعنه5 لوع1اع10مع2اءعظ ]0 أمعصسمومء10 :لدطم 
:55 ]0ه *1 .520كخ قننة55ن1آ .50 .1115220-آخ .خخ لمتسطخ ,ج0'1لآ أطة - 


ذخ 1412 بطهة7( همك -له طدكد نحط 1 حطته توما 


لخ 1416 ,بطهةنزتوتمطتة ]21-15 


1 10نا21-1255:5 اعنو ع8 01 21-1120015 اطخ 12:11 .ذخ 201متطذ ,تمملادوكك ' -لذ ‏ - 


.كلخ 1422 .لع 34 .فلوعدط 21-811 لمسطخ .20 .2-100115 


بياذ مشكل أحاديث المشي في نعل واحدة 
كك عبدالله بن ناصر الصبيح 


'ع510 ع00) صا عسمتكللة/7' ده 5ط1لدط 01 جمعاطم]م عط 1' 


لتططنك دلخ ناء د35 دا٠طا‏ طد1لنلط .»ا 

5 15 220 5111131 01 اعم مدمء0آ1 

حمق !؟] 01 215 معستح لصب ]0 بوالناعوط 

171517 عتلطة 15 52110 نط1 720تمتقطن/8 محص[ -اخ 


ع4 
220 ,60211151018 2 ,1021265 :51 ,12600111100 قله 5ع115مطامك تاعمهم لأعتوعوع1 كل 1' 
101 1635025 عغطا باعء[5 عطا 01 ععطهء1ومصةا عطا 015ط5 غ1 :0م اع لمم[ .وععرعلما 
اعتوعوعآ1 عغطا ,561015 10115/اع1م 01 1691677 3 ,561037 عطا 01 ع05مكتام عطا ,)1 عوسمتاععاعد 


]0 طماطتطه»م عطا ده كطغتلقط عاطمععد]' :عصطعغطا أسعاط .تزع 00010طاعممط مه 0531م1]0م 
1خ بط1113لط خم طط16 نتعط12 بطممتمقتتاط ناطخ 01 طاغتلقط عمتل1ناعم1 ,عمطد عمه مآ عمكللة1 
11 5120020 0ه ,خقططكث : تط٠طخا‏ له[ انتلطخ ,تتلبتطكا -اج 10 52 

01 0ط 105ل تااعص1 ,عمطة عه صا عستكللة7 ده وطنتلقط عاطدععدء]' :عططعطا 0دممععد 
21-11 052122 12 طتل 21-3 اطخ أء8115 له ,اع1د:1' أطخ 160 1[أخث فواخم 


طاءتاذ .طاعتوعوع] عغطا صا 1711 35 ,17335 لإمقطط صل صع101100 15 عمد عده صا عمكللة1 
5 ]1 :00211015102 .ع0ط5 عه صا عصكللة17 1016100105 101 مدمكدع عط1' :عطمعطا 
1 أموتاعاع1 عط :[6 لع:101101 دع متلصة اعتوعوع1 طتقمط عطا 


محلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر579١اه‏ 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس 
لابن كمال باشا الحنفي رت ٠14ه)‏ 


دراسة ونتعقيق 


د.ياسر بن إبراهيم بن محمد الخضيري 
فسم الفقه - كلية الشريعة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠94ه)‏ 
دراسة وتحقيق 

د.ياسربن إبراهيم بن محمد الخضيري 

قسم الفقه - كلية الشريعة 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

هذه رسالة للعلامة المحقق ابن كمال باشا الحنفي (ت ٠45ه)‏ رحمه الله تعالى بعنوان 
"رسالة في بيان مقدار مفروض المسح من الرأس"»؛ وهي رسالة صغيرة تناول فيها المؤلف 
هذه المسألة الفقهية بأسلوب واضح؛ وصياغة جيدة؛: وعرض للخلاف والأدلة 
ومناقشتها بدقة- خاصة داخل المذهب الحنفي- بدأ المؤلف بحكاية اختلاف الفقهاء في 
المقدار الواجب مسحه من الرأس في الوضوء»؛ وذكر مذهب الإمامين مالك والشافعي 
ودليلهماء ثم ذكر روايتين في مذهب الحنفية: الأولى أن الواجب مقدار ثلاثة أصابع » 
والثانية بمقدار ربع الرأس» وأسهب في الاستدلال لهاتين الروايتين وما يَرِدُ عليهما من 
مناقشات دقيقة وعميقة دون أن يصرح بترجيح إحداهما على الأخرى. 

فرأيت أن أقوم بتحقيق هذه الرسالة ؛ لينتفع بها طلبة العلم من جهة» وللمساهمة في 
نشر مؤلفات هذا العالم الجليل من جهة أخرى » خاصة ما يتعلق منها بعلم الفقهء فإن 


المنشور منها قليل مقارنة بما ألفه ابن كمال باشا رحمه الله. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.. أما بعد: 

فإن من دواعي الإجلال والإكبار لعلماء هذه الأمة ما يراه الفرد من 
تصانيف ومؤلفات عظيمة تزخر بها المكتبات الإسلامية في فنون عدة. 

إلا أن القسم الأكبر من هذه المصنفات للأسف لا يزال مخطوطاً لم ير 
النورء ولم يخرج بين الدارسين والمطالعين ليستفيدوا منها » ويفيدوا من 

ومن تلك المؤلفات رسالة للعلامة المحقق ابن كمال باشا الحنفي (ت 
5٠‏ ه) رحمه الله تعالى بعنوان "رسالة في بيان مقدار مفروض المسح من 
الرأس"» وهي رسالة صغيرة تناول فيها المؤلف هذه المسألة الفقهية بأسلوب 
واضح» وصياغة جيدة» وعرض للخلاف والأدلة ومناقشتها بدقة- خاصة 
داخل المذهب الحنفي- فرأيت أن أقوم بتحقيق هذه الرسالة ؛ لينتفع بها 
طلبة العلم من جهة؛ وللمساهمة في نشر مؤلفات هذا العالم الجليل من جهة 
أخرى»: خاصة ما يتعلق منها بعلم الفقه» فإن المنشور منها قليل مقارنة بما ألفه 
ابن كمال باشا رحمه الله. 

وقد جعلت عملي في هذه الرسالة في قسمين رئيسيين؛ هما: 

" القسم الأول: مقدمة التحقيق» وفيه مبحثان: 

8 “العنت الأرلة ضف الرسالفه وق كمع نطالب: 

« المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ووفاته. 

« المطلب الثاني : نشآته العلمية. 
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« المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه. 

« المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه. 

٠‏ المطلب الخامس: مصنفاته. 

ه المبحث الثاني: وصف الرسالة» وفيه أربعة مطالب: 
« المطلب الأول: تحقيق اسم الرسالة ونسبتها إلى المؤلف. 
« المطلب الثاني: موضوع الرسالة وأهميتها. 

« المطلب الثالث: نُسخ الرسالة. 

« المطلب الرابع : منهج التحقيق. 

* القسم الثاني : النص المحقق للرسالة. 

* ثبت المصادر والمراجع. 

وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل. 


0 بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد ا خضيري 


القسم الأول 

مقدمة التحقيق 

وفيه مبحثان : 

الملبحث الأول 

مصئف الرسالة 

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول 

اسمه ونسبه ومولده ووفاته 

هو العلامة الفقيه شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشاء أحد 
الموالي الرومية. 

نسب إلى نجده كمال باشاء واشتهر بابن كمال باشاء أو كمال باشا زاذه» 
أو ابن الكمال الوزير. 

كما عرف واشتّهر بمفتي الثقلين» لسعة اطلاعه» وعمق إحاطته بالمسائل 
الشرعية: 

ولد شمس الدين أحمد في سنة “/1/ه» بمدينة طوقات”'' من نواحي 
موا قن 

وتوفي في يوم الخميس الثاني من شهر شوال سنة ٠15ه‏ بعد طلوع 
الشمس في مدينة القسطنطينية » وصلي عليه بعد الظهر من ذلك اليوم في 
جامع السلطان محمد خان""". 


.)01/5( طوقات وسيواس مدينتان تقعان الآن في شمال شرق تركيا. ينظر: معجم البلدان‎ )١( 
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المطلب الثاني 
نشاأته العلمية 

نشأالمصنف في بيت عز ودلال» إذ كان جده كمال أحد أمراء الدولة 
العثمائية”"» وكان ذا حظوة لدى سلاطيئهاء حيث كان مربياً لبايزيد الغاني 
(ولي العهد آنذاك)؛ ثم صار خاتماً للمراسيم الصادرة من الديوان السلطاني. 

وكذلك كان والند سبليمان ب كمال باشا من قادة الحنوة الاسلامية 
الخاقانية في زمن السلطان محمد الفاتح, واشترك في فتح القسطنطينية عام 
اه" . 

خرج ابن كمال باشا سنة /8417ه في سفر مع الجيش السلطاني متوجهاً نحو 
ألبانياء وكان في هذا السفر في معية الوزير الكبير إبراهيم بن خليل باشاء 
وكان معهم الأمير أحمد بك بن أورنوس» وهو المقدم على سائر الأمراء 
آنذاك» بل ليس فيهم أعظم منه في حينه» ولا يتصدره أحد منهم. 

وحدثت حادثة في مدينة فليبه'“ أنّرت في نفس ابن كمال باشاء فتحول 
من صفوف الجيش بعد أن التحق به إلى صفوف العلماء»؛ وذلك بعناية إلبية 
أكدت له أن بلوغ المراتب العلىة في الدزى! والآخرة لا ىكون إلا 
بالاشتغال بالعلوم الشرىفة والمعارف الفاضلة. 


2))5١؟‎ -509/١( الطبقات السنية‎ »)73١7 -777 ينظر في ترجمته : الشقائق النعمانية(ص‎ )١( 
2)5١:ص( الفوائد البهية‎ »)237*6/1١١( الكواكب السائرة(١/8١١٠١- 9١٠١)ء شذرات الذهب‎ 
هدية العارفين (١/51١)ء عقود الجواهر(1//1١7- 555): الأعلام(17/1): معجم‎ 
.)571/١(ةبرعملاو معجم المطبوعات العربية‎ »)١5/7/١( المؤلفين‎ 

(5) ينظر: الشقائق النعمانية(ص :/7717). 

(9) ينظر: الشقائق النعمانية(ص:771)» شذرات الذهب .)0790/١١(‏ 

(5) وهي مدينة تقع جنوب شرق صوفيا عاصمة بلغاريا. 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد ا خضيري 


فقد ذكر ابن كمال باشا قصة تحوله من صفوف العساكر السلطانية إلى 
صفوف العلم فقال: "كنت واقفاً على قدميّ قدام الوزين الم جو والاميز 
المذكور عنده جالسء» إذ جاء رجل من العلماء رث البيئة» دنئ اللباس » 
فجلس فوق الأمير المذكورء ولم يمنعه أحد عن ذلك؛ فتحيرت في هذاء 
فقلت لبعض رفقائي : من هذا الذي جلس فوق هذا الأمير؟ 

فقال: هو رجل عالم مدرس بمدرسة فليبه» يقال له المولى لطفي”""". 

قلت: كم وظيفته؟ 

قال: ذلاثون درهما ! 

قلت: فكيف يتصدر هذا الأمير» ومنصبه هذا المقدار؟ 

فال ورققي ]6 العلساء محطيدؤة اكلنههء ولو باع له يرق جذلك 
الأمير» ولا الوزير. 

قال: فتفكرت في نفسي » فقلت: إني لا أبلغ مرتبة الأمير المسفور في 
الإمارة» وإني لو اشتغلت بالعلم يمكن أن أبلغ رتبة العالم المذكور فنويت أن 
اشتغل بالعلم الشريف. 

تقول "فلمنا رجعنا شين السفر» وصيدلت إلى خداسة امون المذكون 
(لطفي) » وقد أ عقلى هر تداك مندريةة دار لخدف فد ادر وعيّن له كل 
يوم ا و فقرأت عليه حواشي المطالع"”"". 


)١(‏ ستأتي ترجمته ضمن شيوخ المصنف. 
(؟)ينظر: الشقائق النعمانية(ص :7577)» الكواكب السائرة(8/1١٠)؛‏ شذرات الذهب(١١/2,)80‏ 
عقود الجواهر(١//11١7).‏ 
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واكتمل تكوينه العلمى» وصار من أكابر العلماء العثمانيين في عصره» 
وبلغ في العلم منزلة يشار إليه بالبنان» كما يتقن أكثر من لغة إلى جانب لغته 
2 ترك اع * كالقا رشي قا ع انق للق الخو 


المطلب الثالث 
ثناء العلماء عليه 

كان رحمه الله على خْلقٍ حسن 2 وعقل تام, وأدبي وافر 0 ولذاأنكئن 
عليه من ترجم له؛ 


فقد قال عنه طاشكبري زاده (ت 153/4ه) : 

"وكان - رحمه الله تعالى - من العلماء الذين صرفوا جميع أوقاتهم إلى 
الغلم» وكان يتشتعل بالقلم ليلا وتاراء:ويكبن جميع ما لاع ياله 
الشريف» وقد فترالليل والنهار» ولم يفتر قلمه» وصنف رسائل كثيرة في 
المباحث المهمة الغامضة... وكان صاحب أخلاق حميدة حسنة؛ وأدب تام» 
وعقل وافرء وتقرير حسن ملخصء وله تحرير مقبول جداً لإيجحازه؛ مع 
وضوح دلالته على المراد. وبالجملة أنسى - رحمه الله تعالى - ذكر السلف 
بين الناس » وأحيا رباع العلم بعد الاندراس» وكان في العلم جبلاً راسخاء 
رون قاع ديو كان تر دا ف الما وميه لاقني لا 

وكذلك وصفه العلامة الكفوي (ت ٠19ه)‏ بأنه : 

' أستاذ الفضلاء المشاهير» إسناد العلماء النحارير» إمام الفروع 
والأصول» علامة المعقول والمنقول» كشاف مشكلات الكلام القديم» حلال 


.)5٠١/1(ةينسلا ينظر: الطبقات‎ )١( 
(؟) الشقائق النعمانية(ص:577).‎ 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد اخضيري 


معضلات الكتاب الكريم» مفتي الثقلين» لسان الفريقين» السائر تصانيفه 
سير الخافقين» شيخ الإسلام والمسلمين؛: شمس الملة» وضياء الدين”"". 

وقال عنه تقي الدين بن عبدالقادر التميمي (ت 5١١٠ه):‏ 

"كان ولحتحد انه تحال رمات بارفيا 3 الرييي لقعو لاي 
والنحوء والتصريف» والمعاني» والبيان» والكلام» والمنطق» والأصول» 
وغير ذلك؛ بحيث إنه تفرد في إتقان كل علم من هذه العلوم» وقلما يوجد فن 
من الفئنون إلا وله مصنف أو مصنفات... 

'وكان العلامة - ابن كمال باشا - في فتح مصر مع السلطان سليم خان» 
وكان قاضياً بالعسكرء فلما دخل القاهرة لقيته أكابر العلماء؛ وأعاظم 
الفضلاء» وناظروه» وباحثوه» وتكلموا بما عندهم» فامتحنوه» فأعجبوا 
بفصاحة لسانه» وحسن كلامه» وبلاغة بيانه» وبسط مرامه» وأقروا له 
بالفضل والكمال؛ وكانوا يذكرونه بغاية التبجيل والإجلال» ويشهدون أن 
ليس في العرب له عديل» ولا في أفاضل العجم والروم له عوض وبديل”". 
المطلب الرابع 
شيوخه وتلامذته 

من المعلوم أن من جملة الأسباب التي تُدرك بها مكانة المرء؛ وتُعرف 
منزلته » هي معرفة شيوخه وأساتذته الذين تلقى عنهم» وتأثر بهم» واقتفى 
أثرهم » فإن للشيخ في نفس التلميذ من الأثر ما ليس لأحد غيره من الناس. 

ومن هؤلاء الشيوخ الكبار الذين أخذ عنهم العلم» وتأثر بهم : 


)١(‏ كتائب أعلام الأخيار» الورقة -7”48١‏ 7 (مخطوط). 
)١(‏ الطبقات السنية(١/9٠5)»‏ وينظر: الفوائد البهية(ص:١5).‏ 
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:)4٠٠ المولى لطف الله التوقاتى» الشهير بمولانا لطفى (ت‎ -١ 
قرأ العلوم على علماء عصره» وكان أمينا على خزانة الكتب حال‎ 
وزارته عند السلطان محمد خان الثاني أبي الفتح, فاطلع على غرائب منها.‎ 


من مصنفاته : 
حواشي على شرح المطالع » أورد فيها تحفيقات وفوائد خلت منها كتب 
الأقدمين. 


رسالة ذكر فيها أقسام العلوم الشرعية والعربية"'". 

5 المولى مصلح الدين مصطفى القسطلاني (ت ١١1ه):‏ 

قرأعلى علماء الروم» ثم تتلمذ على خضر بك؛ ودرّس في عدة 
مدارس» ثم صار قاضيا في كل من أدرنه» وبّروسة؛ وقسطنطينية» ثم قاضيا 
بالعسكر » شغله التدريس والقضاء عن التفرغ للتأليف. 
من مصنفاته : 

وكتب حواشي على "المقدمات الأربع” لصدر التتريد. 

*- المولى محيي الدين محمد بن إبراهيم الشهير بابن الخطيب أو بخطيب 
زاده (١40ه):‏ قرأ على والده العلوم» وعلى العلامة علي الطوسي» والمولى 


.)5١ ينظر: الشقائق النعمانية (ص:79١)» التعليقات السنية على الفوائد البهية(ص:‎ )١( 
.)؟١ (؟) ينظر: الشقائق النعمانية (ص :87)» التعليقات السنية على الفوائد البهية(ص:‎ 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد اخضيري 


خط جلك تمتضار عدريها و داري عديه 4 وكا اطلتق اللنسانةه حرف 
الشبان قورا قصويه عله انا وده 
من مصنفاته : 

حراش عل ناه قوب شري السب الشريق. 

حواشي على حاشية الكشاف للسيد الشريف. 

حواشي على أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة ولم يتمها. 

حواشي على أوائل حاشية شرح المختصر للسيد الشريف. 

رسالة في فضائل الجهاد"". 

4-- الموق ستآن الدية يوسفة المعزوفه بابق المعرف: 

لم يذكر المؤرخون تاريخ وفاته» وهو من ولاية بالى كسرى» حصل 
العلوم على علماء عصره»؛ ووصل إلى خدمة المولى خضر بك بن جلال 
الفوق كم اشن عدوا يتعضن لفاو وده سان جلما للمتلظاة يا ريد 
خان» ونال عنده القبول التام» وأحبّه محبة عظيمة» وقد عَمِىَ في آخر عمره؛ 
وماترك السلطان بايزيد خان صحبته إلى أن توفي» رحمه الله رحمة 
اشع : 
أما تلامذته : 

فد كان اين كمال اها عظوطا بردعية لدي رفانت عالسد عادر 
بطلبة العلم من أفاضل عصره؛ فلا غمر وأن تخْرّجٍ به جم غفير من العلماء؛ 


.)3١ 5 ينظر: الشقائق النعمانية (ص : 40)» الفوائد البهية(ص:‎ )١( 
.)١1١9:ص(ةينامعنلا ينظر: الشقائق‎ )1( 


عل اللو الشرية 0 


العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 574 ١ه‏ 


وقد برعوا في شتى الفنون» وقد أسهم هؤلاء إسهاما فعالا في نشر العلم» 


-١ 


لا 


0 


-/ 


المولوغي الدرو من روي موننواها الات كن 23 
المولى سعد الله بن عيسى» المعروف بسعدي جلبي (ت 


المولى هداية الله بن مولانا بار على العجمى (ت 158 أو 
المولى نحيى الدين نحمد بن عبدالله الشهير بمحمد بك (ت 


المولى عبدالكريم الويّرَوى (ت ١951ه)".‏ 
المولى محيي الدين محمد بن عبدالقادر» المشتهر بالمعلول (ت 


الموك ع ملس ابو أميق تون الندوة > البشهيرا با من زادة 


(ت "وه" 


.)717/7 : ينظر في ترجمته : الشقائق النعمانية(ص‎ )١( 


لشقائق النعمانية(ص : 7510)» الفوائد البهية( ص :/7). 
لشقائق النعمانية2(ص:/7591). 


| 
| 
(؟)ينظر في ترجمته : الشقائق النعمانية(ص :75915). 
(4)ينظر في ترجمته : العقد المنظوم(ص : 03725 » شذرات الذهب(//0717/4. 
(1)ينظر في ترجمته : الشقائق النعمانية(ص .07١57:‏ 
(0)ينظر في ترجمته : الشقائق النعمانية2( ص :7589). 
()ينظر في ترجمته : الشقائق النعمانية(ص .071١7:‏ 


666 بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
سه د.ياسر بن إبراهيم بن محمد الخضيري 


9 المولى نحجيي الدين محمد بن حسام الدين الشهير بقره جلبي 


(ته"وه)0". 


-٠‏ المولى محيي الدين الشهير بابن الإمام'"“ (ت /917ه). 

-١‏ المولى علاء الدين المنوغادي (ت 91/5ه)'”. 

- أبو السعود بن محمد بن مصطفى العمادي (ت 9/7ه)”". 
1< المولى تاج الدين إبراهيم (ت 195ه)'”. 


المطلب الخامس 
مؤلفاته 


خلف ابن كمال باشا ثروة علمية وفكرية واسعة» استوعبت معظم أنواع 
المعارف الإسلامية والإنسانية حتى عصره» وأكثر من التصنيف فيهاء وأجاد 
قينا ناديه وكيب كان حترحيية اله تياك ح إمانا واره ف التفسيره 
والفقه؛ والحديث» والنحوء والتصريف, والمعاني؛ والبيان والكلام؛ 
والمنطق» والأصول» وغيرذلك؛ بحيث إنه تفرد في إتقان كل علم من هذه 
العلوم» وقلما يوجد فن من الفنون إلا وله مصنف أو مصنفات”". 


(١)ينظر‏ في ترجمته : 
(")ينظر في ترجمته : 
(")ينظر في ترجمته : 
(؟)ينظر في ترجمته : 
(0)ينظر في ترجمته : 


الشقائق النعمانية(ص:/5917). 

العقد المنظوم(ص : .)3717١‏ 

العقد المنظوم(ص : 7/5). 

العقد المنظوم(ص : 579)» الفوائد البهية(ص .)8١:‏ 
العقد المنظوم(ص : 7/7). 


(1) الطبقات السنية(1/١١5).‏ 
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ويقول طاشكبري زاده : "وصنف رسائل كثيرة في المباحث المهمة 
الغامضة» وكان عدد رسائله قريباً من مائة رسالة...' ثم ذكر مصنفاته في 
العلوم المختلفة'" . 

وقال جميل بك العظم : "وكان - رحمه الله - يصنف كل يوم ويكتب 
نحو كراسة؛ ويُمضي كل يوم نحو ألف فتياء هذا مع اشتغاله بالتدريس”", 
ثم عدد مؤلفاته على حسب حروف المعجم» فبلغ مائتين وعشرين مصنفاً. 

وأوصلها بعضهم إلى أكثر من ثلاثمائة رسالة”". 

والملاحظ أن الذين ذكروا مؤلفات ابن كمال باشا لم يلتزموا في التسمية؛ 
إما لعدم ذكر ابن كمال باشا في فاتحة كثير من مؤلفاته التسمية العلمية التي 
اختارها لباء فتصرف النساخ فوضعوا من عند أنفسهم عناوين مناسبة لباء 
أو لتساهل النساخ في المحافظة على العنوان المثبت في أول الكتاب أو الرسالة» 
نكس اونا سينا عرد تبيدو اكد كمرسا: والشرح حاشية» 
ومنهم من سمى عنوان الشرح والحاشية» ومنهم من لا يسميهاء فحصل 
شيءٌ من الخلط والتكرار”. 


.)7717: الشقائق النعمانية(ص‎ )١( 

(؟) عقود الجواهر(١/8/١5).‏ 

(") ينظر: الطبقات السنية(١1/١١5).‏ 

(4)كما فعل جميل بك العظم في عقود الجوهر أثناء ذكر مؤلفاته» وإسماعيل باشا البغدادي في هدية 
العارفين» وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي» والدكتور محمود فجال في مقال له في مجلة عالم 
الكتبء المجلد العاشر» العدد ”2 ١٠١5١اه.‏ 

وينظر: ابن كمال باشا وآراؤه الإعتقادية دراسة نقدية على ضوء عقيدة السلف» رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه بجامعة أم القرى» عام 511 ١ه‏ (175/1). 
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ومن أهم مؤلفاته''' : 

* تجويد التجريد في أصول الدين. 

* شرح تجويد التجريد. 

* تحقيق الكلام في علم الكلام. 

* رسالة السيف المسلول في سب الرسول. 

* رسالة في أبوي الرسول 28.(مطبوع ) 

* تفسير القرآن العزيز.(محقق في رسائل علمية بالجامعة الإسلامية) 
#سحاقية على سير ايساو 

#-عناشية على جاشية السد الشريف ةعلق الكقياف: 
* رسالة في اصطلاحات المحدثين. (مطبوع) 

* الإصلاح (إصلاح الوقاية في الفقه). 

* إيضاح الإصلاح. (مطبوع) 

* جواهر الفرائض. 

. حاشية على أوائل التلويح للتفتازاني. 

* رسالة في بيان أنواع المشروعات وغير المشروعات. 
* رسالة في بيان الشهيد. 


ينظر في مؤلفاته : الشقائق النعمانية(ص :27717 كتائب أعلام الأخيار» الورقة 85“اب» الطبقات 
السنية(١/١١5»)»‏ الفوائد البهية(ص:١7).‏ شذرات الذهب(١١775/1),‏ الكواكب 
السائرة(١ :22١87/‏ هدية العارفين(51/1١):‏ عقود الجواهر :)75١1/1١(‏ معجم المطبوعات 
العربية والمعربة 2»)7717/١(‏ ابن كمال باشا حياته ومؤلفاته» مقال للدكتور محمود فجال في مجلة 
عالم الكتبء المجلد العاشرء العدد ا عام ١٠5١هء‏ ابن كمال باشا وآراؤه الإعتقادية دراسة 
نقدية على ضوء عقيدة السلف» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة أم القرى» عام 511١ه‏ 
(9/1- 7377) وقد بذل جهدا كبيرا في تعدادها . 


عل اللو الشرعة سي 
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رسالة في تحقيق مسألة الاستخلاف للخطبة والصلاة في الجمعة. (مطبوع) 
رسالة في تحقيق منشأ اختلاف الأئمة.(مطبوع) 

رسالة في تصحيح لفظ الزنديق وتوضيح معناه الدقيق. (مطبوع) 
رسالة في تعدد الجوامع لأداء صلاة الجمعة. (مطبوع) 

رسالة في جواز اتخاذ المكان بإرسال السجادة في المسجد وعدم جوازه. 
رسالة في جواز وقف الدرهم والدنانير. 

زسالة في الخشيشة وحكه السكريها. 

ومالة اتساب 

رسالة في دخول ولد البنت في الموقوف على أولاد الأولاد. 

رسالة في الرضاع. 

رسالة في سجود السهو. 

رسالة في شروط الصلاة. 

رسالة في المسح على الخفين. 

رسالة في بيان مقدار مفروض مسح الرأس » وهي التي أقوم بتحقيقها 


في هذا البحث. 


شرح البداية للمرغيناني (ت 091ه). 
كشف الدسائس ف الكنائس. 

صورة فتوى في حق ابن عربي. 
مهمات المفتي (في فروع الحنفية). 

نور النيرين ف اختلاف المذهبين. 


ع6 بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
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المبحث الثاني 

وصف الرسالة 

وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول 

تحقيق اسم الرسالة» ونسبتها إلى المؤلف 
اسم الرسالة: 

في نسخة مكتبة جامعة الملك سعود جاء عنوان الرسالة: "رسالة في بيان 
مقدار مفروض مسح الرأس". 

ولعله مأخوذ من مقدمة الرسالة نفسها ؛ حيث جاء في أول الرسالة ما 
نصه: "اعلم أن العلماء اختلفوا في مقدار مفروض المسح من الرأس". 

وفي نسخة دار الكتب المصرية والتي هي ضمن مجموع اشتمل على ثلاثين 
مسح الرأس". 

وفي نسخة مكتبة أسعد أفندي التى ضّمَّت للمكتبة السليمانية بإستانبول 
وهي ضمن مجموع رسائل كان عنوانها :' رسالة في بيان المقدار المفروض في 
مسح الرأس" . 

وجاء عنوان الرسالة في نسخة مكتبة جامعة أم القرى : "رسالة في المقدار 
المفروض من مسح الرأس". 

وذكر هذه الرسالة صاحب عقود الجواهر عند تعداده لمصنفات المؤلف 


0 707 4 “" 0 ")0 5 00 
(١)عقود‏ الجواهر (١1/؟؟١5).‏ 
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مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل : "رسالة في بيان مقدار المفروض 
من مسح الرأس”"". 

وهذه الأسماء متقاربة كما هو ظاهر» ولعل سبب الاختلاف يعود إلى أن 
المؤلف رحمه الله لم يُنُصّ على اسم صريح لبذه الرسالة؛ ثما جعل النُساخ 
يجتهدون في ذلك. 

ولعل الأليق تسميتها "رسالة في بيان مقدار مفروض المسح من الرأس" ؛ 
إذ هي الموافقة لمقدمة المؤلف لبذه الرسالة في أكثر النسخ. 
نسبة الرسالة للمصنف: 

هذه الرسالة صحيحة النسبة إلى العلامة ابن كمال باشا الحنفى ؛ لأمور: 

-١‏ مابكاء ا رشك الحو وا حيط الات فرع عا ها 
"رسالة في بيان مقدار مفروض مسح الرأس للعلامة المفتي ابن كمال الوزير رضي الله 
تعالى عنه"» وكذا في إحدى نسخ مكتبة أسعد أفندي التركية حيث جاء عنوانها: " 
رسالة في بيان المقدار المفروض في مسح الرأس للعلامة كمال باشا زاده" . 

5 أنها جاءت ضمن مجموع يحوي رسائل أخرى للعلامة ابن كمال 
باشاء ففي نسخة دار الكتب المصرية كان ترتيب رسالتنا السابعة عشرة في 
مجموع يحوي ثلاثين رسالة للمؤلف. 

0-3٠‏ إثبات نسبتها إليه في عدد من المصادر التي ترجمت للمؤلف» وكذا 
في فهارس مخطوطات المكتبات التركية التي هي موطن المؤلف”'". 


)١(‏ فهارس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الملوصل :)١180//(‏ وكذا جاء نحوه في فهارس 
مخطوطات مكتبة كوبريلي التركية (؟9/5١5).‏ 

(0) ينظر: عقود الجواهر »23577/1١(‏ ذيل تاريخ الأدب العربي (؟777/5)» فهارس مخطوطات مكتبة 
كوبريلي التركية »)7١09/5(‏ فهرس مكتبة عاطف أفندي برقم (7817)» فهرس مكتبة مراد ملا 
برقم (5 2١187‏ فهرس مكتبة أسعد أفندي برقم (1957). 
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المطلب الثاني 
موضوع الرسالة وأهميتها 

بدأ المؤلف بحكاية اختلاف الفقهاء في المقدار الواجب مسحه من الرأس في 
الوضوءء فذكر مذهب الإمامين مالك والشافعي ودليلهماء ثم ذكر روايتين 
في مذهب الحنفية : الأولى أن الواجب مقدار ثلاثة أصابع» والثانية بمقدار ربع 
الرأس» وأسهب في الاستدلال لباتين الروايتين وما يَرِدُ عليهما من مناقشات 
دقيقة وعميقة. 

ويظهر لي - من سياق الرسالة - أن المؤلف يرجح الرواية الثانية ؛ لأنه 
استدل لها وأجاب عن كل ما يرد عليها من مناقشات» والله أعلم. 

وتظهر أهمية هذه الرسالة من وجوه: 

الأولى : أنها اشتملت على مناقشات فقهية وإيرادات دقيقة على وجوه 
الاستدلال» نما ينمي لدى القارئ ملكة استحضار الأدلة » واستنباط وجوه 
الدلائل الدقيقة منهاء وإيراد المناقشات عليها. 

وهذا ظاهرٌ عند فقهاء المذهب الحنفي الذين يكثر عندهم إيراد المناقشات 
وما يمكن أن يجاب به عنها'". 

الثاني : أنها تتعلق بفرض من فروض الوضوء الذي هو من شروط صحة 
الصلاة» ويكرره المسلم في اليوم الواحد أكثر من مرة» ما يستدعي ضرورة 
الإحاطة بهاء والاطلاع على أقاويل أهل العلم فيها. 


(١)ويظهر‏ هذا في كتب الحواشي؛ كالحواشي التي كنبت على (شرح الوقاية) لصدر الشريعة: وهي 
كثيرة تربو على الخمسين حاشية»؛ منها: حاشية يعقوب باشاء وحاشية حسن جلبي» وحاشية 
عبدالحي اللكنوي وغيرها. 
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الثالث : أن هذه الرسالة وأمثالها تُظهر المكانة العلمية التي كان عليها ابن 
كمال باشا رحمه الله» وضلوعه في علوم اللغة والفقه» وسعة اطلاعه 
وإحاطته بكثير من العلوم النافعة. 
المطلب الثالث 
نسخ الرسالة 

بعد البحث والاطلاع في فهارس المكتبات توافر لدي لهذه الرسالة سبع 
ل 

: النسخة الأولى (الأصل)‎ - ١ 

نسخة مكتبة جامعة المللك سعودء وعنوانها: "رسالة في بيان مقدار 
مفروض مسح الرأس". 

أولبا: "اعلم أن العلماء اختلفوا في مقدار مفروض المسح من الرأس بعد 
اتفاقهم في فرضيته أنه كله أو بعضه مقدر أو بعض مقدر... ". 

آخرها : "ولنختم الكلام بقول سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ 
لأن الحلاوي يؤكل في آخر الطعام» قال النبي ‏ : (إنما الأعمال بالنيات) . 

كتبت هذه الرسالة بخط نسخ؛ على يد الناسخ أحمد سليمان الدمشيتي. 

تأرف الي ١8‏ دقري 

عدد الأوراق: 4 صفحات» ضمن مجموع به ست رسائل أوله هذه 
الرسالة. 

فيه لاط ا م 

رقم الحفظ : 511. 
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ولكون هذه النسخة كاملة» وكتبت بخط واضح» وميزت بدايات الفقرات 
بلون أحمرء تم اتخاذ هذه النسخة أصلا. 

؟ - النسخة الثانية (ب): 

نسخة دار الكتب المصرية» وعنوانها: 'رسالة في المقدار المفروض في مسح 
اراس , 

أولبا: "اعلم أن العلماء اختلفوا في مقدار مفروض مسح الرأس بعد 
اتفاقهم في فرضيته أنه كله أو بعضه مقدر أو غير مقدر... '. 

آخرها: كما في النسخة الأولى. 

كتبت هذه الرسالة بخط نسخ» ولم يذكر اسم الناسخ , ولا تاريخ النسخ. 

عدد الأوراق : 4 صفحات» ضمن مجموع به ثلاثين رسالة للمؤلف» في 
أوله فهرس بالرسائل الموجودة. 

غرة الأبيظر ١:‏ سيظر: 

رقم الحفظ : / مجاميع تيمور. 

“ا - النسخة الثالثة (ج): 

نسخة مكتبة مراد ملا التي ضّمَّت للمكتبة السليمانية بإستانبول وهي 
ضمن مجموع رسائل للمؤلف ؛ ولذا لم تعنون . 

أولبا: "اعلم أن العلماء اختلفوا في مقدار مفروض مسح الرأس بعد 
اتفاقهم بفرضيته أنه كله أو بعضه مقدر أو غير مقدر... ". 

آخرها: كما في النسخة الأولى. 

كتبت هذه الرسالة بخط التعليق» ولم يذكر اسم الناسخ» ولا تاريخ 


النسخ. 
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عدد الأوراق : ه صفحات» ضمن مجموع رسائل للمؤلف عنوانه : 
"رسائل: كمال ياشا زاذه . 

عدد الأسطر: ١6‏ سطراً. 

رقم الحفظ : 1875 مراد ملا . 

5 - النسخة الرابعة (د): 

نسخة مكتبة أسعد أفندي التي ضّمَّت للمكتبة السليمانية بإستانبول وهي 
ضمن مجموع رسائل للمؤلف ؛ ولذا لم تعنون . 

أولبا: "اعلم أن العلماء اختلفوا في مقدار مفروض المسح من الرأس بعد 
اتفاقهم في فرضيته أنه كله أو بعضه مقدر أو غير مقدر... ". 

آخرها: كما في النسخة الأولى. 

كتبت هذه الرسالة بخط نسخ» ولم يذكر اسم الناسخ» ولا تاريخ النسخ. 

عدد الأوراق : ة صفحات» ضمن مجموع رسائل للمؤلف . 

عدة انهل ابيط . 

رقم الحفظ : 117" أسعد أفندي . 

ه- النسخة الخامسة (س) : 

نسخة أخرى في مكتبة أسعد أفندي التي ضُّمَّت للمكتبة السليمانية 
بإستانبول وهي ضمن مجموع رسائل ؛ وعنوانها' رسالة في بيان المقدار 
المفروض في مسح الرأس للعلامة كمال باشا زاده' . 

أولبا: "اعلم أن العلماء اختلفوا في مقدار المفروض من الرأس في المسح 
بعد اتفاقهم في فرضيته أنه كله أو بعضه مقدر أو غير مقدر... ". 


آخرها: كما في النسخة الأولى. 
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كتبت هذه الرسالة بخط نسخ » ولم يذكر اسم الناسخ» ولا تاريخ النسخ. 

عدد الأوراق : صفحتان» ضمن مجموع رسائل عنوانه (مجموعة الفوائد 
المتفرقة في الفقه) . 

عد لابين شط 

رقم الحفظ : 197 أسعد أفندي . 

5- النسخة السادسة (ص): 

نسخة مكتبة عاطف أفندي التي ضّمَّت للمكتبة السليمانية بإستانبول 
وهي ضمن مجموع رسائل ؛ ولم تعنون . 

أولبا: "اعلم أن العلماء اختلفوا في مقدار مفروض مسح الرأس بعد 
اتفاقهم في فرضيته أنه كله أو بعضه مقدر أو غير مقدر... '. 

آخرها: كما في النسخة الأولى. 

كتبت هذه الرسالة بخط نسخ » ولم يذكر اسم الناسخ » ولا تاريخ النسخ. 

عدد الأوراق  :‏ صفحات» ضمن مجموع رسائل . 

عدد الأسطر: ”١‏ سطرا. 

رقم الحفظ : 58١7‏ عاطف أفندي . 

/ظ- النسخة السابعة (و): 

نسخة مكتبة جامعة أم القرى» وعنوانها :" رسالة في المقدار المفروض من 
مسح الرأس". 

أولبا: كما في النسخة (ب). 

آخرها : "وأما إذا اتحد حلها يكون حكم الخلف في المقدار كحكم الأصل 
باستيعاب المسح في التيمم". 

كتبت هذه الرسالة بخط نسخ » ولم يذكر اسم الناسخ» ولا تاريخ النسخ. 
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وهي نسخة ناقصة من الأخير بمقدار الثلث تقريباً. 

عدد الأوراق: خمس صفحات» ضمن مجموع به عدة رسائل» تبدأ 
رسالتنا من اللوحة (55أ) وتنتهي باللوحة (58 أ). 

عله لأسيل الأسطا. 

رقم الحفظ : -117١56‏ 0. 
المطلب الرابع 
منهج التحقيق 

اتبعت في تحقيق هذه الرسالة المنهج الآتي : 

١‏ - الاعتماد في التحقيق على النسخ السبع التي تقدم ذكرها » مع 
جعل نسخة مكتبة جامعة الملك سعود أصلا » ومقابلتها على النسخ الأخرى 
وبيان الفروقات المهمة بينها في البامش. 

؟ - إذا وجدت زيادة في غير نسخة الأصل وكان إثباتها في النص أولى: 
جعلتها فيه وأشرت في البامش لذلك. 

*- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في النّصء فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء وإن لم يكن في أي منهما 
اجتهدت في تخريجه من المصادر الأخرى المعتمدة. 

5 - توثيق الآراء والأقوال المنسوبة إلى العلماء أو المذاهب الفقهية التي 
ذكرها المؤلف من المصادر المعتمدة. 

5 - الإشارة إلى بعض المصادر التي تناولت المسائل التي تَعرَّض لبا 
المؤلف» أو التي يُْظنٌ أن المؤلف استفادها منها. 

5 - ضبط الألفاظ التي قد تشكل على القارئ. 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد اخضيري 


َ 


الصفحة الأولى من النسخة (و) 


000000 اسعصس للش سا اك 


الصفحة الأو لى من الدنسخة (ج) 


الصفحة الأولى من النسخة (د) 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس » لابن كمال باشا الحنفى (ت 5٠‏ 9ه) دراسة وتحقيق 
6 0 


- 
سه يميق 


الصفحة الأولى من النسخة (س) 


الصفحة الأولى من النسخة (ص) 


م6 


كد 


القسم الثاني 
النص المحقق 

اعلم أن العلماء اختلفوا في مقدار مفروض المسح من الرأس”''' بعد 
اتفاقهم في فرضيته'" أنه كله أو ب ضة مقدر أو يعدن" مقدن عفد ماك أن 
7 لسال ىاع (4), رى ١ ١‏ 1 3015 5 7 
المفروض مسح كل الرأس ؛ لأنه لم يثبت فرق في استعمال أهل اللغة بين 
أن يقول: مسحت بالرأس» وبين أن يقول: مسحت الرأس » والرأس اسم 
للعضو يتنامية» ولبذا لآ يقال لبعخضه زأسن» [فوجكي مسحةه واي 7 
15 ة |ا* 53 9 272 4 3 9 
وعند الشافعي أدنى ما يطلق عليه [اسم] " المسح ؛ لأن المسح يستعمل في 
مسح البعض تارة؛ وفي الكل" في عرفو أهل اللغة [نهاية ق ١‏ 1 والأصل 
عدم الاشتراك والمجازء فوجب جعله [حقيقة؟''' في القدر المشترك وهو ما 


)١(‏ في نسخة(ج) و(ص): مسح الرأس» وفي نسخة (س): المفروض من الرأس في المسح. 

. في نسخة(ج): بفرطيته‎ )١( 

(6) في نسخة (ب) و(ج) و(د) و(س) و(ص) : غير. 

(5) ينظر: الإشراف(١191/1١١)»؛‏ مواهب الجليل ,»)3507/١(‏ الذخيرة :2)١09/١(‏ حاشية 
الدسوقي(١/866).‏ 

وهذا القول بوجوب استيعاب الرأس بالمسح هو مذهب الحنابلة . ينظر: المغني(١/1/5١),‏ كشاف 
القناع(350/1). 

(4) سقط من نسخة (ب) و (د) و(س) . 

(1) ينظر: الإشراف(١/9١١)»‏ الذخيرة -709/1١(‏ 550), 

(0) سقط من نسخة (ب). 

(8) ينظر: الحاوي الكبير(١5/1١١)»‏ المجموع »)34/1١(‏ العزيز شرح الوجيز(١7/1١١2»‏ البيان 
.))2355/١(‏ كفاية الأخيار» ص: 87. 

(9) في نسخة (ج) و(د) و(س) و(ص) إضافة : أخرى . 

. سقط من نسخة (ب) و (د) و(س)‎ )٠١( 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد اخضيري 


يطلق عليه اسم المسح» وحينئذٍ يكفي في الخروج عن العهدة مسح أقل جزء 
من الرأس فلا إجمال"". 

وذهب'" أئمة الحنفية رضي الله تعالى عنهم إلى أن المفروض في المسح" 
بعضٌ مُقدّر وفيه روايتان: الأولى: ظاهر الرواية المذكورة في الأصل وهو أنه 
مقدار ثلاثة أصابع”*' ؛ لأنه ثبت في غرفي ”“اللغة أن الباء إذا دخلت في امحل 
يراد مسح بَعضيوء كما يقال: مسحت يدي [برأس اليتيم]"' إذا كان الممسوح 
بعض الرأس» وإذا دخلت في الآلة على الأصل يراد مسح كل المحل ؛ لأن 
الفعل يتعدى إليه كما يتعدى إلى الآلة في صورة دخول الباء إلى المحل”". 

والمعتبر في الآلة قدر ما بحصل به المقصود وهو ثلاثة أصابع ؛ لأن الأصل 
في اليد الأصابع » والثلاثة أكثرهاء [فأقيم:” الأكثر مقام الكل» إقامة للكل 
الحكمي مقام الحقيقي”"': فلما دخلت الباء في ا محل في آية المسح 5550 


.)187 : المستصفى (ص‎ »)398/1١( ينظر: الحاوي الكبير(١5/1١١)» المجموع‎ )١( 

() في أكثر النسخ : فذهب» والمثبت من نسخة (ص) . 

() كذا في نسخة الأصل و(د) و(س)» وفي نسخة(ب) و(ج ) و(ص) : من الرأس. 

(5) وهو قول محمد بن الحسن» وصحح هذه الرواية واختارها كثير من فقهاء الحنفية منهم المصنف» 
وإن كانت غير منصورة في المذهب. ينظر: الأصل(1١/‏ 75)»: المبسوط :)57/١(‏ تحفة 
الفقهاء(١/١225»:‏ بدائع الصنائع /١(‏ 25» البناية في شرح البداية »)1717/١(‏ البحر 
الرائق(١/5١)»‏ حاشية ابن عابدين(١/2)491»‏ الإيضاح في شرح الإصلاح(١5/1١- .)١7‏ 

(5) في نسخة (ج) و( ص) إضافة : أهل . 

(5) كذا في أكثر النسخ» وفي (ب) : مسحت يدي التعميم. 

(0) قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا سبب الخلاف في كتابه الإيضاح في شرح الإصلاح(١/1١1):‏ 
"فالباء عند مالك صلة...وعند الشافعي للتبعيض» وعندنا للإلصاق". 

(8) ساقط من نسخة (ب) و(ج) . 

(8) ينظر : بدائع الصنائع(١‏ /25؛ البحر الرائق »)١0/1(‏ حاشية يعقوب باشا على شرح الوقاية» 
اللوحة ؟ ب . 
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بالآلة فيرادٌ منه ما يراد منها'''؛ فعلى هذا كان المقصود إلصاق المسح وإثباته في 
اه فيكف عوطم البلريا 0 

فإن قلت: يلزم على ما ذكرتم وهو أن المعتبر في الآلة أكثرها أن المفروض 
في مسح الرأس أكثر الرأس» كما ذهب إليه الحسن البصري"" ؛ لأن الرأس 
وإن لم يكن آلة في الحقيقة لكن شبّه بها فيراد أكثرها. 

قلتُ: لما كان الرأسٌ شبيهاً بالآلة التي هي اليد أخذ حكمه ولم يعط؟؟ له 
حكم [ نهاية ق ؟ ] مستقل» وعلى ما قررنا ظهر ضعف ما قيل وهو أن الباء 
إذا دخل في امحل بقي الفعل متعدياً إلى الآلة وهذا لا يقتضي الاستيعاب» وإنها 
يقتضي [الإلصاق با محل كله أو بعضه انتهى"". وإنما قلنا إنه ضعيف ؛ إذ 
الباء في حال دخولمها ا محل لا يقتضي إلا أن يراد بعض امحل لا كله ؛ لأنه شبّه 


.)١7؟/1( ينظر: شرح الوقاية‎ )١( 

(1) جاء في المستصفى للنسفي ( ص : 18٠‏ ): ” قال بعطهُم اثلائة أصابع .وهو ظاهرٌ الرواية عن 
أصحاينا رحمهم لله لأن ساق الال واسكرا و رومع انوالياء زداوعلت وال الم كان 
الفعل متعدياً إلى محله » كما تقول “مسحت رأ س اليتيم بيدي » وإذا دخلت في حل المسح بقي 
الفعلّ متعدياً إلى الآلةٍ ٠‏ كما في الآية» وتقديره : وامسحوا أيديُكم برؤسكم ٠‏ فلا يقتتضي استيعاب 
الرأ س ؛ لأن الاستيعاب ضرورة إضافة الفعل إليه» وهو غيرٌ مضاف إليه فلا يقتضيه» لكنه يقتضي 
وضع آل المسح» وذلك لا يستوعيّه عادةٌ؛ أو غيرُ مكن» قطي ا ئراةيه كر البدرف بو الاعطل ف اليد 
الأصابع ؛ والثلاث أكثرهاء فأقيم الكل التقديري مقامٌَ الكل الحقيقي ". 

(") ينظر: المبسوط »2517/1١(‏ البناية )١171//١(‏ » مجمع الأنهر(١1/١١)»‏ وحكى عنه النووي في المجموع 
(244/1) بما يوافق مذهب الشافعية» وحكى عنه ابن المنذر في الأوسط (57/7) وابن قدامة في 
المغني )١17/1(‏ القول بوجوب مسح بعض الرأس 

(5) في نسخة (ب) و(ج) و(و) : يوجد. 

(0) في نسخة (ب) و (ج) و(ص) و(و) : إلصاق الفعل بامحل. 

() ينظر: بدائع الصنائع 0/1 )؛ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار .)71///١(‏ 


ححصم تت 
م68 . 


بالآلة على ما ذكر تفصيله'''» [ من أن الباء إذا دخل في الآلة لا يراد إلا الأكثر 
بها فكذلك إذا دخل في المحل1". 

[فإن قلت : قَلِمْ قلتم إن الباء إذا دخل في المحل]!” يراد بعضه لا كله مع أن 
الباء.دخل ف امحل في آية التيهم غلى أن التبعيضن غير مراد » بل المراد 
انقعات ا 

قلت”'"': إن الباء هنا قد جُيِل صلة على ظاهر الرواية بدلالة السنة 
المشهورة"' وهي قوله عليه الصلاة والسلام لعمار رضي الله عنه: (يكفيك 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين”" يعني أن الباء في التيمم يحتمل 
أن تكون صلة وأن تكون للإلصاق» فتبين بهذا الحديث أنها [صلة لا 


.)17١/5؟(رارسألا فتح القدير (١/9١)»؛ كشف‎ »)١78/1١( ينظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) سقط من نسخة (ب) و (د) و(س) . 

(؟) سقط من نسخة (ج). 

(5) ينظر : المجموع »)2359/١(‏ النجم الوهاج(1١/2)7720‏ تحفة النبيه في شرح التنبيه (ص : 07/5). 

(0) في نسخة (ب) : قلنا. 

(1) الخبر المشهور عند الحنفية :" اسم لخير كان من الآحاد في الابتداء ثم اشتهر فيما بين العلماء في 
العصر الثاني حتى رواه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب"» وهويفيد عند بعضهم علم 
طمأنينة » ويفيد العلم اليقيني القطعي عند آخرين منهم.ينظر: أصول السرخسي(1١/7517):‏ ميزان 
الأصول (؟571/7): كشف الأسرار(؟757/8/5). 

(0)أخرجه بهذا اللفظ الدار قطني في سننه» باب التيمم (7720/1) برقم (141) عن جابر رضي الله 
عنه» وقال : رجاله كلهم ثقات؛ والصواب أنه موقوف. 

وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك(١/71/0)‏ برقم (14150) وقال: صحيح الإسناد» ونقل الزيلعي 
وابن الملقن وابن حجر عن بعض أهل العلم تصحيح وقفه. ينظر : نصب الراية »2١1921/1١(‏ البدر 
المنير(؟ /555)» التلخيص الحبير(١‏ /5 ٠‏ 5). 
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للإلصاق"' حتى تقتضي الآية بعض امحل فزيد عليه ابهذا"" الحديث ؛ لأنه 
يدل على الأستهاب”. 

قيل: فيه نظر؛ لأنه لا دلالة في الحديث على الاستيعاب» وأجيب عن 
هذا النظر: بأن لفظ الوجه والذراعين اسمان لمجموع؛ ولو لم يحملا على 
الكل يلزم إرادة البعض بطريق المجاز بلا قرينة وذا لا يجوز'". 


)١(‏ في نسخة الأصل و(ج) و(س) و(و) : صلة للإلصاق» وفي نسخة (د) : أنه صلة» والمثبت من 
نسخة (ب) و(ص). 

جاء في كشف الأسرار(؟/ :)17١‏ " قوله (وأما الاستيعاب) إلى آخره جوابٌ عما يقال قد دخلت الباء 
في قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم] [النساء: 147 في ا محل وقد شرط فيه الاستيعاب كما 
في الوضوء» فقال لم يثبت الاستيعاب بدخول الباء في امحل ولكنه ثبت بالسنة المشهورة وهي «قوله 
- عليه السلام - لعمار. يكفيك ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين» . 

وبمثلها يزاد على الكتاب فجعلت الباء صلة أي زائدة بهذه الدلالة مثلها في قوله تعالى [ تنبت بالدهن] 
[المؤمنون: 1٠١‏ فصار كأنه قيل: فامسحوا وجوهكم وأيديكم فيجب الاستيعاب. و(بدلالة 
الكتاب) أي الكتاب دل على اشتراط الاستيعاب أيضا لأن التيمم شرع خلفا عن الأصل الوضوء 
بأن أقيم المسح بالصعيد في العضوين مقام الغسل والمسح بالماء في الأعضاء الأربعة فنصف الخلف 
تخفيفاً وكل تنصيف يدل على بقاء الباقي على ما كان ". 

(1) غير واضحة في الأصل» والمثبت من نسخة (ج) وفي نسخة (ب )و(د) و(س»و (و) : بزيادة . 

(*) جاء في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (731/4/1) : " فإن قيل: أليس - أي في التيمم- 
حكم المسح ثبت بقوله : [ فَامْسَحُوا يِوْجُوهِكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ] ثم الاستيعاب فيه شرط» قلت: أمّا 
على رواية الحسن»؛ عن أبي حنيفة لا يشترط فيه الاستيعاب؛ لبذا المعنى الذي ذكرناه» وأما على 
ظاهر الرواية فإنما عرفنا الاستيعاب هناك إما بإشارة الكتاب وهو أن الله تعالى أقام التيمم في هذين 
العضوين مقام الغسل عند تعذر الغسل» والاستيعاب في الغسل فرض بالنص» فكذا فيما قام 
مقامه» أو عرفنا ذلك بالسنة» وهو قوله: - عليه السلام - لعمار: "يكفيك ضربتان ضربة 
للوجه» وضرية للذراعين". 
وينظر: البناية »)١1/6/١(‏ العناية (1731/1). 

(5) ينظر: أصول السرخسي (١/7519)؛‏ شرح الوقاية (١1/1١)؛‏ كشف الأسرار(؟5/١11/1).‏ 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد اخضيري 


أقول: فعلى هذا الجواب يلزم أن تكون الآية دالة''' على الاستيعاب أو 
بإشارة الكتاب انهاية ق *] وهي أن التيمم شرع خلفاً عن الوضوء بطريق 
التنصيف» وكل تنصيف يدل على إبقاء الباقي على ما كان» والاستيعاب في 
الأصل فرض فكذا فيما قام مقامه''". وقيل: إن استيعاب المسح في التيمم لا 
يثبت بالنص بل بالأحاديث المشهورة" "» فعلى هذا التقرير يلزم أن يكون هذا 
الحديث ناسخاً للكتاب؛ وأما على تقريرنا سابقاً فلا حاجة إلى الدسخ هذا 
وإن جاز بالحديث المشهور'' ؛ إلا أن جميع أحكام المائدة ثابتة غير منسوخة 
لقوله عليه الصلاة والسلام : (المائدة آخر القرآن» فأحلوا حلالباء وحرموا 
اي 

لالس لفط ناك فرون مكو يد لاديف نميه لكيه ١‏ لؤافت 
ما فيه فليتأمل. 


)١(‏ في نسخة (ج) : الآلة 

(1) ينظر: المبسوط »25١7/١(‏ بدائع الصنائع( :»)57/١‏ شرح مجمع البحرين(1/1١213»‏ المستصفى 
(ص: 020705 تخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار )714/1١(‏ » كشف الأسرار(؟/1717). 

(9) ينظر: شرح الوقاية :)١12/1١(‏ كشف الأسرار(؟1717/5١)‏ 

(5) ينظر في هذه المسألة : أصول السرخسى (١797/1)؛‏ ميزان الأصول (770/7): كشف 
الأسرار(*/117/5). ١‏ 

() الحديث بهذا اللفظ مرفوعاً لم أجده؛ لكن أخرج الإمام أحمد في المسند(؟ 0707/4 برقم 
(556519) والحاكم(؟/ 1) برقم( نحوه من طريق جبير بن نفير قال: حججت فدخلت 
على عائشة فقالت: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم» فقالت: (أما إنها آخر سورة نزلت فما 
وجدتم فيها من الحلال فأحلوه؛ وما وجدتم من حرام فحرموه). وقال : "هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه' ؛ وقال محققوا المسند: إسناده صحيح. وينظر: تخريج أحاديث 
الكشاف(١737177/1)»‏ نيل الأوطار771///0). 

(1) ذكره يعقوب باشا في حاشيته على شرح الوقاية» اللوحة ”أ (مخطوط)؛ وحسن جلبي في حاشيته 
على شرح الوقاية» اللوحة ‏ أ (مخطوط)؛ ويوسف جلبي في حاشيته ذخيرة العقبى على شرح 
الوقاية» اللوحة ه ب(مخطوط) . 
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وقيل : يمكن أن يجاب عنه بأن مسح الوجه في التيمم قائم مقام غسله 
فحكم الخلف في المقدار حكم الأصل كما في مسح اليدين في''' عدم ذكر 
الغاية''"؛ واعتّرض عليه: بالمسح على الخنف لعدم الاستيعاب فيه مع أنه 
موجود في الأصل » وأجيب: بأن المسح على الخف خالف الأصنق بالسنة 
لو اعوم اد تلو لاي عا ويك 17 وك التحقيق في الجواب أن 
المسح على الختف بدل لا خلف» والبدل مشروع بإمكان المبدل منه» والخلف 
عند تعذر الأصل» فكان البدل بمنزلة وظيفة ابتدائية شرعت للتخفيف فلا 
يلزم مراعاة صفة المبدل منه بخلاف الخلف””. 

أقول: التحقيق عندنا أن المسح على الخف [ نهاية ق 5 ] إنما [ لم ]"' يأخذ 
حكم الأصل الذي هو غسل الرجل ؛ لأن محل الأصل والفرع غير متحد» بل 
حل المسح البدل وهو الخف؛ ومحل الغّسل المبدل منه وهو الرجل» وأما إذا 


(١)في‏ نسخة (ج) و(ص) : مع . 

(0) ينظر: شرح الوقاية (١2/1١)؛‏ المستصفى( ص :75١7)؛‏ شرح مجمع البحرين (115/1)؛ الجامع 
لأحكام القرآن(791//17). 

(") ينظر: المستصفى(ص : 5١‏ 7)» البحر الرائق(١ .)١1817/‏ 

)ما الحديت احرج ابن مائعه ر كدات الطوارة» يانه ميت | على لتك وأيافلة عرق 58109 لخن 
جَايرٍ بيده هَكذًا : ' مر رسول الله كذ برجل يَتَوَضا ويُغسل خُفَيْه فقال بيده كأنَّهُ دَفْعَهُ : 'إغا أمرت 
بالمسح ' وقال رسول الله بيده هكذا من أَطرَاف الأصّابع إلى صل السنّاقء وَخَطْطَ بالأصّايع ' .قال 
ابن حجر في الدراية ١(‏ /85): "إسناده ضعيف" »2 وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم ( 
':)0١‏ ضعيف جدا". 
وينظر: نصب الراية(1807/1). 

(05) ينظر: أحكام القرآن للجصاص(0200/7» التنبيه على مشكلات البداية(1/١0١7):‏ حاشية 
يعقوب باشا على شرح الوقاية» اللوحة ” أ» حاشية حسن جلبي على شرح الوقاية» اللوحة ؟ أ» 
ذخيرة العقبى على شرح الوقاية ‏ يوسف جلبي» اللوحة ١‏ أ . 

(1) ساقطة من نسخة (ب). 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد اخضيري 


اتحد محلهما يكون [حكم]' الخف في المقدار كحكم الأصل كاستيعاب المسح 
في التيمم'"؛ لأن محله في التيمم حل للحدث الحكمي» والتراب خلف عن 
الماء في طهوريته» فبالاستيعاب يحصل إزالة الحدث عن أعضاء الوضوء فيفيد 
فائلاة الوضوء فلايد أن يعاق بالاشديعات #الكسل» وأما الشف فليين عزلا 
للحدث الحكمي ولا المسح بذلاً عن غسل الرجل حثى يكون المسح عليه 
استيعاباً لإزالة الحدث الذي عليه ؛ لأن غسل الرجل ساقط رأساً على ما في 
عرف الأصول”" أن غسل الشيء من البدن بدون الحدث في الطهارة الحكمية 
غير لازم» وأن القدم المستور بالخف بمنوعٌ عنه سراية الحدث» فثبت أن 
الغسل ساقط» وأن المسح مشروع لليسر ابتداءً لا أن يثبت الحدث في الرجل 
لويجب الغسل لم”*' ينوب المسح عنه ويتأدى به الواجب من غسل الرجل]”” ؛ 
ولبذا يشترط أن تكون الرجل طاهرة وقت اللبس» وأن يكون أول الحدث 
بعد اللبس طارئاً على طهارة كاملة» ولو كان الغسل يتأدى بالمسح لمأ شرط 
ذلك ؛ لأن المسح يصلح رافعاً للحدث كالغسل» فعرفنا أن الشرع أخرج 
النين الزيدي لمعك تمه أكون مداق الاتجواد ا ف سس د بات 


فتأمل”' [نهاية ق 0 ]. 


(١)ساقطة‏ من نسخة (ب). 
(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص(2700/7). 

(*) في نسخة (ج) و(د) و(س) و(ص) : ما عرف في الأصول . 

(5) كذا المثبت ولعل الصواب (ثم) . 

(4) ساقط من نسخة (ب) و(ج) و(ص) . 

(5) ينظر: أصول السرخسي(2171/1» التقرير والتحبير(؟ 42١917‏ تيسير التحرير(؟ /177). 
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والثاني : رواية الربع'' وهي أن الآية لما لم تدل بحسب استعمال أهل 
اللغة على مسح كل الرأس ؛ لأن الفعل لم يتعد إلى امحل حتى يتناول كله 
ظهر أن المراد آمنهال'" (مسح البعض وليس المراد البعض منها مطلقاً حتى 
يكفي في الخروج عن العهدة]'' مسح أقل جزء من الرأس» بل بعض مقدّر 
ومقداره مجمل» ففعلَهُ عليه الصلاة والسلام بمسحه على ناصيته يكون بياناً"". 

وإنما قلنا إنه ليس بمطلق ؛ لأن أقل جزء من الرأس لا يتصور فيه المسح» 
لأن المسح إمرار اليد» ولو سُلّم أنه إصابة اليد فكذلك لا يتصور فيه إصابة 
اليد ووضعهء لأن المعتبر في الآلة التي هي اليد أكثرها على ما بيناه سابقاًء 
فكذلك المعتبر في إمرار اليد وإصابتها بأكثر اليدء فظهر من هذا أن مماسة 
الأفلة شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى مسح الرأس” » قيل [عليه)]"' : 
فللخصم أن يمنع عدم تسمية هذه المماسة مسحاً لأن المسح إصابة وهي تحصل 
بالمماسة”"؛ أقول: لا انسلم]" أن المسح إصابة مطلقاً بل إصابة أكثر اليد لا 


2غ)١9/١(ريدقلا وهي الرواية المعتمدة في المذهب» ينظر: بدائع الصنائع(١/5)؛ فتح‎ )١( 
.)١5/ ١(قئارلا البحر‎ »)49 /١( حاشية ابن عابدين‎ »)١777 ١(ةيانبلا‎ 

(0) في نسخة (ب)و (ج): ههنا. 

(9) ساقط من النسخة (ج). 

(5) ينظر: المبسوط(١77/1)»؛‏ شرح مختصر الطحاوي(0711//1): فتح القدير(١/5١)2‏ شرح 
الوقاية(١/5١)»‏ شرح مجمع البحرين(77/1١)»‏ العناية(١ .)١5/‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص(754/8/7): شرح الوقاية (١/5١)؛‏ نخب الأفكار في تنقيح مباني 
الأخبار(١‏ /9/؟)2 

(5) في نسخة (ب): فيه . 

(0) عرّف المصنّفُ المسح بأنه : "إصابة البلل سواءٌ كان المصابُ عضواً أو غيره كالخف والسيف ونحوه» 
وسواءً كانت الإصابة باليد أو بغيرها". الإيضاح في شرح الإصلاح )١9/١(‏ 

(4) لعلها كذا ؛ حيث جاء في الأصل و (ب) و(د): لاسم» »؛ وفي (ج) و(ص) : لا نم؛ وسقطت 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد اخضيري 


أقلها كما مَرّ مراراً مع أن المسح على هذه الرواية إمرار أكثر اليد. فإن قلت : 
فعلى هذه الرواية يلزم أن لا يتأدى وظيفة المسح بوضع الأصابع الثلاثة من 
غير مد وقد صرحوا بجوازه» قلت: ما كان امحل قابلاً لتحقق الإمرار أقيم 
الإصابة مقامه لحصول المقصود بها"". 

أقول: منشأ هذا السؤال والجواب عدم التفرقة بين الروايتين [ نهاية ق 5 ] 
في مسح الرأس ؛ لأن جواز المسح بوضع الأصابع الثلاثة من غير مَّدٌ على 
الرواية الأولى؛ وأما على الرواية الثانية لا يجوز من غيرمّدَ كذا صرّح في كتب 
الفقه”". 

وأما قوله : لما كان ا محل [قابلاً لتحقق الإمرار أقيم الإصابة مقامه فبعيدٌ 
جداً ؛ لأن امحل" الذي وضع فيه ثلاثة أصابع لا يُقبل فيه الإمرار من غير 
مَدّ إلا بأصبع أو بأصبعين مع أن المراد بالإمرار إمرارٌ ثلاث أصابع على الرواية 
الثانية. 

فإن قلت : إن الحديث كما يدل على بيان مقداره كذلك يدل على تعيين 


الناصية مع أن المدّعَى أن المفروض مقدار الربع في أي جانب كان”". 


(١)ينظر:‏ حاشية يعقوب باشا على شرح الوقاية» اللوحة ”أ » ذخيرة العقبى على شرح الوقاية 
يوسف جلبي» اللوحة 5أ. 

(0) ينظر: المبسوط(١/2)15‏ بدائع الصنائع(١/2)0‏ فتح القدير(١/9١)2‏ النهر الفائق شرح كنز 
الدقائق .)3:7/1١(‏ 

(؟) سقط من نسخة الأصل و(ب) و(ج) و(ص»» والمثبت من نسخة (د) و(س) وبه يفهم السياق. 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »0718/١(‏ البناية(174/1)»: حاشية يعقوب باشا على شرح 
الوقاية» اللوحة 7 ب . 
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قلت: نعم الحديث يدل على التعيين كما يدل على بيان المقدار» لكن 
المبنا بطر الباق كود تاوؤة التو على وناة كدارم وع الواسة 
يصلح للبيان لا للنسخ فَحُمِلَ على ما يصلح""'. 

فإن قنك لو حملعاه على التعبين لم .يكن نسحا بل يكون زيادة + 
والزيادة غير النسخ ؛ لأن النسخ حقيقة رفع الحكم» والزيادة تقرير الحكم 
الأول وضّمْ حكم آخر إليه» والتقرير صَّدُ الرفع» ألا ترى أن الحكم المنفهم 
من الآية إلصاق اليد بالرأس إما بَدَ أو بغيرمّدٌ على الروايتين» والحكم المنفهم 
من الحديث كالمنفهم من الآية لكن [بشرط" أن يكون هذا الفعل على 
الناضية وذلك ليس بنسخ”". 

قلنا: إن النسخ بيان انتهاء حكم بابتداء حكم آخر وههنا كذلك ؛ لأن 
الحكم الأول مطلق والثاني مقيد والتقييد ضده» لأنه نهاية ق 17 إثبات القيد 
والإطلاق رفعه» فيكون معنى الزيادة والنسخ واحدا. 

واعلم أن آية الوضوء مدنية » وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين يتوضؤون ويمسحون رؤوسهم قبل نزول هذه 
الآية» فثبوت الوضوء إما بالوحي الغير المتلو» أو الأخذ من الشرائع السابقة ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين توضأ ثلاث : ( هذا وضوئي ووضوء 


)١(‏ ينظر: المستصفى(ص : »)2١1175/ ١(ةيانبلا »2١187‏ حاشية يعقوب باشا على شرح الوقاية» اللوحة 
اب 

)١(‏ بياض في نسخة الأصل» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(") ينظر: العناية »)١5/١(‏ حاشية يعقوب باشا على شرح الوقاية» اللوحة "أ. 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد اخضيري 


الأنبياء من قبلي)''' '"'؛ فحينئذ إن كان حديث الناصية قبل نزول الآية فكيف 
كو يان امال ان وإن كان بعده يلزم أن لا يكون مسح النبي صلى 
لله عليه وسلم قبله باعتبار هذه الخصوصية؛ مع أنه لم يثبت نقلٌ أنه عليه 
الصلاة والسلام يمسح ل فيض خاليت حديث الناصية» وأما ما يقال من 
نه إذا كان حديثٌ الناصية مقارناً لأول وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 
فالأمر ظاهر» وإن كان متأخراً عنه كان العمل أعني مسح الربع آفي ضمن 
مسح الكل]”' فركاكته ظاهره على من تأمل. 

ولنختم الكلام بقول سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام؛ لأن 
الحلاوى”'' يُؤكل في آخر الطعام؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الأعمال 
بالنعا) 0 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه في سئنه» كتاب الطهارة وسئنها ؛ باب باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا 
برقم ))55١(‏ والدارقطني في سننه برقم( 2)5157 من من حديث أبي بن كعب» والبيهقي في 
السنن الكبرى )١172١ /١(‏ من حديث ابن عمر. 
والحديث ضعيف. ينظر: نصب الراية(١//71)‏ » البدر المنير(21121/7» الدراية في تخريج أحاديث 
البداية(١‏ /6؟)2 ؛ السلسلة الضعيفة برقم(0؟/81). 

() ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام(07/1. 

(*) جاء في البحر الرائق(١ :)١9/‏ جعل حديث المغيرة مبينا للآية موقوف على إثبات أن هذا الوضوء 
أول وضوئه - عليه الصلاة ة السلام  -‏ بعد نزول الآية ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لزم تأخيرالبيان 
عن وقت الحاجة» وهو غير جائز اتفاقاء ولم يثبت ذلك إذ لو ثبت لتقل ". 

(5) سقط من نسخة (د) و (س): قبله . 

(5) في نسخة(ب) و (ج) : في مسح الكل. 

(1) كذا في جميع النسخ. 

(0) أخرجه البخاري ف صحيحه» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة برقم (05) 
ولفظه : (الأعمال بالنية)» و في صحيحه, كتاب الإمارة» باب قوله © (إنما الأعمال بالنية) 
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال برقم(1101١)‏ ولفظه (إما الأعمال بالنية)» واللفظ الذي 
ذكره ه المصنف عند ابن حبان في صحيحه( 5 )١١1/‏ برقم (/71). 

) 6) لم يذكر المصنف اختياره في المسألة في هذه الرسالة » لكنه صحح في الإيضاح(١/١1١)‏ الرواية 
الأولى وأنه مقدرٌ بثلاث أصابع من اليد مطلقا. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 574 ١ه‏ 


ل 


هت 


ثبت المصادروالمراجع 


-١ 
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أحكام القرآن؛ أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاصء نشر دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت» ط١ء‏ عام 00٠5١ه.‏ 

الإشراف على نكت مسائل الخنلاف» القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي؛ 
نشر دار ابن حزم » بيروت» ط١ء‏ عام ١؟5١ه.‏ 

الأصلء للإمام محمد بن الحسن الشيباني» من إصدارات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطرء ط١ء‏ عام 477 ١ه.‏ 

أصول السرخسي » محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» نشر دار المعرفة»؛ 
بيروت» بدون تاريخ. 

الأعلام» خير الدين الزركلي؛ طبع دار العلم للملايين» ط6١»‏ عام ؟١٠5م.‏ 
الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف؛ للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري» نشر دار الفلاح» مصرء ط5؟؛ عام 57١‏ ١ه.‏ 

الإيضاح في شرح الإصلاح» أحمد بن سليمان ابن كمال باشا الحنفي» نشر دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛: ط١ء‏ عام /ا١٠٠م.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجم 
المصري ؛ نشر دار الكتاب الإسلامي؛ ط5» بدون تاريخ. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟,» عام 555١ه.‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقن» نشر دار البجرة» 
الرياض» ط١ء‏ عام 5764١ه.‏ 

البناية شرح البداية» بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي» نشر 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ عام ١57١ه.‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني» نشر 
دار المنهاح» جدة؛ ط١اء‏ عام ١517١ه.‏ 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» جمال الدين عبدالله 
بن يوسف بن محمد الزيلعي » نشر دار ابن خزيمة» الرياض؛ ط١‏ ء عام 5١5١ه.‏ 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠55ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد اخضيري 
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تحفة الفقهاء » أبوبكر علاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام 
اه 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١ء‏ عام 19١5١ه.‏ 
التنبيه على مشكلات البداية» صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي ؛ 
نشر مكتبة الرشدء الرياض؛ ط1ء عام 1474ها 000000 ١‏ 
تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام 5507١ه.‏ : 
الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» نشر 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ عام 571١ه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» دار 
الفكر» بيروت» بدون تاريخ. 

حاشية على شرح الوقاية» حسن جلبي محمد شاه الفناري الحنفي (مخطوط). 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» القاضي علي بن محمد البصري البغدادي 
المعروف بالماوردي»؛ نشر دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١ء‏ عام 519 ١ه.‏ 

ذخيرة العقبي على شرح الوقاية» يوسف بن جنيد التوقاني المشهور بأخي 
جلبى (مخطوط). 

الدراية في تخريج أحاديث البداية» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ نشر دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ محمد بن فراوز بن علي المعروف بملا خسروء 
نشر دار إحياء الكتب العربية» بيروت» بدون تاريخ. 

الذخيرة» شهاب الدين القرافي» نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١اء‏ 
عام 1995م. / 

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين بن عمر بن 
عبدالعزيز عابدين الحنفي» دار الفكرء بيروت؛ ط1ء عام 17١5١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
نشر مكتبة المعارف؛ الرياض» ط١‏ ؛ عام 7١54١ه.‏ 

سئن ابن ماجهء أبو عبدالله بن يزيد القزويني؛ اعتنى بها مشهور بن حسن آل 
سلمان» نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع »؛ الرياض» ط١‏ ؛ بدون تاريخ. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 519١ه‏ 
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السنن الكبرى» للحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى » نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط"اء عام 515 اه. ْ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» شهاب الدين عبدالحي بن أحمد العكري 
الحنبلي الدمشقي» طبع دار ابن كثير» ط١‏ » عام 1514ه 

شرح التلويح على التوضيح؛ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» نشر 
مكتبة صبيح » مصرء بدون تاريخ. 

شرح الوقاية» صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ا حبوبي الحنفي » نشر مؤسسة 
الوراق» الأردنء ط1١ء‏ عام 5١٠5م.‏ 

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين» مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب البغدادي 
المعروف بابن الساعاتي الحفي» نشر دار الفلاح؛ مصرء ط١‏ ؛ عام 5731 ١ه.‏ 

شرح مختصر الطحاوي؛ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» نشر دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط١ء‏ عام 847١‏ ١ه.‏ 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» عصام الدين طاشي كبري زاده؛ 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت» عام 96١1١ه.‏ 

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري» نشر دار السلام » الرياض» ط١»‏ عام 57١‏ ١اه.‏ 

بحي لم ٠:‏ الام الى لمتحي ملام ون المجاع الصنيري الفندابوري 
نشر دار طيبة» الرياض» ط١ء‏ عام /5571١ه.‏ 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي» 
طبع دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط١‏ » عام ١٠53١ه.‏ 

العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)» عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم 
الرافعي الشافعي » نشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام 1١5١ه.‏ 

العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم »؛ مطبوع مع الشقائق النعمانية. 

عقود الجواهر في تراجم من لبم خمسون تصنيفا فمائة فأكثر» جميل بك» 
بدون نشر. 

العناية شرح البداية؛ محمد بن أحمد بن محمود الرومي البابرتي» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١»ء‏ عام 475١ه.‏ 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد اخضيري 
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فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبدالواحد السكندري المعروف بابن البمام 
الحنفي » نشر دار الكتب العلمية»؛ بيروت؛: ط١ء‏ عام 575١ه.‏ 

فهارس محفوظات مكتبة كوبريلي» إسطنبول» تركياء عام 1985ام. 

فهرس مخطوطات الأوقاف العامة في الملوصل» ط؟» عام 507 ١ه.‏ 

فهرس مخطوطات مكتبة عاطف أفندي» إسطنبول» عام ١١٠1١ه»ء‏ نشر دار سعادات. 
فهرس مخطوطات مكتبة مراد ملا » إسطنبول» عام ١١7١ه»ء‏ نشر دار سعادات. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد بن عبدالحي اللكنوي؛ نشر دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» عبدالعزيز بن أحمد البخاري الحنفي» 
نشر دار الكتاب الإسلامي» بدون تاريخ. 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» تقي الدين محمد بن عبدالمؤمن الحصني» من 
إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء طه؛ عام /ا57 ١ه.‏ 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزي» طبع 
دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام 518١ه.‏ 

المبسوط» محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى» نشر دار المعرفة» بيروت» 
عام 5١5‏ اه. ْ ْ 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبدالرحمن بن محمد بن سليمان المعروف 
بشيمي زاده» نشر دار إحياء التراث العربي » بدون تاريخ. 

المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي» أبو زكريا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي»؛ نشر دار الفكر» بيروت» بدون تاريخ. 

المستدرك على الصحيحين؛ للحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري» نشر دار 
الحرمين للطباعة والنشرء مصرء ك١‏ » عام /١51١ه.‏ 

الممتصفى» حافظ الدين عبدالله بن أحمد النسفى» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه بجامعة أم القرىء الباحث: ايند تيكوب الفافلى» عام 
اه 

المسند» للإمام أحمد بن حنيل الشيباني» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»؛‏ 
عام 515١ه.‏ 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» نشر مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ عام 15١5١ه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 519١ه‏ 
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معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف إليان سركيس» نشر مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة. 

المغني شرح مختصر الخرقي» موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى الحنبلى » تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدامحسن التركى» والدكتور 
عبد الفتاح كلق نشر دار عالم الكتب؛ الرياض» ط7» عام 511١ه.‏ 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب المالكي» نشر دار الفكرء بيروت»: ط"اء عام 517١ه.‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه؛ علاء الدين أبي بكر محمد بن 
أحمد السمرقندي » رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة أم القرى؛ 
للباحث : عبدالملك السعدي» عام 5 ٠5١ه.‏ 

النجم الوهاج في شرح المنهاج» كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى 
الدميري» نشر دار المنهاج» جدة؛ ط١ء‏ عام 550 اه. 

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» بدر الدين محمود 
بن أحمد بن موسى العيني الحنفي؛ من إصدارة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطرء ط١ء‏ عام 579١ه.‏ 

نصب الراية لأحاديث البداية» جمال الدين عبدالله بن يوسف بن محمد 
الزيلعي» نشر مؤسسة الريان للطباعة والنشرء ط١ء‏ عام /١5١ه.‏ 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق» سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ؛ 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام ؟5475١ه.‏ 

نيل الأوطار في شرح منتهى الأخبار» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» نشر 
دار الحديث؛ مصرء ط١ء‏ عام 4١‏ ١ه.‏ 

ابن كمال باشا وآراؤه الإعتقادية دراسة نقدية على ضوء عقيدة السلف» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة أم القرى؛ عام 7١5١ه.‏ 

كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار» أبوالبقاء الكفوي (مخطوط ) 
ابن كمال باشا حياته ومؤلفاته» مقال للدكتور محمود فجال في مجلة عالم 
الكتب؛ء الجلد العاشرء العدد ”, عام ١551١ه.‏ 


بيان مقدار مفروض المسح من الرأس» لابن كمال باشا الحنفي (ت ٠515ه)‏ دراسة وتحقيق 
د.ياسر بن إبراهيم بن محمد اخضيري 
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الاقتراض للعبادة 


د. زيد بن سعد الغنام 
قسم الفقه - كلية الشريعة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الاقتراض للعبادة 


د. زيد بن سعد الغنام 
قسم الفقه - كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

يتناول هذا البحث ذكر دواعي الاقتراض وضوابطه العامة» ثم يبين بالتفصيل 
أحكام الاقتراض في مجال العبادات فيتناول الاقتراض في الطهارة والصلاة والاقتراض من 
أجل زكاة المال وزكاة الفطر ومن أجل الصدقة؛ ويتناول كذلك الاقتراض في أحكام 
المناسك وهي الاقتراض لأداء الحج» والاقتراض لشراء البدي» وشراء الكفارة أو 
الفدية» وكذلك حكم الاقتراض لشراء الأضحية والعقيقة» ويتناول أخيرا مسائل 
معاصرة متعلقة بالاقتراض للعبادة وهي : الاقتراض من الجهات الاعتبارية» وأثر الراتب 
الشهري في حكم الاقتراض للعبادة» واقتراض أصحاب الأعمال الحرة لأجل العبادة»؛ 
ثم ختم هذا البحث بأبرز وأهم التتائج التي توصل إليها. 


المقدمة : 

الحمد لله الذي شرع فأحكم» وأحل وحرم» والصلاة والسلام على النبي 
الأكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» » ؛ وبعد: 

فإن العبادات أهم ما يقوم به المسلم في هذه الحياة» وقد أولى الفقهاء في 
مؤلفاتهم عناية كبيرة بأحكام العبادات ومسائلهاء وقد رأيت مستعيناً بالله 
تعالى أن أبحث في مسألة من تلك المسائل المتعلقة بالعبادة والتي تكلم عنها 
الفقهاء في أبواب العبادات كما أنها في الوقت نفسه معاملة مالية ألا وهي 
"الاقتراضن للعيادة . 
أهمية الموضوع وسبب اختياره : 

تظهر أهمية البحث في هذا الموضوع من خلا الآتي : 

-١‏ أنه يتعلق بأمور العبادات التي هي أهم ما يؤديه المسلم في هذه 
الحياة » وأولى بأن تعرف ما يتعلق بها من أحكام. 

؟- أن الاقتراض لأمور العبادة واقع معاش - قدياً وحديثاً -فيحتاج 
المسلم لبيان أحكامه وتجلية مسائله. 

“1 توجد بعض المسائل المعاصرة لبذا الموضوع ما يعطيه أهمية وتكون 
أدعى لبحثه. 

5- أن هذا الموضوع لم يفرد فيما اطلعت عليه ببحث مستقل يستقصي 
مسائله وأحكامه»؛ لكن توجد رسالة دكتوراه مطبوعة بعنوان 
"الاستدانة في الفقه الإسلامي" للدكتور/ محمد حسن أبو يحيى تناول 
فيها ثلاث مسائل فقط هي الاقتراض للزكاة والاقتراض للحج»؛ 
والاقتراض للأضحية في حدود عشر صفحات فقط. 
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منهج البحث: 
سأسير- إن شاء الله - في كتابة هذا البحث وفق المنهج الآني : 
-١‏ تصوير المسألة وتحرير محل الخلاف الفقهي - إن وجد- 


7 


-/ 


الاقتتصار على رأي المذاهب الفقهية الأربعة»؛ وربما ذكرت رأي 
غيرهم أحياناً ؛ فإن كانت المسألة محل اتفاق ذكرت اتفاقهم وأتبعته 
بالأدلة» وإن كانت المسألة خلافية ذكرت الأقوال ثم الأدلة ووجه 
الاستدلال» والمناقشات الواردة ثم الترجيح مع بيان سببه وربما 
اجتهدت في الاستدلال والمناقشة. 

ونين فوا ون سيد معنا زهو لاسولةه روزذا لخ انلقو 
صريحاً لمذهب في مسألة سلكت مسلك التخريج الفقهي. 

الرجوع للكتب غير الفقهية - كالتفسير وشروح الحديث والقواعد 
الفقهية عند الحاجة إليهاء مع الاستعانة بالمراجع الحديثة. 

التركيز على موضوع البحثء» وتجنب الاستطراد» مع العناية 
بضرب الأمثلة الواقعية عند المناسبة. 

ترقيم الآيات وذكر اسم السورة» وتخريج الأحاديث النبوية والآثار 
من كتب السنة» وبيان ما ذكره أهل الاختصاص في درجتها والحكم 
عليها- إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت 
اكتفيت بذكره. 

وضع خاتمة تعطي فكرة عما تضمنه البحث من نتائج. 


وضع فهرس للمصادر وآخر للموضوعات. 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


خطة البحث وتقسيماته : 
جعلت هذا البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتة : 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره؛ ومنهج البحث» وخطته. 
التمهيد: في التعريف بمفردات العنوان» وذكر مجالات الاقتراض 
وضوابطه» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : التعريف بمفردات العنوان. 
المطلب الثاني : دواعي الاقتراض ومجالاته. 
المطلب الثالث: ضوابط الاقتراض. 
المبحث الأول: الاقتراض للطهارة والصلاة وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : الاقتراض للطهارة» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الاقتراض لشراء ماء يتطهر به. 
المسألة الثانية : قبول الاقتراض لشراء ماء يتطهر به. 
المطلب الثاني : الاقتراض لشراء ما يستربه العورة في الصلاة. 
المبحث الثاني : الاقتراض للزكاة والصدقة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الاقتراض لأداء زكاة المال. 
المطلب الثاني : الاقتراض لأداء زكاة الفطر. 
المطلب الثالث : الاقتراض للصدقة. 
المبحث الثالث: الاقتراض في المناسك» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الاقتراض لأداء الحج. 
المطلب الثاني : قبول الاقتراض لأداء الحج. 
المظلت الغالت» الاقتراط 'لشراء البد: 
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المطلب الرابع : الاقتراض لشراء الكفارة والفدية. 

المطلب الخامس : الاقتراض لشراء الأضحية. 

المطلب السادس : الاقتراض لشراء العقيقة. 

المبحث الرابع : نوازل معاصرة في الاقتراض للعبادة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : الاقتراض من الجهات الاعتبارية. 

المطلب الثاني : أثر الراتب الشهري في حكم الاقتراض للعبادة. 

المطلب الثالث : اقتراض أصحاب الأعمال الحرة للعبادة. 

الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث. 

وبعد فأحمد الله تعالى على إتمام هذا البحث؛» فما كان فيه من صواب 
فمن سبحانه وما كان فيه من نقص أو خطأ فمني وأستغفر الله من ذلك» 
وأسأله- سبحانه - أن ينفع بهذا البحث وألا يحرمني أجره إنه سميع مجيب. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الاقتراض للعبادة 


تق د. زيد بن سعد الغنام 


التمهيد 

التعريف بمفردات العنوان وذكر مجالات الاقتراض وضوابطه 
المطلب الأول : التعريف بمفردات العنوان : وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: التعريف بالاقتراض والألفاظ ذات الصلة : 

الاقتراض أو الاستقراض هو طلب القرض وأخذه ”". 

والقترض اسطلاها ؛ عرف بعدة تعاريف متقاربة في المعنى ولعل من 
أشهرها وأنسبها أنه "دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله”". 

وضاك القاط وشتيظ عه ولتي النقياة لخاد أو سوق ييا الاقعرامن 
وهي : "الاستدانة" فيقولون: "استدان" بمعنى استقرض"". 

ومنها "السلف" فيقولون: "استلف" ويريدون اقترض ”. 

ومع هذا فالدين أعم من القرض ؛ لأن القرض أحد أسباب ثبوت الدين 
وهناك أسباب أخرى غير القرض ””. 

وكذلك السلف أعم من القرض ؛ لأن السلف يصدق على القرض 
فل عير 2 


(١)انظر:‏ مختار الصحاح : (2070» القاموس الفقهي (000. 
(؟)كشاف القناع (7"17/7). 

(؟)انظر: مثلا: مواهب الجليل (؟5/5١٠356)»‏ مغني المحتاج (41/1). 
(:)انظر: مثلا : المقدمات لابن رشد (١570/1)»؛‏ الذخيرة .)١8997/5(‏ 
(0)انظر: الاستدانة في الفقه الإسلامي (075» المنفعة في القرض (5؟). 
(7)انظر: الموسوعة الفقهية »)١١7/75(‏ المنفعة في القرض (5؟). 
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المسألة الثانية : التعريف بالعبادة: 

العبادة لها معنيان عام وخاص : فالعام هو أن العبادة "اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة”"'. 

فالدين كله عبادة لله فيدخل في ذلك مسائل العقيدة ”" » والعبادة على 
هذا المعنى ليست مرادة في هذا البحث. 

المعنى الخاص وهو قصر العبادة على الشعائر الدينية البدنية أو المالية» 
فالعبادة إذا أطلقت عند الفقهاء يراد بها هذا المعنى الخاص وهو المراد في هذا 
البحث» وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم مسائل الفقه إلى عبادات 
ومعاملات» فالعبادات تشمل مسائل الطهارة » والصلاة» والزكاة والصوم» 
والمناسك”" "وهي المرادة في هذا البحث". وما سبق يمكن تعريف الاقتراض 
للغاذة أنه "نانب السخدى نع ورد نال مق اعد اداج كبا دعل هرد 
بدله . 
المطلب الثاني :دواعي الاقتراض ومجالاته 

يمكن تقسيم دواعي أو دوافع ومجالات الاقتراض وأسبابه من خلال ما 
ذكره الفقهاء ومن خلال الواقع المعاش للناس على النحو الآتي : 

أولاً: دواعي الاقتراض من حيث كونه للعبادة أو لغيرها: 

وله على هذا الاعتبار قسمان: 

الأول: اقتراض للعبادة كالاقتراض للحج أو لشراء أضحية أو عقيقة. 


(١)مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١59/51١(‏ 
0")انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد .)5١/١(‏ 


(")انظر: مقاصد المكلفين للأشقر (05)» الصياغة الفقهية .)1/١(‏ 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


الثاني : اقتراض لغير العبادة كالاقتراض للزواج والاقتراض للنفقة. 

ثانياً: دواعي الاقتراض من حيث ال حاجة وعدمها: 

وله على هذا الاعتبار ثلاثة أقسام : 

-١‏ اقتراض لأمر ضروري كالاقتراض للعلاج أو لإنقاذ مريض. 

؟- اقتراض لحاجة كالاقتراض للنفقة. 

*- اقتراض لأمر كمالي وتحسيني كالاقتراض لسفر النزهة. 

ثالفا + الات الاقعراض نين حيث كوه ماعنا أو خرما "مو مييق 
حكمه": 

وله على :هذا الاعيان قسينان: 

الأول: اقتراض مباح كالاقتراض للزواج» ويدخل فيه الاقتراض 
الواجب والمستحب كما سيأتي في هذا البحث. 

الثاني : اقتراض حرم كالاقتراض لسفر المعصية أو لشراء خمر ونحوه. 

رابعاً: الاقتراض من حيث حكم الإقدام عليه ووسيلته : 

ولداعلى هذا الاعتنان قسينان: 

الأول : اقتراض مباح كالاقتراض بالطرق الشرعية لأمر مباح. 

الثاني : اقتراض حرم كالاقتراض بالربا. 
المطلب الثالث: ضوابط الافقتراض 

هناك ضوابط ينبغي مراعاتها عند الاقتراض عموماًء ومن ذلك مجال هذا 
البحث الاقتراض للعبادة وهذه الضوابط هي ""': 


(١)انظر:‏ فتح الباري (25/0) منح الجليل (25/7: حاشية البناني على الزرقاني (577/7)» المغني 
رك )ل كشاف القناع (2)051/9 فتح الباري (2)05/0 نهاية الزين (555)غ2 الملوسوعة 


عل اللو الشرية 0 
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-١‏ ألا يقترض إلا للضرورة أو الحاجة» ولا يقترض لأمور كمالية أو 
تحسينية كالااقتراض للترفيه مثلا. 

؟- عدم الإكثار من الاقتراض قدر الإمكان. 

ألا يكون الاقتراض لإسراف أو أمر محرم أو فيه شبهة حرام. 

١-4‏ أن قوق التكرضى كاوي الأدامما اعيفى وال كوو كه اهو ان 
المماطلة أو التأخير والتسويف. 

- أن تكون عملية الاقتراض وفق الأحكام الشرعية المتعلقة بالقرض» 
فلا يقترض بالربا أو يكون القرض يجر للمقرض منفعة ونحو ذلك. 

1- ألا يدلس المقترض ويغش عند الاقتراض بأن يظهر الصلاح والغنى 
والقدرة على الوفاء وهو ليس كذلك. 

/ا- أن يراعي المقترض حاله وقدرته المالية ويراعي المصالح ودرء المفاسد. 


الفقهية »)١١5/17"(‏ عقد القرض في الشريعة الإسلامية لنزية حماد: »)١9 -١(‏ النفعة في 
القرض للعمراني (75)»: الاستدانة في الفقه الإسلامي -1١١١(‏ ١١١).أحكامالمسألة‏ 


.)١١:١-1١9( والاستجداء‎ 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


المبحث الأول 
الاقتراض للطهارة والصلاة 
المطلب الأول : الاقتراض للطهارة: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الاقتراض لشراء ماء للطهارة : 
إذا وجب على الشخص التطهر لصلاة أو غيرهاء وعدم الماء فهل يلزمه 
أن يقترض لأجل شراء ماء يتطهر به؟ لبذه المسألة حالتان : 
الحالة الأولى: ألا يكون لديه ما يوفي به هذا القرض. 
وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يحب عليه الاقتراض في هذه الحالة» وإنما 
فرضه اليو 
واستدلوا بما يأتي : 
-١‏ أن الاقتراض - مع عدم وجود ما يوفي به - ضرر عليه» والضرر 
مرفوع في الشريعة""". 
؟- أن التطهر لأجل العبادة حق لله» ووفاء القرض حق للآدمي» فيقدم 
حق الآدمي ؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسانمحة» وحقوق 
الآدمي مبنية على المشاحة '". 
الحالة الثانية : أن يكون لديه ما يوفي به هذا القرض. 


0)انظر: للحنفية: البحر الرائق »)١!١/١(‏ حاشية ابن عابدين »)301/١(‏ وللمالكية: موامب 
الجليل )507/١(‏ شرح الخرشي »)184/١(‏ وللشافعية: المجموع (300/5)» نهاية الحتاج 
7626 وللحنابلة : المغني 2)05١148/1١(‏ كشاف القناع .)١169/1(‏ 


(؟)انظر: المغني (0718/1. 
(؟)انظر: حاشية الدسوقي (5 /508). 
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وقد اختلف الفقهاء في حكم القرض في هذه الحالة على قولين : 

القول الأول: أنه يجب الاقتراض لشراء ماء يتطهر به. 

وهو المشهور من مذهب المالكية '''؛ وقول عند الشافعية '''؛ وقول 
للحنابلة '". 

القول الثاني : أنه لا يجب عليه الاقتراض 

وهو مذهب الحنفية '*'» والمشهور من مذهبي الشافعية ”'» والحنابلة '"". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل القائلون بالوجوب بما يأتي : 

-١‏ قول الله تعالى: 2 وَإِنَ ف متك أَوَعَلَ سَغَرٍاً أو جك أَحَد صَدَكُم ين الْمَايط 
7ق القن ننه ةر نه تكفا كيين 111 . 

وجه الاستدلال: أن من يستطيع الوفاء إذا اقترض لشراء الماء يعد واجداً 
للماء فيجب عليه الاقتراض حينئل '” 

ويمكن مناقشة وجه الاستدلال بأن المخالف يرى أن من لا يجد الماء إلا 
بالاقتراض لا يعد واجداً له في الحقيقة 2 كياشات- 

5- أن الاقتراض لشراء ما يتطهر به محتمل في العادة» وكذلك المنة فيه 


(١)انظر:‏ عيون الأدلة »)١١00/7(‏ شرح الخرشي (37307/1)» منح الجليل .)١517/1١(‏ 
(؟)انظر: المجموع (500/5)» الوسيط (275)», الحاوي الكبير ١(‏ /358/8). 

(")انظر: الفروع »275807/1١(‏ الإنصاف (185/5). 

(5)انظر: البحر الرائق :»)١1/١/1١(‏ حاشية ابن عابدين .)501/1١(‏ 

(6)انظر: الحاوي الكبير ١(‏ //58)» المجموع (3500/5)» نهاية المحتاج .)7317/0/1١(‏ 
(5)انظر: الفروع »)7380/1١(‏ الإنصاف (185/5). 

(/ا)سورة النساء: الآية (57). 

(6)انظر: عيون الأدلة »)١١90/7(‏ الشرح الكبير للدردية (١/؟9١).‏ 


الاقتراض للعبادة 


2 د زيد بن سعد الغنام 


يلوا اقل فكاو اتنا ليه الا ا 

واستدل من قال بعدم الوجوب بما يأتي : 

.١‏ قول الله تعالى : + وإ نكم تو أَوَعَلَ سَمَرٍ أو جك أحَد يكم من اقبط 
أو لْمَسَم اناك هَكَمْ يدوأ مآ فتَيَسَموأْصَعِيدا طَيَبا )4 '". 

وجه الاستدلال: أن من لم يجد الماء إلا بالاقتراض يصدق عليه أنه غير 
واجد للماء فيصح له أن يتيمم» ولا يجب عليه الاقتراض ””" 

ويمكن مناقشة وجه الاستدلال بأن المخالف - كما تقدم - يرى أن من 
يستطيع الوفاء إذا اقترض يصدق عليه أنه واجد للماء» فيبقى الاستدلال 
بالآية ليمن ضرعا ف المبيالة لأى .من القولين: 

؟. أن الاقتراض يترتب عليه حصول المنّة على المقترض»ء والمنّة ضرر» 
والضرر مرفوع في الشريعة» فيكون الاقتراض غير واجب ”*/ 

ويناقش من وجهين : 

أ- أنه لا يسلم - أصلاً - بوجود الممّة ؛ لأن المقترض سيرد بدل هذا المال 
فلا منّة حينئذٍ عليه» فالقرض ليس كالصدقة. 

ب- على فرض حصول المنّة فهي هنا في هذه المسألة يسيرة محتملة ؛ لأن 
الاقتراض سيكون يسيرا. 

*. أنه لا يؤمن أن يطالب المقرض بالسداد قبل وصل المقترض إلى مالهء 


(١)انظر:‏ الوسيط :»)7755/١(‏ كشاف القناع .)١150/1١(‏ 
(؟)سورة النساء : الآية (57). 

(")انظر: عيون الأدلة .)١١59/7(‏ 

(5)انظر: نهاية المحتاج ١(‏ /77/8)» مغني المحتاج (41/1). 
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وفي ذلك ضرر عليه ''". 

ويناقش بأن هذا مجرد احتمال ؛ لأن الغالب أن المقترض قد حدد وقتاً 
للوفاء يعلم أنه سيتمكن من الأداء فيه. 

5. أن الاقتراض اكتساب» والاكتساب لا يجب لحصول الماء ”". 

ويمكن مناقشته بأنه استدلال بالمذهب» فللمخالف أن يقول إن الاكتساب 
واجب لحصول الماء. 

الترجيح : 

تبين من العرض السابق أنه ليس في هذه المسألة دليل قوي لأي من القولين 
ولعل الأقرب - والله أعلم - القول بوجوب الاقتراض في هذه الحالة ؛ لأنه 
أحوط وأبراً للذمة» ولأنه اقتراض لعبادة واجبة وليس فيه ضرر على المقترض 

المسألة الثانية : قبول القرض لشراء ماء يتطهر به. 

إذا عرض شخص قرضاً على عادم الماء الذي وجبت عليه الطهارة وكان 
هذا العادم يستطيع سداد هذا القرض فهل يجب عليه القبول؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يجب عليه قبول القرض. 

وهو المشهور من مذهب المالكية ''"؛ وقول لبعض الشافعية '''» وهو 
المذهب عند الحنابلة ". 


(١)انظر:‏ المجموع (2200/5). 

(1)انظر: التهذيب للبغوي .)7177/1١(‏ 

(")انظر: مواهب الجليل (١/77)؛‏ منح الجليل (58/1١)؛‏ أسهل المدارك (9/1؟1١).‏ 
(5)انظر: المجموع (3560/5)» النجم الوهاج 55/١(‏ 5)» مغني المحتاج (41/1). 
(0)انظر: المغني »)2718/1١(‏ الفروع »)580/١(‏ كشاف القناع .)١56/1١(‏ 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


القول الثاني : أنه لا يجب عليه قبول القرض. 
وهو مذهب الحنفية '''» وقول عند المالكية '''» والمشهور من مذهب 
الشافؤة "وقول عدن لايل ”7 . 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من قال بالوجوب بما يأتي : 

-١‏ أن التيمم لا يصح إلا لعادم الماء وهذا الشخص الذي يستطيع 
السداد لو اقترض واشترى ماء ليتطهر به في حكم واجد الماء؛ 
فوجب عليه قبول القرض ”". 

؟- القياس على وجوب قبول الببة من باب أولى ؛ لأنه إذا اقترض 


فم 


*“- أن المنّة في قبول قرض ثمن الماء يسيرة في العادة لا يضر احتمالها '". 

واستدل من قال بعدم وجوب قبول القرض بالأدلة التي استدل بها من 
قال بعدم وجوب الاقتراض لشراء ماء يتطهر به؛ وقد سبق ذكرها ومناقشتها 
في المسألة الأولى. 

ولعل الراجح والله أعلم القول بوجوب قبول القرض لما تقدم من أنه أبرأ 
للذمة وأحوط» ولوجاهة ما علل به لبذا القول. 


(١)انظر:‏ البحر الرائق :»)١1/١/1١(‏ حاشية ابن عابدين .)5١89/1١(‏ 

(؟)انظر: مواهب الجليل .)757/١(‏ 

(")انظر: المجموع (؟300/5)» النجم الوهاج »)550/١(‏ مغني المحتاج (41/1). 
(؟)انظر: المغني (718/1). 

(5)انظر: مواهب الجليل 577/١(‏ 07 الشرح الكبير للدردير .)١967/١(‏ 


(5)انظر: مواهب الجليل 57/1١(‏ 07). 
(0)انظر: كشاف القناع .)118/١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية د 
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المطلب الثاني : الاقتراض لشراء ما يستر العورة في الصلاة 

إذا لم يحد الشخص اللباس الذي يستربه عورته في الصلاة» ولكن أمكن 
الاقتراض من غيره لشراء ذلك وكان قادراً على الوفاء» فما حكم الاقتراض في حقه؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أنه يجب عليه الاقتراض. 

وهو مذهب الالكية '"'» وقول عند الحنفية '"'» والشافعية '"» ومقتضى 
أحد القولين عند الحنابلة ؛ لأنهم يرون أن من لم يجد ما يستره في الصلاة 
حكمه حكم عادم الماء في تحصيله '''» فيدخل في ذلك الاقتراض وقد تقدم 
أنهم يرون الوجوب. 

ويمكن الاستدلال لبذا القول بأن سترالعورة شرط في الصلاة- أي إنه أمر 
واجب -وقد أمكن تحصيله بالاقتراض فيجب حينئدٍ ؛ لأن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . 

القول الثاني : أنه لا يجب عليه الاقتراض. 

وهو قول عند الخينية "© والشافعية "+ ومقتضى أحد القولين عند 
الحنابلة ؛ لأنهم يرون أن من لم يجد ما يستره في الصلاة حكمه حكم عادم 
الماء في مسألة تحصيله ". 


(١)انظر:‏ مواهب الجليل (91/1)» حاشية العدوي (555/1). 
(؟)انظر: حاشية منح الخالق البحر الرائق (11/1/1). 

(*)انظر: العزيز (؟/57)» روضة الطالبين (#817/1). 

(5)انظر: الفروع »)01/١(‏ الإنصاف (7570/5). 

(6)انظر: الفروق 2)١5537/1١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١185/5/4(‏ 
(5)انظر: البحر الرائق (11/1/1)» منح الخالق (17/1/1). 

0)انظر: روضة الطالبين 2)579377/1١(‏ العزيز (57/5). 

(8)انظر: الفروع (01/7): والإنصاف (770/7). 


١ 
١ 
١ 
| 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


ويمكن الاستدلال لبذا القول بما تقدم في مسألة الاقتراض لشراء الماء من 75 
أن الاقتراض يترتب عليه منّة وضرر على المقترض » وأن حق الله مبني على 05 
المساحة. ء: 


وهذه المسألة مشابهة لمسألة الاقتراض لشراء ما يتطهر به» وليس فيها دليل 
قوي لأي من القولين ولعل الأقرب والله أعلم القول بوجوب الاقتراض لأنه 
أحوط وأبرأ للذمة » ولأنه اقتراض العبادة واجبة» وليس فيه ضرر كبير يلحق 
المقترض. 


المبحث الثاني 

الاقتراض في الزكاة والصدقة 
المطلب الأول: الاقتراض لأداء زكاة المال: 

قد تجب زكاة المال على شخص وليس عنده مال يخرج منه الزكاة» كما لو 
كان مثلاً لديه عقار مغروض للببع بمبلغ مالي كبير وتكون زكاته مالا كثيرا 
فهل يقترض مالاً ليزكي؟ أو لا يلزمه الاقتراض وتبقى الزكاة في ذمته حتى 
يستطيع الأداء. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول أته بستحي له الاقتراضن إذا كان قادراً على الوفاء.ولا 
يجب عليه. 

وهذا مذهب الحنفية '''» والمشهور من مذهبي المالكية '''» والشافعية '", 
وو بلطي اندي تبان باكرا دلى ينعيو زر ار راج 
الزكاة للحاجة والعذر”'» وعدم وجود المال الذي يزكي منه عذر. 

القول الثاني : أنه يجب الاقتراض إذا كان قادراً على الوفاء. 

وهو قول للمالكية '"'؛ والشافعية '"". 


(١)انظر:‏ فتح القدير (؟221757/5)» البزازية »)507/١(‏ حاشية ابن عابدين (؟101//5). 
(؟)انظر: المدونة (257/1» الذخيرة »)2١97/7(‏ التاج والإكليل (؟051/5. 
(")انظر: الأم (075/5), المجموع (373307/0). 

(:)انظر: المبدع (2749/5)» الإنصاف »)١51/1(‏ كشاف القناع (500/5). 
(0)انظر: شرح الخرشي (777/5). 

(5)انظر: المجموع (0 //7337). 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


الأدلة والمناقشة : 

استدل من قال باستحباب الاقتراض بما يأتي : 

-١‏ أن إخراج الزكاة حق لله وسداد القرض هو للآدمي؛ وحقوق 
صاحب الدين أشد ؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة '". 

؟- أن الزكاة متعلقة بعين المال» ولا يجب على المالك أن يخرج عن 
ذلك المال من ذمته”". 

واستدل من قال بوجوب الاقتراض بأن إخراج الزكاة حق لله؛ وسداد 
القرض حق لآدمي»؛ وحقوق الله أولى بالقضاء فتقدم '". 

ويناقش بأن تقديم حق الله تعالى على حق الآدمي محل خلاف» فهناك من 
الفقهاء من يرى تقديم حق الآدمي على حق الله تعالى '". 

والراجح - والله أعلم - القول باستحباب الاقتراض لأداء الزكاة» وذلك 
لوجاهة أدلته في مقابل ضعف دليل القول الآخر بما ورد عليه من مناقشة ولأن 
القول بوجوب الاقتراض قد يترتب عليه إلحاق ضرر بالمزكي بإشغال ذمته 
بالدين» والضرر مرفوع في الشريعة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم : 
"لا ضرر ولا ضرار”؛ ثم إنه لو فرض أن من وجبت عليه الزكاة لم يقترض 
ومات قبل أن يزكي فإنها تكون ديناً في ذمته كسائر الديون وتخرج من تركته. 


(١)انظر:‏ حاشية ابن عابدين (5//ا50). 

(؟)انظر: التاج والإكليل (0514/5. 

(؟)انظر: المجموع (7337//0). 

(5)انظر: تبيين الحقائق (770/5)»: حاشية الدسوقي (508/5). 

(4)رواه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» تنوير الحوالك »)5١1//57(‏ وأحمد في المسند (00/5)» وابن 
ماجة في سننه» كتاب الأحكام» (؟2781/1»: والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلح 
»)2١5/5(‏ والدار قطني في سننه» كتاب البيوع (201/5» والحاكم في المستدرك البيوع وصححه 
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المطلب الثاني : الاقتراض لأداء زكاة الفطر 

إذا وجد شخص ليس عنده فاضل عن قوته وقوت من يمون فهل يقترض 
مالا ليشتري به زكاة الفطر إذا كان قادرا على الوفاء؟ 

والمقصود بهذه المسألة هو من ليس عنده مال لا حاضر ولا غائب وليس 
عنده فاضل عن قوته ولكن يستطيع الوفاء فيما لو اقترض» أما الشخص 
الذي ليس عنده فاضل عن قوته ولكن عنده مال يستطيع به شراء زكاة الفطر 
ولكن هذا المال غائب ويخشى أن يفوت وقت زكاة الفطر فهنا لا إشكال في أنه 
يجب عليه الاقتراض وليس هذا هو المراد هنا. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يحب عليه الاقتراض ”' 

وهو مذهب الحنفية '"» والشافعية '"'» وقول للمالكية”'» وهو الذي 
1 : اه 00 

وعللوا لذلك بأنه ربما تعذر الوفاء فيبقى الدين في ذمته» وذلك ضرر 
عليه » والضرر مرفوع في الشريعة ”"» ويمكن أن يستدل أيضا بأن الشارع إنما 


(/؛», وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (7249/5)؛ والغماري في البداية في تخريج أحاديث 
البداية (//1١)؛‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (508/7). 

١)القائلون‏ بهذا القول يحتمل أنهم يرون جواز الاقتراض ويحتمل أنهم يرون الكراهة - وهو الأقرب - 
ولكنهم لم يعرفوا بأي منهما كما أنه لم يظهر لي ذلك. 

(؟)انظر: المبسوط .)1١7/7(‏ 

(")انظر: الأم (؟727/5)»: مغني المحتاج .)507/1١(‏ 

(5)انظر: شرح الزرقاني »4١187/١(‏ منح الجليل .)3١7/5(‏ 

(0)لأنهم يرون أن من لا يد فاضلاً عن قوته لا يحب عليه شيء ولو كان الاقتراض واجباً لذكروه. 
انظر: المغني (5 //2372037)» المبدع (3787/57)» الفروع .)5١5/5(‏ 


(5)انظر: شرح الزرقاني »)187/1١(‏ منح الجليل .)1١7/7(‏ 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


أوجب زكاة الفطر على من لديه فاضلّ عن قوته وقوت من يمون», وهذا 
الشخص لا يصدق عليه ذلك» فلا نوجب عليه شيئاً. 

القول الثاني : أنه يستحب له الاقتراض. وهو قول للمالكية ''". 

وعللوا لذلك بأن أمر زكاة الفطر سهل لا يكلف كثيراً وهي في السئة مرة 
وا 

القول الثالث : أنه يكره له الاقتراض. وهو قول للمالكية '". 

وعللوا لذلك بأن الاقتراض فيه إلزام له وإشغال لذمته بأمر لا يحب 
ل 

القول الربع : أنه يجب عليه الاقتراض. وهو المشهور من مذهب المالكية””. 

وعللوا لذلك بأن زكاة الفطر تجب على القادر ومن يستطيع أن يقترض 


ص 


ويزكى ولديه وفاء هذا القرض يعد قادرا "'. 


ونوقش بأنه يترتب على هذا القول تكليف له بدون مكلف وهذا لا 
يجوز”". وقد قال الله تعالى : ج( لامكل أمَّه كنس إلا وْسَمهَا )004 


(١)انظر:‏ الشرح الكبير(20500/1» منح الجليل (؟7/5١٠2):‏ شرح الخرشي (0737/17. 

(")انظر: شرح المخرشي (0377/7. 

(9)انظر: الشرح الكبير (005/1)» منح الجليل .)1١7/5(‏ 

(5)انظر: منح الجليل »23١7/57(‏ الاستدانة في الفقه الإسلامي .)07١17(‏ 

(5)انظر: الذخيرة »)2١909/7(‏ الشرح الكبير(000/1): شرح الخرشي (3570/7)؛ منح الجليل 
١7/9١‏ 0). 

(6)انظر: شرح الخرشي (550/7). 

(0)انظر: الاستدانة في الفقه الإسلامي .)3١1(‏ 

(/)سورة البقرة: الآية (585). 
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والأرجح - والله أعلم - القول بعدم وجوب الاقتراض لو جاهة دليله؛ 
ويبقى حكم الاقتراض دائراً بين الكراهة والجواز» ولعل الجواز أقرب - فيما 
ليرت وغاضة أن قن وكا افليس كرا كن القالبات ول فلن 
يكلف القترفي ميلا مالا كيرا ترف ورا ديق 
المطلب الثالث: الافتراض للصدفة 

الصدقة عبادة فاضلة مستحبة» وقد يريد الشخص أن يتصدق ولكن ليس 
عنده مال» فهل يقترض من أجل أن يتصدق؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: التفصيل وهو أنه يجوز له أن يقترض ليتصدق إذا كان له ما 
يفي به ما اقترض» فإن لم يكن له ما يفي به حرم عليه الاقتراض» وهو 
مذهب الحنابلة '''؛ وقول للشافعية '"» ومقتضى مذهبي الحنفية والمالكية 
تخريجاً على مذهبهم في أن المدين يجوز له الصدقة إن كان له وفاء وإن لم يكن 
له وفاء حرم عليه التصدق'”". 

القول الثاني : أنه يكره له الاقتراض مطلقاًء وهو قول عند الشافعية ©. 

القول الثالث : أنه يحرم عليه الاقتراض مطلقاًء وهو قول عند الشافعية. 


(١)انظر:‏ الفروع (7857/5)» الإنصاف ,)75٠07/1(‏ كشاف القناع (؟5918/5). 

(؟)انظر: المجموع (710/7)» النجم الوهاج (5/87/57)» مغني المحتاج (37/7؟١).‏ 

(")انظر: للحنفية : فتح القدير (7591/9)» تبيين الحقائق (2180/5). وللمالكية: الذخيرة (//2)171 
مواهب الجليل (270/5)» شرح الزرقاني (557/1). 

(5)انظر: المجموع (27120/5» النجم الوهاج (587/57)» مغني المحتاج (7/7؟١).‏ 

(4)انظر: المراجع السابقة. 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


الأدلة والمناقشة : 

استدل من قال بالتفصيل بحسب حاله بما يأتي : 

-١‏ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : “خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى"". 

وجه الاستدلال: أفاد الحديث أن الفقير لا يتصدق» فمن باب أولى الذي 
يقترض - لأجل الصدقة - إذا كان لا يستطيع الوفاء '". 

0-1 عن أبي رافع (ت٠5ه)-‏ رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرا وقضاه خيرامنه وقال: "إن خير 
الناس أحسنهم قضاء””". 

وجه الاستدلال: يقول ابن حجر(ات57/ه)- رحمه الله - في أثناء 
شرحه لبذا الحديث : 'وفيه أن الاقتراض في البرّ والطاعة وكذا الأمور المباحة 
لا يعاب» وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين”". 

*- عن عبد الله البوزني قال: "لقيت بلالا مؤذن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بحلب فقلت : يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: ما كان له شيء»؛ كنت أنا الذي ألي 
ذلك نفدي معل يدنه لله إلى اقاتواق ركان إذا أنام الإشيان مكلا فزاه غاريا 


(١)رواه‏ البخاري في صحيحه؛ من الزكاة» فتح الباري (795/7). ومسلم في صحيحه» ك» الزكاة 
(صه:3). 

()انظر: المبدع (457/5). 

()رواه البخاري في صحيحه» كتاب الاستقراض» فتح الباري (051/5)» ومسلم في صحيحه كتاب 
المساقاة (رص .)5١١‏ 

(:)فتح الباري (01//0). 
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يأمرني فانطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه... الحديث ”"". 

فهذا الحديث صريح في أنه يجوز الاقتراض للتصدق على الحتاج إذا كان 
التترفي قاين على الوقا 

> ماورد أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يقترضون 
ا 

واستدل من قال بالكراهة بأن أداء القرض واجب على المقترض»؛ فلا 
يتحمل الواجب من أجل مستحب وهو الصدقة '". 

ويناقش بأن المترض إذا كان يستطيع الوفاء زالت الكراهة ؛ لأنه لن 
تتخدل :راع لدي منطلفا دو قا ينا يقير #بدليل أنه كر كان مكروها ن 
حقه لما استقرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وصحابته الكرام - 


كما تقدم - 

ولم أقف على دليل لمن قال بالتحريم» ويناقش قولهم بمثل ما نوقش به 
دليل القول بالكراهة. 

الترجيح : 


الراجح - والله أعلم - القول بالتفصيل لقوة أدلته ووجاهتهاء ويمكن 
القول أيضاً بأن الاقتراض للتصدق - تراعى فيه الأحوال واختلاف 
الأشخاص فيراعي قدر المال المقترض وقدر الصدقة؛ ويراعى حال المتصدق 
والمصدق عليه فمثلاً من اقترض ألف ريال - وله دخل ثابت كثير عرفا - 


(١)رواه‏ أبو داود في سننه» كتاب الخراج والإمارة والفيء (2171775» والبيهقي في السئن الكبرى» 
كتاب الوكالة (80/57)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (777/5). 

(؟)ذكره الدميري في النجم الوهاج (587/5)؛ ولم أقف على تخريجه. 

(؟)انظر: النجم الوهاج (587/5). 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


ليتصدق على قريبه امحتاج » ليس كمن اقترض عشرة آلاف من أجل مطلق 
الصدقة أو لم يكن عنده ما يمكن أن يسدد به هذا القرض أو كان القرض يؤثر 
في نفقته فالأول يجوز له الاقتراض والثاني يحرم عليه وهكذا فالأمور تقدر 
بقدرهاء يقول البيهقي(ت/40ه)- رحمه الله - "باب ما يستدل به على أن 
قوله - صلى الله عليه وسلم - : "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ؛ 
وقوله حين سئل عن أفضل الصدقة: "جهد المقل' إنما يختلف باختلاف أحوال 
الناس في الصبر على الشدة والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية”". 


(١)السئن‏ الكبرى (185/5). 
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المبحث الثالث 

الاقتراض في المناسك 
المطلب الأول : الافتراض للحج: 

إذا كان الشخص لا يستطيع الحج لعدم قدرته مالياً» فهل يقترض ويحج؟ 
أو لا. 

لبذه المسألة حالتان: 

الحالة الأولى: ألا يكون عنده ما يقضي به دينه. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم اقتراضه على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجب عليه الاقتراض للحج مطلقاً. 

وهو مذهب الي والمشهور من مذهب اليو 7 

القول الثاني : التفصيل وهو أنه إن كان قادراً على الحج ثم فرط وأصبح 
غير قادر وجب عليه الاقتراض حينئذ حتى وإن لم يكن عنده ما يقضي منه 
أما إن لم يكن فرط فلا يجب الاقتراض» وهو قول عند الحنفية '". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من قال بعدم الوجوب مطلقاً بما يأتي : 


ور مرء سرء 


5 اين رجي عصادم»ي مل م مم مع سا 2 
-١‏ قول الله تعالى : + وَِنَوَعَلَ لدان حِج الْبِدَتِ مَنِ أسَتَطاعَ إلِهِ سيبيلا )4 . 


ما 


(١)انظر:‏ للمالكية : مواهب الجليل (2505/17؛ منح الجليل (؟190/5١)»‏ وللشافعية : الأم (؟9//5؟1). 
المهذب »)١191//1(‏ وللحنابلة : المغني »)٠١/0(‏ كشاف القناع (8/2/5"). 

(؟)انظر: البحر الرائق (7731//17)» حاشية ابن عابدين (501//5). 

(37)انظر: الفتاوى الخانية )5507/١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (501//57). 

(؟)سورة آل عمران: الآية (/91). 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما سثئل عن 
السبيل إلى الحج قال: "السبيل الزاد والراحلة”'' وهذا الشخص غير مالك 
للزاد والراحلة فلا يجب عليه الحج ولا يجب عليه الاقتراض من باب أولى '". 
0-1 عن عبد الله بن أبي أوفى (ت 87ه) - رضي الله عنه- أنه سأل 


النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟ 
قال: "نه"20 

فهذا الحديث صريح في عدم مشروعية الاقتراض للحج "". 

ولك قينا قن را لسكعف لذ كتيت رقويها وكارك الهو قوف غلن 
2-1 أن الشخص إذا لم يكن عنده ما يقضي به دينه ترتب على اقتراض 
. : 0 0 5 000 

- أن الشخص إذا اقترض صار ذلك دينا في ذمته» والدّين يمنع 


(١)رواه‏ الترمذي في سننه » كتاب تفسير القرآن وضعفه (2597/15» ورواه الدار قطني في سننه» كتاب 
الحج »25١15/7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب الحج (7717/5) وأشار لضعفه» وذكر أن 
الصواب أنه مرسل » وضعفه أيضا ابن حجر في التلخيص الخحبير .)57١/5(‏ 

(0)انظر: البيان (5 ,)7١/‏ مواهب الجليل (0:00/57). 

(7)رواه الشافعي في مسندهء ك المناسك؛ مسند الشافعي مع شرحه للرافعي (2519/7؛ ورواه البيهقي 
في معرفة السنن والآثار ك المناسك (71/1)؛ وضعفه مرفوعا الألباني في السلسلة الضعيفة 
(8/1”) وقد ورد أنه من كلام ابن أبي أوفى رضي الله عنه حيث جاء عند البيهقي في السنن 
الكبرى (5 /777) عن طارق قال سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج قال: 
'يسترزق الله ولا يستقرض". 

(5)انظر: الأم (1707/5). 

(5)انظر: الحاوي الكبير (5 »)١77/‏ مواهب الجليل (؟001//5). 
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وجوب الحج" . 

ولم أقف على دليل لمن قال بالتفصيل ولعلهم قالوا بذلك لأنه فرط 
فألزموه بالاقتراض» ونوقش قولهم بأن تحمل حق الله أخف من تحمل حقوق 
العباد - وهى الديون - ؛ لأنها مبنية على المشاحة ”". 

والراجح - والله أعلم - القول بعدم وجوب الاقتراض للحج في هذه 
الحالة لقوة أدلته» ولموافقته لقواعد الشريعة المتعلقة بالعبادات المالية من أنها لا 

ولكن إذا اقترض من لا يستطيع قضاء الدين وحج بهذا القرض فما حكم 
اقتراضه في هذه الحالة؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه مكروه. وهو قول عند المالكية ”2 وهوالذي يظهر من 
مذهب ال حنفية)» والشافعية » ابل 

وغللوا تللم انه لعفل انهه يوذ اقرع وكام ب 

القول الثانى : أنه جائز.وهو قول عند المالكية ”"'. 

القول الثالث : أنه محرم.وهو قول عند المالكية '". 


(١)انظر:‏ البيان (717/5). 

(؟)انظر: حاشية ابن عابدين (1//ا50). 

(؟)انظر: مواهب الجليل (0505/5)» منح الجليل (؟196/5). 

(5)انظر: حاشية ابن عابدين (501//7)» المهذب (191//1).» المغني .)1١/05(‏ 
(0)انظر: مواهب الجليل (007/57). 

(5)انظر: مواهب الجليل (0507/5)» منح الجليل (؟196/5). 

(0)انظر: المرجعين السابقين. 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


ولعل الأقرب القول بكراهة الاقتراض لما علل به ولأن القول بالتحريم 
يترتب عليه تأثيم هذا الشخص والقول به يحتاج لدليل صحيح صريح؛ أما 
القول بالجواز ففيه بعد أيضا ؛ لأن هذا المقترض أشغل ذمته وربما أضر بقدرته 
المالية» وهذا لا يناسبه القول بالجواز والعلم عند الله 

الحالة الثانية : أن يكون قادراً على قضاء دينه إذا استقرض. 

وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في حكم اقتراضه للحج على أربعة أقوال: 

القول الأول: جواز الاقتراض. 

وهو مذهب الشافعية ''' وقول للمالكية ''' واختاره الشيخ ابن 
بازات١57١ه)-‏ رحمه الله -"", وأفتت به اللجنة الدائمة في السعودية ). 

ويمكن الاستدلال لهذا القول بأن الحج عبادة عظيمة وركن من أركان 
الإسلام وقد أمكن هذا الشخص أن يؤديه عن طريق الاقتراض وليس عليه 
ضرر؛ لأنه يستطيع وفاء دينه فكان جائزاً في حقه. 

القول الثاني : استحباب الاقتراض. 

وهو مذهب الحنفية *» وقول للمالكية "'؛ وهو الذي يفهم من كلام 
الحنابلة '"' » واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(/1/اه)- رحمه الله -"”. 


(١)انظر:‏ الأم (1717/5)» النجم الوهاج (507/1). 
()انظر: مواهب الجليل (0507/57)»: شرح الخرشي (586/57). 
(”)انظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى الشيخ ابن باز (1801). 
(:)انظر: فتاوى اللجنة الدائمة .)5١/11١(‏ 

(0)انظر: الفتاوى الخانية ١(‏ /7/17). 

(5)انظر: مواهب الجليل (005/5). 

(0)انظر: المغني »)1١/0(‏ الشرح الكبير 58//0). 

(8)انظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .)١59(‏ 
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ولم أقف على دليل لبذا القول. 

القول الثالث : كراهة الاقتراض. 

وهو قول للمالكية '''؛ واختيار الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -". 

وعللوا لذلك بأن المقترض قد يفاجئه الموت قبل السداد» وفي ذلك إشغال 
لذمته ”". 

ويناقش بأن الشخص إذا كان قادراً على الوفاء وكانت نيته صادقة في 
ذلك لم ينظر إلى هذه الاحتمالات ؛ لأن الغالب أنه سيقضي ما عليه. 


القول الرابع : وجوب الاقتراض. 


وهو قول للمالكية '“. 
وعللوا لذلك بأنه إذا كان قادراً على الوفاء أصبح مستطيعاً فوجب الحج 
في حقه ". 


ويناقش بأن وجوب الحج متعلق بالاستطاعة الذاتية وليس بالاستطاعة 
بالغير-- وهي هنا الاقتراض - 

والأرجح - والله أعلم - القول بجواز الاقتراض للحج في هذه الحالة لو 
جاهة ما علل به لبذا القول في مقابل ضعف الأقوال الأخرى» ولكن يضبط 
هذا الاقتراض بضابطين : 

أ- أن يكون الاقتراض بأقل قدر يحج به فمثلاً إذا كان هناك حملة للحج 


(١)انظر:‏ مواهب الجليل (007//1): منح الجليل (1437/5). 
(1)انظر: فتاوى الشيخ ابن عثيمين (587/1). 

(")انظر: المرجع السابق. 

(5)انظر: شرح الخرشي (780/7)» حاشية الدسوقي (07/5. 
(0)انظر: المرجعين السابقين. 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


بخمسة آلاف وحملة أخرى بعشرة آلاف فإنه يقترض خمسة آلاف ولا 
يقترض العشرة... وهكذا. 

ب- أن يراعي قدرته المالية» فلا يقترض إذا كان يرى أنه سيتأخر في 
قضاء هذا الدين» أو أن هذا القرض سيؤثر في نفقته أو نفقة من يعولهم- والله 
أعلم - 
المطلب الثاني : قبول الاقتراض للحح 

إذا لم يستطع شخص أداء الحج لعدم قدرته المالية ووجد من يعرض عليه 
قرضا ليحج به وكان هذا الشخص قادرا على قضاء الدين» فما حكم قبوله 
لهذا القرضص؟ 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجب عليه قبول هذا القرض "". 

واستدلوا بما يأتي : 
وجوب الحج ". 

؟. أن الحج غير واجب عليه؛ فلم يجب عليه قبول هذا القرض "". 

*. أنه يترتب على قبول القرض حقوق وفروض في حق المقترض كانت 
5 7 2 
غير لازمته 5 


(١)انظر:‏ للحنفية: بدائع الصنائع (؟71/5؟١١)»؛‏ مجمع الأنهر »2)3511/١(‏ وللمالكية: مواهب الجليل 
(20/5). حاشية الدسوقي (8/7)» وللشافعية: الحاوي الكبير (5 :)١١/‏ النجم الوهاج 
(/615). وللحنابلة : المغني (9/05)» الفروع (599/05). 

(؟)انظر: مواهب الجليل (005/57). 

("؟)انظر: حاشية الدسوقي (؟8/5). 

(5)انظر: الحاوي الكبير (5 /؟7١).‏ 
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5. أن قبول القرض سبب يوجب الحج» وأسباب الوجوب لا يلزم 


2 با الا 
8 أقه يثرتت غلى القبول ختصوؤل المثة على المشترطن: والإنسان 
0-0 ل 


المطلب الثالث: الاقتراض لشراء الهدي 

من وجب عليه البدي في احج لكون متمتعاً أو قارناً وليس معه مال 
لشرائه ولكن يستطيع سداد الدين فيما لو اقترض ثمنه» فما حكم اقتراض 
واه اليد 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يستحب له الاقتراض. 

وهو مذهب المالكية ”"» ومقتضى مذهب الحنابلة» تخريجاً على مذهبهم 
في استحباب الاقتراض للأضحية والعقيقة - كما سيأتي- ' لأن الكل اقتراض 

وعللوا لذلك بأن من يقترض وهو مستطيع للوفاء فإنه يأخذ حكم الواجد 
للهدي ”؛ ويمكن أن يعلل أيضاً بأن قيمة البدي ليست كبيرة - في الغالب - 


فلا تنشغل بها الذمة كثيرا. 
القول الثاني : أنه يجوز له الاقتراض» وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين - 
رحمه الله -(ه) 


(١)انظر:‏ الفروع (3554/0). 

(؟)انظر: الحاوي الكبير (5 /7١2)؛‏ النجم الوهاج (519/7). 

(؟)انظر: شرح المخرشي (3374/17)», الشرح الكبير (80/5)»: منح الجليل (717/7). 
(5)انظر: منح الجليل (710/1/5). 

(5) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين .)3١08/175(‏ 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


ولم أقف على دليل لبذا القول. 

القول الثالث : أنه يكره الاقتراض لشراء البدي. 

وهو مذهب الشافعية ('©» ومقتضى مذهب الحنفية» تخريجاً على مذهبهم 
في كراهة الاقتراض لشراء الأضحية ؛ مع أنها واجبة عندهم - كما 
سيأتي”"- فكذلك الاقتراض للهدي. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله -0". 

واستدلوا بما يأتى : 
اللا عن 

وجه الاستدلال: أن من ليس معه مال وإن كان يستطيع الاقتراض 
والسداد يصدق عليه أنه غير واجد للهدي فلا يشرع في حقه الاقتراض ”". 

ويناقش بأن المخالف يرى العكس» فيرى أن من يستطيع السداد إذا 
اقترض يعد واجداللهدي - كما تقدم في تعليل القول الأول. 

3 القياس على من عدم الماء فإنه يكره له الاقتراض لشرائه فكذلك 
هنا 200 


(١)انظر:‏ فتح المعين بشرح قرة العين (0701. 

(؟)راجع ص من هذا البحث ص 190. 

(")انظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة (871). 
(؟)سورة البقرة: الآية .)١95(‏ 

(0)انظر: شرح العمدة .)851١(‏ 

()لمرجع السابق. 
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ويناقش بأنه قياس على مسألة خلافية ؛ لأن هناك من يرى أنه يقترض 
لشوافها اي يا 

“2-1 أن البدي عبادة مؤقتة ذات بدل» فإذا عدم المبدل حين الوجوب 
جاز الانتقال إلى بدله ولم يشرع الاقتراض ”". 

ويناقش بأن المخالف لا يخالف في جوز الانتقال للبدل وإنمهايرى 
مشروعية الاقتراض لشراء البدي ولا تناقض بين هذا وذاك. 

ولعل الراجح - والله أعلم - القول باستحباب الاقتراض لشراء البدي 
لح كان فادرا علة قعاة الرره لوبا ةما عدبة لبذ العول "ولك 
يضبط هذا الاقتراض بأن يكون قدر الحاجة فلا يشتري من البدي إلا قليل 
الثمن ولا يشتري هدياً ثمنه غالباًء فإذا وجد هديينهذا بألف والآخر بخمسمائة 
اقترض خمسمائة ... وهكذا. 
المطلب الرابع : الاقتراض لشراء الكفارة والفدية 

إذاوجب على شخص كفارة مالية أو فدية أذى في الحج والعمرة مثل 
كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين أو الظهار وغيرها... وكان عاجرا 
عنها مالياً فهل يلزمه أن يقترض لشراء ما يكفر به؟ 


()راجع ص من هذا البحث ص ال/ا١ا.‏ 

(1)انظر: شرح العمدة (871). 

(")وهو الذي يفهم من فتوى سماحة الشيخ ابن باز. انظر: فتاوى نور على الدرب 2)١6١/1١8(‏ 
وفتوى سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حيث سئل عن حكم التبرع بثمن البدي للمحتاج 
فأجاب "لا مانع إن كان هبة أو قرضا" من فتاوى الحج لسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 
و(ص>2١١١).‏ 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


الذي يظهر والله أعلم أن الفقهاء متفقون على أنه لايجب على الشخص 
أن يقترض لشراء كفارة سواء أكانت كفارة على الترتيب أو على التخيير 
وسواء كانت عتقاً أو إطعاماً أو كسوة وسواء كان قادراً على سداد الدين أم 
لم يكن ادر «#ااقرج بور زلا اللوزيةا! لوبو لالقية"" .ب والشاففية”" ف ريعطن 
الكفارات ويقاس عليها غيرهاء وهو مقتضى مذهب الحنابلة لأنهم يرون أن 
الشخص إذا عجز عن كفارة الجماع في نهار رمضان سقطت عنه””''» وأما بقية 
الكفارات فيرون أنه إذا عجز عنها انتقل إلى الصوم فإن لم يكن فيها صوم 
استقرت في ذمته إلى أن يستطيع وأنه لا يلزمه تحصيل المال من غيره”” 
المطلب الخامس : الاقتراض لشراء الأضحية 

إذا كان الشخص يريد أن يضحي وليس عنده مال» ولكنه يستطيع قضاء 
الدين فيما لو استقرض قيمة الأضحية» فما حكم الاقتراض حينئ.ٍ في حقه؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يستحب له الاقتراض.وهو مذهب الحنابلة "'» وقول 
للمالكية '" هو المشهور» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ والشيخ ابن 


.)١57//8( المبسوط‎ ».)١17731/5( التجريد‎ :رظنا)١(‎ 

(؟)انظر: المدونة (؟55/5). 

()انظر: الحاوي الكبير (1 //258» التهذيب للبغوي .)71/7/١1(‏ 

(5)انظر: المغني (373280/5)» الشرح الكبير 2257/7/10 الإنصاف (81/7/1). 

(5)بل هناك رواية للحنابلة أن جميع الكفارات تسقط بالعجز ولا تبقى في الذمة. انظر: المحرر 
(8/1)» الفروع (05/5)» الإنصاف (51/5/1)»: كشاف القناع (0795/5. 

(5)انظر: كشاف القناع .)1١1/7(‏ 

(0)انظر: المقدمات :)2570/١(‏ شرح الزرقاني (772/7): منح الجليل (557/5). 

(8)انظر: مجموع الفتاوى (0705/177» الاختيارات الفقهية (17/8). 
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اكد 


بازات 57١‏ ١ه"‏ والشيخ ابن عثيمين (ت ١57١ه)-‏ رحمهما الله - "ا 
والشيخ عبدالعزي آل الشيخ ". 

وعللوا لذلك بأن الأضحية ليست خاصة للشخص بل لبا تعلق بأولاده 
ففيها شائبة النفقة”*'» ويمكن أن يستدل لهذا القول بأنه إذا اقترض وضحى 
فقد أحيا سنة وشعيرة فيرجى له الخلف من الله تعالى ". 

القول الثاني: يكره له الاقتراض.وهو مذهب الحنفية "''» وقول 
للمالكية”": ومقتضى مذهب الشافعية تخريجاً على مذهبهم في كراهة 
الاقتراض لشراء العقيقة وهذا نسك مثلها”". 

ولعل دليلهم أن الاقتراض قد يترتب عليه حصول المنة على المقترض » 
وإشغال لذمته وفي ذلك نوع ضرر عليه. 

القول الثالث: أنه يجب الاقتراض.وهو قول مرجوح عند المالكية '". 

ولم أقف على دليل له؛ ولعله مبني على القول بوجوب الأضحية ”''". 


(١)انظر:‏ فتاوى نور على الدرب .)١188/18(‏ 

(7)انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)١1١١/575(‏ 

(؟)انظر: من فتاوى الحج .)١١7(‏ 

(5)المرجع السابق. 

(5)هذا ما استدل به من قال باستحباب الاقتراض للعقيقة - كما سيأتي - إن شاء الله. 
(7)انظر: الفتاوى البندية (703177/60)» البحر الرائق .)5١7//(‏ 

(070)انظر: شرح الزرقاني (7/7”) شرح الخرشي (2737/7): منح الجليل (517/57). 

(8)انظر: نهاية امحتاج .)١57//(‏ 

(4)انظر: شرح الزرقاني (7372/1). 

(١٠)انظر:‏ وهو قول عند المالكية. انظر: بداية المجتهد »)574/1١(‏ الكافي .)518/1١(‏ 


الاقتراض للعبادة 
د. زيد بن سعد الغنام 


ويناقش بأنه لا يسلم بوجوب الأضحية - أصلا ”' وإذا كان كذلك 
كان الاقتراض لبا غير واجب من باب أولى. 

ولعل الراجح - والله أعلم - القول باستحباب الاقتراض لشراء الأضحية 
من كان قادراً على الوفاء» ولكن بضابطين: 

أ- ألا يبالغ في ثمنها بل يقترض بقدر ما يشتري به أقل ما تحصل به سنة 
الأمسي ا ننعلة ذوفن معد لتو ضاي عي انه فانه رن 
حيس مان .تو هكد 

ب- أن يراعي قدرته المالية» فلا يقترض إذا كان يرى أنه سيتأخر في 
قضاء هذا الدين» أو أن هذا القرض سيؤثر في نفقته أو نفقة من يعولهم. 
المطلب السادس: الاقتراض لشراء العقيقة 

إذا أراد شخص أن يعق عن مولوده وليس عنده مال» فهل يقترض لشراء 
العقيقة إذا كان قادراً على قضاء هذا الدين؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يستحب له الاقتراض.وهو مذهب الحنابلة '''» وقول 
للمالكية '"؛ واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية '“. 


(١)عدم‏ وجوب الأضحية هو قول الجمهور خلاف للحنفية وهو الراجح - والله أعلم - » انظر: 
بدائع الصنائع »)١1975/5(‏ الكافي لابن عبد البر(518/1)» المجموع (318/8)» المغني 
وا 

(')انظر: مسائل أحمد برواية صا ح (22180)» المغني (750/11)» المبدع (27017/7): كشاف القناع 
36/8 ). 

(7)انظر: شرح الزرقاني (57/7)» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (0937/1). 

(؟)انظر: الاختيارات الفقهية .)١9/(‏ 
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وعلل :لك لضان لق قن بتعلامو كه نه درس > لهو كوا اله ورين لزنه 
اوقبي سالك كله اراس وين وكين الك مضا ناز 
الغافيق تن العقيقة آنه اليس يرا تن اتدل ب الام 

القول الثانى: أنه يكره الاقتراض للعقيقة.وهو مذهب القافي 2 
والمشهور من مذهب المالكية "» ومقتضى مذهب الحنفية تخريجا على مذهبهم 
في كراهة الاقتراض للأضحية ”''» واختار هذا القول ابن عثيمين - رحمه الله 
_6 

واستدلوا لذلك عا يأتى : 

-١‏ أن عدم الاقتراض أبرأ للذمة ؛ لأن الإنسان إذا اقترض لا يدري 
هل يستطيع الوفاء أو لا ”"". 

؟- أن العقيقة سنة وليست واجبة وقد يحصل للإنسان إذا اقترض ما 
هو أوجب منها وقد يحتاج لبذا المال '". 

ويناقش هذان الدليلان بأن الشخص إذا اقترض وكان قادرا على قضاء 
الدين وكانت نيته صادقة فالغالب أنه سيقضى هذا الدين» ولا ينظر لمثل هذه 
الاحتمالات. 


(١)انظر:‏ المغني (23290/17)» المبدع (237201/7, تحفة المودود بأحكام المولود (55). 
(؟)انظر: نهاية ا محتاج »)١57//(‏ حاشية المغربي .)١57/4(‏ 

(")انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب .)047/1١(‏ 

(:)انظر: الفتاوى البندية (7037//60)» البحر الرائق .)9١7//(‏ 

(0)انظر: الشرح الممتع (677/1). 

(1)انظر: المرجع السابق وتيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع للنملة (5190/5). 
(10)انظر: الشرح الممتع (075/1). 
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والراجح - والله أعلم - القول باستحباب الاقتراض للعقيقة لوجاهة . - 
دليله ولكن يضبط الاقتراض بأن يكون قدر ما يشتري به أقل ما يسمى عقيقة -/ 
كما تقدم في الاقتراض للأضحية. 


المبحث الرابع 

نوازل معاصرة في الاقتراض للعبادة 
المطلب الأول: الاقتراض من الجهات الاعتبارية للعبادة. 

انتشر في وقتنا المعاصر الاقتراض من غير الأفراد كأن يقترض الشخص من 
الدولة أو من جهات أخرى كالمصارف وبعض الشركات» بل أصبح ذلك هو 
الشائع والسائد وبخاصة اقتراض المبالغ الكبيرة» والأاريب أن ذلك جاتر ضرعا 
إذا كان وفق الأحكام الشرعية المقررة في باب القرض "'". 

وبناء على ذلك فإن الاقتراض من تلك الجهات - لأجل أمور العبادة- 
يأخذ أحكام الاقتراض التي ذكرها الفقهاء المتقدمون في مجال العبادة - على 
ما سبق تفصيله في هذا البحث - ومن أمثلة ذلك ما يقترضه بعض الناس من 
المصارف”'" لأجل أداء الحج» والعمرة» أو لأجل شراء أضحية أو عقيقة. 
المطلب الثاني : أثر الراتب الشهري في حكم الاقتراض للعبادة 

أصبح كثير من الناس في هذا العصر يعملون في وظائف ومهن معينة» 
سواء أكانت تابعة للدولة - وهو ما يسمى بالقطاع العام - أو تابعة لشركات 
ومؤسسات خاصة وهم ما يسمى - بالقطاع الخاص - ويتقاضون على ذلك 
الي لبي سم ل انين و كينا فهل من حاله كذلك إذا اقترض لأجل 
أمر من أمور العبادة يعد من أهل الوفاء والملاءة المالية التي يذكرها الفقهاء 
المتقدمون في بعض المواطن؟ 


(١)انظر:‏ الخدمات الاستثمارية في المصارف 5/١(‏ 5). 

)١(‏ من عادة المصارف في وقتنا الحاضر أنها لا تعطي القرض بالمعنى الفقهي المعروف؛ وإنما تعطي ما 
يسمى بالتمويل أو التورق والمقصود هنا: أن العميل الذي أخذ هذا التمويل من أجل أداء عبادة 
مالية يدخل في حكم الاقتراض على ما سبق بيانه إذا كان تمويله وفق الضوابط الشرعية. 
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فيأخذ حكمه في كل ما تقدم من مسائل الاقتراض للعبادة... عند التأمل في 
هذه المسألة المعاصرة يمكن القول بأن ذلك يختلف باختلاف قدر الراتب قلة 
وكثرة» وكذلك باختلاف قدر المال المقترض قلة وكثرة» وباختلاف حال 
المقترض من حيث نيته الوفاء من عدمها وكونه من أهل تدبير النفقة أو لا 
لأن كل تلك الاعتبارات لها تأثير في حكم اقتراضه» ولتوضيح ذلك يقال إن 
من مرتبه قليل عرفاً وأراد الحج وليس عنده مال وكان الحج يكلفه نفقة كبيرة 
عرفا فإنه لا يشرع الاقتراض في حقه بل يكره وقد يحرم إذا أثّر الاقتراض في 
نفقته أو نفقة من يمون ؛ لأن هذا الاقتراض يترتب عليه ضرر والضرر مرفوع 
في الشريعة» أما من كان مرتبه كبيراً في العرف فإنه يشرع له الاقتراض 


ويقال أيضاً من أراد الاقتراض لشراء أضحية أو عقيقة ولديه مرتب كبير 
أو متوسط فإنه يعد من أهل الوفاء - غالباً 7" ويأخذ حكم ما تقدم في 
الاقتراض لشراء الأضحية والعقيقة» ومن يعلم من حاله المماطلة أو التسويف 
في أداء حقوق الناس فإنه لا يشرع في حقه الاقتراض لأمور العبادة ولو كان 
مرتبه كبيراً ؛ لأن حق الله مبني على المسامحة ؛ وحقوق الآدميين مبنية على 
المشاحة. 

ومن أراد مثلاً أن يقترض مبلغاً مالياً يسيراً للتصدق على المحتاج أو القريب 
ولديه راتب ثابت شرع له ذلك» ولا يشرع في حقه اقتراض مبلغ كبير 
ليتصدق به... وهكذا فالأمور تقدر بقدرها وتراي الأحوال والظروف 
المصاحبة ولا يسوغ إعطاء حكم واحد لجميع الأشخاص في هذه المسائل لأنه 


.)0757/1( للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - كلام حول هذا في الشرح الممتع‎ )١( 
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يوجد في وقت الحاضر من لديه مرتب كبير أو متوسط ومع ذلك يأخذ حكم 
الفقير وتحل له الزكاة» وفي المقابل يوجد أناس مرتباتهم قليلة عرفاً ومع ذلك 
لا يستحقون الزكاة فالعبرة ليست بالمرتب وإنما بالكفاية من عدمها '". 
المطلب الثالث : افقتراض أصحاب الأعمال الحرة للعبادة 

يوجد في وقتنا المعاصر أناس لا يعملون لدى الدولة ولا لدى جهات 
أخرى وإنما يزاولون أعمالاً لأنفسهم - وهو ما يسمى بالأعمال الحرة - وقد 
كوو انبا كاونة رمسدسة ورك وهذه الأعمال - كما هو في الواقع 
- تختلف من حيث المردود المالي على صاحبهاء فهناك من يعمل أعمالاً ذات 
مردود مالي كبير ومنهم من يعمل في مهنة ذات مردود مادي قليل»: فهل لبذه 
الأعمال الحرة أثر في حكم اقتراض أصحابها لأجل أمر من أمور العبادة؟ 

الذي يظهر - والله أعلم - أنه يقال في حقهم ما قيل في مسألة من لديه 
مرتب شهري وأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال وقدر المال 
القدرضى» إلذ أن هناك فرق بون بدن ميزه عر ووه مباحث] لزنن الثايك هنذا 
الفرق يجب أن يراعى عند الاقتراض وهذا الفرق هو أن من كان من أصحاب 
المهنة البسيطة ذات الدخول اليسيرة والمتقلبة في الغالب ليس كالتاجر الذي 
كون تطلان لانت 'مريقها ززم كا نعي نانك الامو ونس تورذات كينا 
تقدم - والله أعلم. 


(١)انظر:‏ فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية .)7/١٠١(‏ 
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الخائمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
ففي ختام هذا البحث أسجل أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلاله 
على النحو الآتى : 


1 


الاقتراض معاملة مالية لا يخلو منها واقع الناس على اختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأحوال. 

للاقتراض عدة أسباب ودواعي منها الاقتراض لأمر من أمر أمور 
العبادة. 

ينبغي عند الاقتراض مراعاة الضوابط التي ذكرها العلماء؛ هذه 
الضوابط منها ما هو منصوص عليه ومنها ما هو باجتهاد الفقهاء. 
لا يجب الاقتراض ولا قبوله لشراء ماء من أجل التطهر به إذا كان 
عادم الماء ليس لديه القدرة على الوفاء» أما إن كان قادراً على 
الوفاء فلعل الراجح والأحوط هو وجوب ذلك. 

يجب الاقتراض لشراء ما يستر به المصلي عورته في الصلاة لمن كان 
قادراً على قضاء الدين - على الراجح من قولي الفقهاء - . 
من وجبت عليه زكاة ماله وليس عنده ما يزكي منه استحب له 
الاقتراض إذا كان قادراً على الوفاء. 

لا يجب الاقتراض لشراء زكاة الفطر ولعل الأرجح جواز ذلك لمن 
كان قادراً على الوفاء. 

الاقتراض للصدقة - لمن كان قادراً على الوفاء - تراعي فيه 
الأحوال والأشخاص وتقدر الأمور فلا يمنع منه مطلق ولا يقال 
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به مطلقاء بل قد يستحب لشخص ويكره أو يحرم في حق آخر. 
من ليس عنده القدرة المالية للحج وليس عنده ما يوفي منه لو 
اقترض» لم يجب عليه الاقتراض للحج» لكن لو فعل واقترض 
كره ذلك في حقه على الصحيح» وأما من كان يستطيع الوفاء 
فالراجح جواز الاقتراض في حقه لكن مع ضبط ذلك الاقتراض 
بقدر معين. 

من وجب عليه البدي في الحج وهو عاجز عن ثمنه لكن عنده 
القدرة على السداد لو اقترض استحب له الاقتراض لشراء البدي 
على الراجح. 

لا يحب على الشخص الاقتراض لشراء الفدية أو الكفارة المالية 
مطلقاً سواء كان قادراً على الوفاء أم لم يكن قادرا. 

وفعي للقنادن على سداد الفرضن أن يتتر طن لاا لامي 
والعقيقة على الراجح من قولي الفقهاء. لكن مع مراعاة قدر 
القرض وقدر ثمن الأضحية والعقيقة» وكذلك مراعاة قدرته 
المالية بحيث لا يؤثر هذا الاقتراض على نفقته. 

الاقتراض من المصارف وغيرها - في عصرنا الحاضر - من أجل 
أمور العبادة إذا كان وفق الضوابط والأحكام الشرعية فإنه يأخذ 
حكم الاقتراض الذي ذكره الفقهاء المتقدمون. 

من لديه مرتب ثابت في وظيفة معينة وكذلك صاحب الأعمال 
الحرة - في هذا العصر - كلاهما يأخذ حكم من لديه ما يستطيع 
به سداد القرض الذي نص عليه الفقهاء المتقدمون ولكن مع 


الاقتراض للعبادة 
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مراعاة الأحوال ومقدار القرض ومقدر الراتب أو الدخل ونحو /227 
ذلك 1 


1 


ويعد فهنذا آخوما يسر الله لى تدوينة فى هذا البحث سائلا الله تعال لظم 
التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين. 
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فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي: محمد بلو الخياط» ط مؤسسة 
الريان» مصرء سنة 5571 ١ه.‏ 

؟. الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن باز: جمع خالد بن سعود العجمي» ط 
السادسة» سنة 1١‏ 857١ه.‏ 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : لعلي بن محمد 
البعلي» ت7١/ه.‏ 

3 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : ناصر الدين الألباني؛ 
ت١57١اهء‏ طالمكتب الإسلامى» بيروت» 0٠55١ه.‏ 

0 الع نةاق لفق الامداكى + عي نسي ادر بيطا مكينة ريال 
ادف و حجاقه الأردن ميسط نقاه 

5 أسنى المطالب بشرح روض الطالب: زكريا الأنصاري» ت977ه»ء ط دار 
الكتاب الإسلامى» القاهرة » مصر. 

تإعاقة الطارمة على طعي السوفة للسنية التكري تلاط و ار لكر 
بيروت » 5١5١اه.‏ 

. الأم: للإمام الشافعي» ط دار الفكرء بيروت» الثالثة» 5٠7‏ ١اه.‏ 

83 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداوي» ولاه 
تحقيق : د.عبدالله التركى» ط دار هجر » الأولى 0١51١ه.‏ 

٠‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن نجيم» ت ١91ه»ء‏ ط دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 51١‏ ١ه.‏ 

.١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن رشد القرطبى» ط دار المعرفة» بيروت» 
49 اه 1 

؟. بداية المجتهد ونهاية المقتتصد: محمد بن رشدء ت05940هء ط دار المعرفة» 
بيروت»ء الطبعة التاسعة 559١ه.‏ 

1 . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لعلاء الدين الكاساني» ت 5/1هه» ط دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 

5. البيان في مذهب الشافعي : ليحيى العمراني » ت/00ه» تحقيق: قاسم محمد 
النوري» ط دار المنهاج » اه 
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د. زيد بن سعد الغنام 


1١1 


.1١ا/‎ 


18 


1 


"١ 


حة 
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/ا. 
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. التاج والإكليل شرح مختصر خليل : لأبي عبدالله محمد بن يوسف المواق» 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين الزيلعيء ت”7: لاه» ط مكتبة 


امدادية باكستان. 
تحفة المودود بأحكام المولود: لابن قيم الجوزية» ط دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 


التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني»؛ 
الناشر: عبدالله هاشم اليماني» المدينة المنورة» 1185١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البرء تحقيق وتهذيب: 
محمد الفلاح » الناشر: مكتبة السوادي» جدة. 


ط دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى سنة 5١14‏ ١ه.‏ 

الرشدء الرياض» سنة 575١ه.‏ 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: لجلال الدين السيوطي؛ ط دار 
الفكر» بيروت» الأولى: ١٠5١ه.‏ 


. حاشية البناني على شرح الزرقاني : محمد البناني» ط دار الفكر » بيروت. 
. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي» ط دار الفكرء 


بيروت» مطبوع مع الشرح الكبير على مختصر خليل. 


. حاشية رد المحتار "حاشية ابن عابدين" محمد أمين بن عابدين»؛ ط دار الفكر» 


بيروت» 1199اه. 

طبعة دار المعرفة» بيروت» الثالثة 511 ١ه.‏ 

الحاوي الكبير شرح مختصر المزني : لعلي الماوردي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلى معوض» ط دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

الدمام؛ الأولى؛ 5760 ١ه.‏ 

الذخيرة: لأحمد بن إدريس القرافي ت 5815ه» تحقيق: محمد حجي» ط دار 
الغرب الإسلامى» بيروت» الأولى 5١5١ه.‏ 
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. روضة الطالبين: ليحيى بن شرف النووي ت 1575هء تحفيق: عادل عبد 


الموجود وعلى معوض» ط دار الكتب العلمية» بيروت» ؟7١5١ه.‏ 

اتطى الكدري: لأحمد البيهقى ت ١60١٠١ه»‏ طدار المعرفة » بيروت» 
اه ْ 

السنن: لأبي داود السجستاني ت 110اهء تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» ط المكتبة العصرية» بيروت. 

السنن: لعلي بن عمر الدارقطني ت 80"اه»ء تحقيق : عبدالله هاشم اليماني؛ 
ط دار المحاسن » القاهرة» سنة 7/85١ه.‏ 

السنن: محمد بن عيسى الترمذي ت71/4؟هء ط دار الكتب العلمية » بيروت» 
507 اه 

السئن : محمد بن ماجه القزوينى ت10١7'هء»‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» ط 
دار إحياء الكتب العربية » بيروت. 1 
شرح الخرشي على مختصر خليل : محمد بن عبد الله الخرشي ت١١١٠١هء‏ ط 
دار صادر» بيروت. 

شرح الزرقاني على مختصر خليل: لعبد الباقي الزرقاني؛ ط دار الفكرء 
بيروت. 

شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة: لابن تيمية» تحقيق: د. صالح 
الحسن» ط مكتبة الحرمين» الرياض» 5509١ه.‏ 

الشرح الكبير على مختصر خليل : لأحمد الدردير» ط دار الفكر» بيروت. 


٠‏ . الشرح الكبير: لعبد الرحمن بن قدامة ت1/857ه» تحقيق: عبدالله التركي» ط 
دار هجرء الأولى؛ 6١5١اه.‏ 
١‏ . الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين ت ١57١هء‏ ط 
مؤسسة آسام بالرياض؛ ط الأولى, 0١5١ه.‏ 
؟*. شرح منتهى الإرادات : لمنصور البهوتي ت١0١٠ه»ء‏ ط دار الفكر » بيروت. 
"ا5. صحيح الإمام البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري ت1705ه؛ ط دار 
المعرفة » مطبوع مع شرحه فتح الباري. 
5 . صحيح الإمام مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري ت ١١١ه»,‏ ط مكتبة 
الرشدء بالرياض» 5717 ١اه.‏ 
6 . الصياغة الفقهية في العصر الحديث : د.هيثم الرومي»؛ ط دار التدمرية؛ 
الاقتراض للعبادة 
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الرياض» الأولى» سنة 5737 ١اه.‏ 
العزيز شرح الوجيز: لعبد الكريم الرافعي ت777ه» تحقيق: عادل عبد 
الموجود وعلى معوض » دار الكتب العلمية» بيروت » /ا١ة5١ه.‏ 


. عقدالقرض في الشريعة الإسلامية: د. نزيه حماد» ط دار القلم؛ دمشق» 


اه 


. عيون الأدلة في مسائل الخلاف : لأبي الحسن بن القصار المالكي» ت د. عبد 


. فتاوى الشيخ ابن عثيمين : جمع أشرف عبد المقصودء ط دار عالم الكتب»؛ 


الرياض» الثانية» 517 ١ه.‏ 


. فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية: جمع أحمد بن عبدالرزاق الدويش» ط 


مؤسسة الأميرة العنود آل سعود» 571 ١اه.‏ 

الفتاوى البندية في مذهب أبي حنيفة : لجماعة من علماء البند؛ ط دار إحياء 
التراث العربي » بيروت. 

فتاوى نور على الدرب لابن باز: جمع د. محمد بن سعد الشويعر» ط الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض» 517١‏ ١اه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني» ط دار المعرفة» 


بيروت. 
فتح القدير شرح البداية : للكمال بن همام ت ١هء‏ طدار الفكر» بيروت. 


. فتح المعين بشرح قرة العين: لزين الدين أحمد المليباري؛ ط دار ابن حزم 


الأولى. 

الفروع : لمحمد بن مفلح المقدسي ت 7/اهء تحقيق: د.عبدالله التركي» ط 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 575١ه.‏ 

الفقه الاسلامى وأدلته: د. وهبة الزحيلى؛ ط دار الفكر» دمشق» 509 ١ه.‏ 
الفؤاكه الدواى كلى :ونال التيزوانن لحو بق النار اريت 1195 ]فورظ داز 
الفكر» بيروت. 

القاموس الفقهي : السعدي أبو جيب» ط دار الفكر » دمشق» 519١ه.‏ 
افورظ ون الفيروة اناف كايا انه ط مؤسسة الرسالة» بيروت 
/ا٠ة١اه.‏ 

القوانين الفقهية : محمد بن جزي المالكي ت١4لاه»ء‏ ط دار الكتب العلمية؛ 
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بيروت. 
الكافي في فقه أهل المدينة: ليوسف بن عبدالبرت84517ه» تحقيق: محمد ولد 
ماديك الموريتانى » الناشر مكتبة الرياض الحديثة» /1794١ه.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع : لمنصور البهوتي» الناشر: مكتبة النصر الحديثة؛ 
الرياض. 

اللبدع شرح المقنع: لابراهيم بن مفلح الحنبلي» ت 8/85/ه»؛ ط المكتب 
الإسلامي» بيروت»: ٠198م.‏ 

اللبسوط: لشمس الدين السرخسي ت5487ه»ء ط دار المعرفة» بيروت»؛ 


505١آه‏ 
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبد الله أفندي الحنفي » ط دار إحياء التراث 
العربي ) بيروت. 


المجموع شرح المهذب: للإمام النووي؛ ط دار الفكرء بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع عبد الرحمن بن قاسم » ط دار 
عالم الكتب» 7١5١ه.‏ 

المحرر في الفقه: للمجد بن تيمية ت507ه» تحقيق : د.عبد الله التركي» ط 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 57/8١ه.‏ ٌ 


. المحرر: نجد الدين بن تيمية» تحقيق د. عبدالله التركى» ط مؤسسة الرسالة» 


بيروت» سنة 57/8 اه. 

المدونة الكبرى للإمام مالك: برواية سحئون عن عبدالرحمن بن القاسم» ط 
دار الفكر» بيروت. 

المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري ت 0٠15هء‏ 
تحقيق: مصطفى عطاء ط دار الكتب العلمية » بيروت» ١١5١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد: تحقيق/ مجموعة من الباحثين؛ طبعة مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 579١ه.‏ 

مسند الشافعي: مطبوع مع شرح الإمام الرافعي» ت أبو بكر وائل زهران 
وزارة الشئون الإسلامية في قطر» الأولى» سنة /557١ه.‏ 

المعجم الوسيط : مجموعة باحثين» ط دار الدعوة» تركيا » ١٠5١ه.‏ 

مغني ا حتاج شرح المنهاج : محمد الخطيب الشربيني» ط دار الفكر» بيروت. 
المغني شرح مختصر الخرقي : لموفق الدين بن قدامة الحنبلي ت ١57هء‏ تحقيق: 
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د.عبدالله التركي ود. عبد الفتاح الحلو» ط دار هجر » القاهرة» 517 ١ه.‏ 
المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة : محمد السخاوي ت 
؟*٠وهء‏ تحقيق : ميل القت ط دار الكتاب العربى» بيروت» اه 
الكويت» الأولى: ١٠5١ه.‏ 


ط الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية» الأولى: 575 ١ه.‏ 
منح الجليل شرح مختصر خليل : لمحمد عليش ت1919١١ه»ء‏ ط دار الفكر » 
بيروت. 

المتفعة في القرض : د.عبدالله العمراني» ط دار ابن الجوزي» الدمام» 5175١ه.‏ 
المهذب في فقه الشافعي : لأبي إسحاق الشيرازي ت 417ه» ط دار الفكرء 
بيروت. 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل : محمد الخطاب ت 9455هء ط دار الفكرء 
بيروت» ؟١51١ه.‏ 

الموسوعة الفقهية : وزارة الشئون الإسلامية في الكويت؛ ط الأولى. 

الموطأ: للإمام مالك مطبوع مع شرحه تنوير الحوالك» ط دار الندوة الجديدة» 
بيروت. 

النجم الوهاج شرح المنهاج: لكمال الدين محمد الدميري ت0/8٠/ه»ء‏ ط دار 
المنهاج » 5705١ه.‏ 

نصب الراية في تخريج أحاديث البداية: لعبد الله الزيلعي؛ ط دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 5٠1٠‏ اه. 

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين: محمد بن عمر الجاوي التاودي» ط دار الفكر» بيروت. 
نهاية الحتاج شرح المنهاج : محمد بن أحمد الرملي» ط دار الفكرء بيروت» 5٠5١ه.‏ 
البداية في تخريج أحاديث البداية: لأحمد بن محمد الغماري؛ ط عالم الكتب» 
بيروت» الأولى, /1٠5اه.‏ 

الوسيط في المذهب : محمد الغزالي ت 04٠0ه»‏ تحقيق: محمد محمود إبراهيم 
ومحمد تامر» ط دار السلام» مصرء 51١1‏ ١ه.‏ 
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مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر579١اه‏ 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 


د. عبد المجيد بن صالح المنصور 
قسم العلوم الشرعية - كلية الملك فهد الأمنية 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 


د. عبد المجيد بن صالح المنصور 
قسم العلوم الشرعية - كلية الملك فهد الأمنية 


ملخص البحث: 

اشتمل على مقدمة؛ وتمهيد وستة مباحث» وتطرق في التمهيد إلى بيان المقصود 
بعنوان البحث (ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي)؛ واشتمل المبحث الأول؛ وهو 
(نشر المتشابهات على العامة) على مطلبين: الأول كان في التعريف بالمتشابهات لغة 
واصطلاحاًء والمقصود بالمتشابهات في البحثء والمطلب الثاني: الدليل على تخصيص 
المتشابه من النشرء وتطرق المبحث الثاني إلى : (نشر ما لا يؤلف من أخبار الفتن)؛ وفيه 
مطلبان: الأول : التعريف بالفتن لغة واصطلاحاء والمقصود منه في البحث» وتطرق 
الملبحث الثالث إلى : (نشر ما كان ظاهره يقوي بدعة)»؛ وفيه مطلبان: الأول: التعريف 
بالبدعة لغة واصطلاحاً » والمقصود بها في هذا البحثء والمطلب الثاني : الدليل على 
تخصيص ما يقوي المبتدعة من العلم من النشرء وتطرق في المبحث الرابع إلى: (نشر 
بعض العلم لغير أهله)؛ وفيه مطلبان: الأول: التعريف بالأهل لغة واصطلاحاء 
والمقصود بغير الأهل في هذا البحث؛ والمطلب الثاني : الدليل على تخصيص بعض العلم 
من عموم النشرء وتطرق المبحث الخامس إلى : (نشر ما له مآلات فاسدة في المستقبل) ؛ 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: التعريف بالمألات في اللغة والاصطلاح » والمقصود بها في 
البحث» والمطلب الثاني : الدليل على تخصيص ما له مآلات فاسدة من النشر» وتطرق 
في المبحث السادس إلى : (نشرما قد يستغله الظلمة لتبرير ظلمهم)؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : التعريف بالظلمة لغة واصطلاحا والمقصود بهم في البحثء؛ والمطلب 
الثاني : الدليل على تخصيص ما قد يستغله الظلمة لتبرير ظلمهم من النشرء ثم الخاتمة 
وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

هذا وقد تضمنت المباحث تطبيقات علمية من أفعال السلف وأقوالبم» وأقوال أهل 
التحقيق من أهل العلم في ذلك داعما لبذا التقرير. 


المقدمة 

الحمد لله أبان الحق لعباده ويسّره» وبالدلائل والبراهين أيُده وعرّره: 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك لهء ٠‏ علم كل شيء وقذره» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله؛ هداه للعلم فنشره؛ وبالحقّ العظيم منّ عليه وكرّمه» 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام البررة؛ وسلم تسليما: 

أما بعد: 

و امتقو قدرها: أن الله عا من العلما ««ووناةة شق شر ويا 
للناس وتوضييحة ..ونهاهم عن كتمان العلم أو تضييق دائرته ؛ قال تعالى: 
اك 0 ًا عن اميت وَالمْدَئا عن ب فد نا بولكه لتاقن 


- 
0 


في ألحتب أزْليكَ ليك يعور ا 00 لَه ويلْعنهر أ ل © 4د قال ٍ 3 د 2 
6 2 7 0 سر ا 1 
ميق الزد أوثوا أأحتب تَِننة. إِنا للنّاس و 2 و فبذوم وراء 

و 9 
ظهورهِم وأشترة 3 تأ بده قينا يلك يض مَايَنَئوت © 4”". 


رلذلك قال أبو هريرة لا قال الناض أكار أبوتهريذة 9 من الرواية عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : (لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم 


يتلو: « إن اريت يَكمنَ مآ أَنولَمَا من بيت وَالْهْدَئ إلى قوله 
«أليّمصِمْ © 4 ... وساق الحديث” » وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: "من سثل عن علم فكتمه؛ ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار" '. 


.)١09(ةرقبلا سورة‎ )١( 

)١(‏ سورة آل عمران(1897). 

(؟) سورة البقرة(09١).‏ 

.)١55( البقرة:‎ )5( 

(0) رواه البخاري في صحيحه(كتاب العلم) (باب حفظ العلم) رقم(8١١)(١00/1).‏ 

(7) رواه أحمد في مسنده رقم(١/701)‏ (2211//17 وأبو داود في سئنه(كتاب العلم) (باب كراهية منع 
العلم) رقه(7770) (27507/7, والترمذي في سننه(كتاب العلم) (باب ما جاء في كتمان العلم) 
رقم(1159) (75/0): وقال (حديث حسن)»» وابن ماجة في سننه(كتاب الإيمان وفضائل 
الصحابة والعلم) (باب من سثل عن علم فكتمه) رقم(١551)(١/2)15‏ وصححه ابن حبان 
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فالعالم يحرم عليه أن يكتم من علمه ما فيه هدى للناس ؛ لأن كتم البدى 


إيقاع في الضلالة سواء في ذلك العلم الذي بلغ إليه بطريق الخبر كالقرآن 
والسنة الصحيحة )» والعلم الذي يحصل عن نظر كالاجتهادات إذا بلغت مبلغ 
غلبة الظن بأن فيها خيرا للمسلمين. 


بل ورتب الشارع على نشر العلم ثوابا عظيما لمن بلغ دين الله للناس ولو 


كان قليلاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : "نضر الله امرءا سمع مني 
مقالة فوعاهاء ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه له» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه”'' وقال: " بلغوا عني ولوآية ”". 


فم 


رقه(191//1()40) وقال الحاكم في مستدركه ١(‏ /1817): (هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة تجمع 
ويناكر بهاء وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه) » وأقره الذهبي » وقال الألباني في تعليقه 
على الحديث في سنن أبي داود: (حسن صحيح) » وقدروي الحديث من وجوه أخرى عن جماعة من 
الصحابة غي رأبي هريرة» فروي عن أنس مرفوعا عند ابن ماجة في سننه(كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم) 
(باب من سئل عن علم فكتمه) رقم(91//1()575)؛ ومن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا عند الحاكم في 
مستدركه »)187/١(‏ وقال: (هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين» وليس له علة» 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله عنهم )؛ قال الذهبي : (على شرطهما ولا علة له). 
الحديث رواه جمع من الصحابة منهم جبير بن مطعم عند الإمام أحمد في مسنده رقم (157174) 
٠0/11‏ وقال محققه: (صحيح لغيره)» وابن ماجة في سننه (كتاب الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم) (باب من بلغ علما) رقم(١77) :»)80/١1(‏ قال الحاكم في مستدركه :)١17/١(‏ (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين) » ومنهم ابن مسعود عند الترمذي في سننه في (كتاب العلم) 
(باب الحث على تبليغ)؛ رقم(7570/8) (75/0)» ومنهم أنس بن مالك عند الإمام أحمد في 
مسنده رقم(17700) (150/71)» وابن ماجة في سننه (كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم) 
(باب من بلغ علما) رقم(575؟) »)85/1١(‏ ومنهم زيد بن ثابت عند الإمام أحمد رقم(9050١5؟)‏ 
(4717/720) وقال محققه(إسناده صحيح) وعند أبي داود في سننه(كتاب العلم) (باب فضل نشر 
العلم) رقم(777”) (27370/17)» والترمذي في سننه(كتاب العلم) (الحث على تبليغ السماع) 
رقم(5107) (2)770/0 والنسائي في السئن الكبرى(كتاب العلم) (الحث على إبلاغ العلم) 
رقم(571/7()081)» وابن ماجة في سننه (كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم) (باب من 
بلغ علما) رقه(570) :)85/١(‏ وصححه ابن حبان رقم(517) (1/0/1؟). 

رواه البخاري في صحيحه (كتاب الأنبياء) (باب ما ذكر عن بني إسرائيل) رقم(7571754) 
)١11070/7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


قال ابن حزم: (الحظ لمن آثر العلم وعرف فضله أن يستعمله جهده 
ويّقرئّه بقدر طاقته ويحققه ما أمكنه؛ بل لو أمكنه أن يهتف به على قوارع 
طرق المارة ويدعو إليه في شارع السابلة» وينادي عليه في مجامع السيارة» بل 
لو تيسر له أن يهب المال لطلابه» ويجري الأجور لمقتبسيه» ويعظم الأجعال 
للباحثين عنه» ويسني مراتب أهله صابراً في ذلك على المشقة والأذى» لكان 
لوعي ونيا ل مر وإحياءً للعلم» وإلا فقد درس 
وطمس» ولم يبق منه إلا آثار لطيفة» وأعلام دائرة)"'". انتهى كلامه. 

رقع جك نيطقي لدت ب رط لقا لعن ( ااي 
والإيطاطة بوه لخن تكسي على ابعطية 131هذا الحنوه الوارلاق التصوضن 
السابقة - من وجوب نشر العلم وفضله وتحريم كتمانه- ليس على 
عمومها وإطلاقهاء وفي كل أحوالباء فقد ورد في الآية ما يقيدها بوصف 
لآلبِيتٍ وَآلْمْدَئُْ » ودلت نصوص أخرى على تخصيص أحوال وعلوم 
ومسائل لا تدخل في عموم الآية» إذا قهذه النصوضص العامة قد دخلها التقييند 
والتخصيص» ولم تبق على إطلاقها وعمومهاء وهذا الجانب من العلم قد 
خفي على أفاضل من طلاب علم ومفتين فتجاسروا وتجرؤوا على نشر ما لا 
يسوغ نشره بين العامة» وترتب عليه مفاسد وأضرار خاصة وعامة» بالرغم 
من أن أهل التحقيق من أهل العلم قد قذفوا بإشارات مهمة في تعليقاتهم 
الغاد الى نه التمووم نه ونوا ان الكموققه كوة اانا عات 0 
ا 
تفسيره يشير إلى أن قوله تعالى : إن كت وأْمدط4 “دل على أن ما كان 


.)1١١/ رسائل ابن حزم(5‎ )١( 
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من غير ذلك جائز كتمه؛ لا سيما إن كان مع ذلك خوف» فإن ذلك آكد في 
الكتمان”" » قال ابن القيم - معلقاً على حديث "من سثئل عن علم فكتمه: 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار”"'- قال: (هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى» 
فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنهاء أمسك 
عنها ؛ ترجيحاً لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما...وكذلك إن كان عقل 
السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه؛ء وخاف المسؤول أن يكون فتنة لهء 
أمسك عن جوابه» قال ابن عباس رضي الله عنه لرجل سأله عن تفسي رآية: 
(وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به؛ ع جحدته وأنكرته 
وكفرت به'”"؛ ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله)””". 

وهذه كلمات للشاطبي؛ أضعها أمام عين كل مفتيٍ وطالب عالم» 
وأهتف بها في سمعه ؛ ليعلم أنه: (ليس كل ما يعلم ما هو حق يطلب نشره 
إن كان من غلم الشريعة وتما يفيذ علماً بالأحكامء بل ذلك ينقسم: قمنه ما 
هو مطلوب النشرء وهو غالب علم الشريعة» ومنه ما لا يطلب نشره 
بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص)”» ويقول: 
(وقد فرض العلماء مسائل ثما لا يجوز الفتيا بها» وإن كانت صحيحة في نظر 
الفقه)”". 


.)١185/5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(") رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (57 .)41/١/‏ 
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين(5 /١؟١).‏ 
(5) الموافقات( 57/١١‏ ؟). 

.)559/١١( الموافقات‎ )1( 


ع6 ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


وابن عاشور يوصضّح ضابط ذلك» ويفصله بكلام جليل في تفسيره بعد أن 
بين أحوال العلم في حكم الكتمان» فيقول: (...فظهر بهذا أن الكتمان مراتب 
كثيرة» وأن أعلاها ما تضمنته هذه الآية» وبقية المراتب تؤخذ بالمقايسة» وهذا 
يجيء أيضاً في جواب العالم عما يُلْقَى إليه من المسائل» فإن كان قد اتفرد 
بذلك أو كان قد عين للجواب» مثل من يعين للفتوى في بعض الأقطارء 
فعليه بيانه إذا علم احتياج السائل » ويجيء في انفراده بالعلم أو تعيينه للجواب 
وفي عدم انفراده الوجهان السابقان في الوجوب العيني والوجوب الكفائي؛ 
وفي غير هذا فهو في خيرة أن يجيب أو يترك» وبهذا يكون تأويل الحديث الذي 
رواه أصحاب السئن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سئل 
عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة”''. فخصص عمومه في 
الأشخاص والأحوال بتخصيصات دلت عليها الأدلة قد أشرنا إلى 
جماعها...والعهدة في وضع العالم نفسه في المنزلة اللائقة به من هذه المنازل 
المذكورة على ما يأنسه من نفسه في ذلك» وما يستبرئٌ به لدينه وعرضه» 
والعهدة في معرفة أحوال الطالبين والسائلين عليه ؛ ليجريها على ما يتعين 
إجراؤها عليه من الصور على ما يتوسمه من أحوالبم والأحوال امحيطة بهم 
فإن أشكل عليه الأمر في حال نفسه أو حال سائله» فليستشر أهل العلم 
والرأي في الدين» ويجب أن لا يغفل عن حكمة العطف في قوله تعالى: 
لوالْهْدَئ4 حتى يكون ذلك ضابطاً لما يقضي إليه كتمان ما يكتم...)". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وما ذكره الشاطبي وابن عاشور من تأصيل مهم - وهو أن هناك من 
العلم ما لايصلح نشره» ولا ينبغي إذاعته لعامة الناس- يفتح الباب 
للباحثين في جمع ضوابط ما لا ينشر من العلم ويجوز كتمه أو يشرع حسب 
حاله» ولأهمية هذا الموضوع وأثره في حفظ هيبة العلم والعلماء عند العامة» 
وأثره في الاستقرار العلمى» ودرء المفاسد المترتبة على ما لا ينبغي نشره؛ 
حاولت استقراء الأحوال التي لا يشرع نشرهاء وعملت جاهدا على جمع 
شتات ما ذكره العلماء من ضوابط متفرقة في هذا الباب» والتدليل عليه 
وضرب الأمثلة عليه من فعل السلف والعلماء تما وقفت عليه» لعله يسهم في 
توعية الباحثين وطلبة العلم»؛ ويخفف من المصادمات العلمية؛ ويميزمن 
السلف لا يذكر من ضوابط » لعل الله تعالى أن يلهمنا الصواب والرشاد. 

أما الدراسات السابقة لبذا الموضوعء؛ فلم أقف على محتوى يشابه هذا 
الموضوع بهذه الطريقة المرسومة في الخطة» وكل ماكتب مما كان مقارباً 
للبحث- كالبحوث والدراسات في فنون الفتوى وضوابطها ونحوها- فهو 
إنما يبحث في العموميات والقواعد العامة من غير أن يضع النقاط على 
الحروف» ويوقف الجتهد على ضوابط واستثناءات ما لا ينشر» ويخوض فيها 
بشكل مفصل بالدليل والتمثيل والتطبيقات الفقهية من كلام أهل العلم؛ 
وهذه أهم خصائص هذا البحث» والله أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه. 

وجاء رسم هذا البحث في تمهيد» وستة مباحث» وتضمن كل مبحث 
نطلا التيريقم وانقانة) لخفيضة» يمطلا القراق التولم عالت 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


التمهيد: وفيه التعريف بالعنوان : 

الملبحث الأول: نشر المتشابهات على العامة. 

الملبحث الثاني : نشر ما لا يؤلف من أخبار الفتن. 

المبحث الثالث: نشر ما كان ظاهره يقوي بدعة. 

المبحث الرابع: نشر بعض العلم لغير أهله. 

المبحث الخامس : نشر ما له مآلات فاسدة في المستقبل. 

المبحث السادس : نشر ما قد يستغله الظلمة لتبرير ظلمهم. 

الخاتمة» وفيها النتائج والتوصيات. 

هذه الخطة التي سرت عليها في إعداد هذا البحثء؛ واتبعت فيها المنهج 
المعروف عند الباحثين » من تصوير المسألة إذا احتاج الأمر إلى ذلك» وتوثيق 
مسائل الاتفاق من مظانها المعتبرة» مع ذكر حكمها ودليلهاء وتوثيق الأقوال 
من مصادرها الأصلية» واستقصاء أبرز أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة»؛ 
والتركيز على موضوع البحث» وتجنب الاستطراد والأقوال الشاذة» والعناية 
بضرب الأمثلة عند الحاجة» وترقيم الآيات وبيان سورهاء وتخريج الأحاديث 
من مصادرها الأصلية» وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة» وبيان 
درجتها من كلام أهل الشأن إن لم يكن في الصحيحين أو أحدهماء وتوثيق 
المعاني من المعاجم بالمادة والجزء والصفحة» والعناية بقواعد اللغة العربية؛ 
والإملاء وعلامات الترقيم» وتكون الخاتمة متضمنة لأهم النتائج والتوصيات. 
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غك 


التمهيد 

المقصود ب( ما لا ينشر من العلم الشرعي) في هذا البحث هو: ما لا يسوغ 
إخبار عموم الناس بهء من علوم الشرع ؛ لسبب ماء على الملأ» عبر أي 
وسيلة كانت» كتاباً أو فتوى عامة في وسائل إعلامية عامة. 

ويخرج بهذا التعريف» ما يمكن نشره على الخاصة أو نطاق ضيق لمن يعقله 
أو بين أهله؛ ولا يترتب على نشره مفاسد ونحوه» فهذا النوع غير مقصود في 
البحث» وليس فيه إشكال شرعي في الجملة» وعليه يحمل ما ورد عن بعض 
الصحابة من التحديث بما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من نشره» وكذا 
ما نقل إلينا عن بعض السلف من مسائل وعلوم مستغرية» تكلم فبها أهل 
العلم في خاصتهم» ولم تكن محل إشكال أو جدل في وقتهم» أو كانت 
حبيسة الكتب بين أهله. 

ويخرج بقوله (ما لايسوغ) نشر المسائل الخلافية الاجتهادية» ما لا مفسدة 
ظاهرة في نشرهاء أو ما يكون من المصلحة نشرها بين العامة»؛ وبيان الراجح 
فيها دفعاً للبس» وهو حق لأهل الاجتهاد والنظر من أهل العلم» ومما يسوغ 
إخبار العامة به. 

ويخرج كذلك من البحث؛ دحض ما يثيره أهل الأهواء من شبهات أو 
الإجابة عما يصل للعامة من متشابهات» فبيان الحق هناء ودحض الشبه 
والإجابة عن المتشابه المثار بين الناس» هو من العلم الواجب نشره» ولا يجوز 
كتمانه» أما إذا كانت المتشابهات والشبهات حبيسة الكتب» أو معلومة في 
صدور أهلهاء فلا يجوز نشرها ابتداءً» ولا إعلانها للعامة مادامت لم تثرء 
فإذا أثيرت تصدى لبا أهل العلم ؛ حتى يقطعوا الطريق على أهل الأهواء؛ 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


والمقصود هو التفريق بين الرد على المتشابهات إذا أثيرت من عامة» وبين 
إثارتها ابتداء من عالم. 

ويخرج كذلك من البحث؛ ما لا يجوز نشره؛ ل: يمه شرعاً بذاته؛ 
كتحريم نشر علم السحر والشعوذة» والإلحاد والبدع؛ فهذا ما يتفق على 
تحريم نشره» وليس هو مجال البحث؛ إنما مجال البحث في نشر العلم الشرعي 
الشروع أن المائم نشتزه أضلا» لكوته نضا شرعياً أو فولاً لخد من الأئمة أو 
نحوذلك؛ لكن طرأ عليه من أوصاف وأحوال وعوارض جعلت من نشره 
خلاف الحكمة الشرعية » وهو علم دقيق» يخفى على كثير من طلاب العلم 
عند التطبيق. 

والمقصود بهذا البحث: هو مخاطبة أهل العلم والتحقيق والاختصاص 
لمراعاة هذا الفن» وليس الخطاب للعامة وغير المختصين بالعلم الشرعي ؛ لأن 
عامة الناس ونحوهم لا يمكن منعهم في مثل هذا الزمن من طلب المعلومة 
والبحث» وإن كان غير أهل ؛ لسهولة الوصول إليها عبر عمليات البحث 
السريع في الإنترنت» وإنما الواجب توجيههم بالأخذ من أهل العلم والرجوع 
إليهم» ويخاطب أهل التخصص ثل هذا التأصيل » وإقناعهم وتوعيتهم بهذا 
الفن من العلم ؛ ليعملوا به في الواقع. 
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سك 


المبحث الأول: نشر المتشابهات على العامة , وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : تعريف المتشابهات, وفيه فرعان: 

الفرع الأول: 

المتشابه في اللغة : 

قال في لسان العرب: (المتشابهات: المتماثلات)”'' وقال ابن الأثير: 
(المتشابه : ما لم يتلق معناه من لفظه؛ وهو على ضربين: أحدهما إذا رد إلى 
المحكم عرف معناهء والآخر ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته» فالمتتبع به مبتغ 
للفتنة ؛ لأنه لا يكاد ينتهي إلى شيء تسكن نفسه إليه)”". 

الفرع الثاني : 

المتشابه في الاصطلاح : 

عرف بتعريفات كثيرة» ومن أفضلها: تعريف السرخسي؛ وهو: اسم لما 
اتقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه'"» ويمثل له العلماء: بالحروف 
المقطعة في أوائل السورء وكيفيات صفات الله جل وعلاء فإنها من المتشابه مع 
أن أصل الصفات معلومة» وإنها التشابه في كيفياتها”". 

وفسر المتشابه في آية آل عمران: 8 وَأ عد مها مُمَشيهاتٌ 4 ”*': أي : تحتمل 
دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث اللفظ 0 لا 


.)81/9( لسان العرب لابن منظور مادة (شبه)‎ )١( 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟557/5).‎ )0( 

() أصول الفقه للسرخسي(١159/1).‏ 

(5) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص(0 .)5٠‏ 
(5) سورة آل عمران(07. 
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من حيث المراد'"'» وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة:؛ والمقدم منه 
والمؤخرء والأمثال فيه والأقسام» وما يؤمن به ولا يعمل به" 

والمقصود بالمتشابه في هذا الملبحث» هو: كل ما عذه أهل العلم من 
المتشابهات من أخبار ونصوص وأقوال ؛ تحتمل دلالتها موافقة المحكم»؛ 
ولس ناوي رق للقعة لمكي لاه حي المران: 
المطلب الثاني : الدليل على تخصيص المتشابه من النشر: 

يستدل على منع نشر المتشابه ووجوب س كتمانه بعدة أدلة منها: 


م 00 اه 24011 2 ا 
الدليل الأول: ا «إهْو ألْزى أنرّل عَبَتَكَ الْكتّبَ مِنَهُ ءَإنَتُ 
سر و م 1 2020 ار م 5 00 5 عم ف 7 هه 2006 
يرم 2 لَب وَأحَر متهت هما أَلذينَ فى بهم رَيْعْ مَتَبِعُونَ ما 
2 5 برس ا ساي 2 َر 00 حا 1 ِءَ 1 3 2 11-8 97 
َتَبَهَ هِنّه عا ع وَأبِعَاة تَأوِيلوء وَمَا يَعَلٌ تأوبلة إلا ألَهُ وَالررسِحونَ فى 


صء <+ رو نس الى رارش 7 و وه 
لدان يفون 6مك يف كل توعد رقا وما 2ك إِلَّد أ ذا الأتتب © 4 


م 
9 


الدليل القاق + تحديط عائعة رضي 


| 
لل ا 1 
لله عليه وسلم هذه الآية «هْوَأْذِىَ أَنيَلٌ عَلِيكَ الوب 0 
5 عو عل هم - 
هن أ الكت وَلْحَرُ مُتَمِهَاتٌ دَأمًا اَن فى فُلُوبِهِد رَيَمّْ مَبَعُونَ ما بد نه 
9 ُُ ل ٍ- 2 7 
0 320011 أذ َرّ ب سرس 1 غير او 6 كو 3 م 22 و 02063 0 1 7 
بتِعَاءَ الْفْمَدَ وَابتعَاء تَاوِيلِء وَمَا يعَلم تاويله2 إلا الله وَالررسِحْونَ فى الْعِلور يَقُوونَ 
0 5 2 


)١(‏ تفسير ابن كثير(7//57). 
)١(‏ تفسير ابن كثير(7//57). 
(9) آل عمران الآية (/ا). 
(5) آل عمران الآية (/ا). 
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لداء 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه؛ 
فأولئك الذين سمى الله» فاحذروهم”". 

وجه الدلالة من الآية والحديث: أن الله عز وجل ذم متبعي المشتبهات» 
وحذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم يبتغون بها الفتنة بين الناس 
بنشرهاء فلو لم ينشروها في الناس لم تقع الفتنة. 

الدليل الثالث: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله 
علية وشلة وانعاذ روينه على الزاجلة قا "معاون تيل" قال :ا لإيلكةيا 
وسو ل ااتوستية ا كه نان اسن )م كان( اليناقايا ربو 1ه 
وستعديله لذن كنال ارحس امدة اعل شين أذ كزنه كاله وان مييد 
رسول الله صدقاً من قلبه: إلا حرمه الله على النار )» قال: يا رسول اللّهء 
أفلا أكيوية الكاس تقنهوو ؟ قال( إذا خكليزا )بمو اشير يهنا معاذغيذ 
موق اف 0 

وجه الدلالة من الحديث: أن البشارة تحتمل من اللفظ والتركيب معنى 
غير مراد حقيقة » وهو أن الشهادة بكلمة التوحيد» كافية في النجاة من النار» 
ولو لم يأت ببقية الأركان؛ وهذا غير مراد» ولما كان سوء فهم الناس 
للحديث محتملاً: أصبح من المتشابه من هذه الجهة» ولهذا بوب البخاري 


2)١5900/5( رواه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير) (باب سورة آل عمران) رقم(1؟5)‎ )١( 
ومسلم في صحيحه (كتاب العلم) (باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيهء‎ 
.)5١017/ 5( والنهي عن الاختلاف في القرآن) رقم(57579)»‎ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه (كتاب العلم) (باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا)ء رقم(118١)‏ (04/1) ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان) (باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعا)ء رقم(؟9”5) (11/1). 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


على هذا الحديث: (باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
تفههو ا ! 

قال النووي: (قال ابن الصلاح: منعه من التبشير العام خوفاً من أن 
يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل» وأخبربه صلى الله عليه 
وسلم على الخصوص من أمِن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة» فإنه 
أقينيه اذا فسلك معاذ هذا المسلك » داعج ياي كنا مط ع را اد 
لذلك...)”". 

وقال ابن حجر: (وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم» 
وكأنه فهم من منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها إخبارا عاماً؛ 
لقوله: "أفلا أبشر الناس؟" فأخذ هو أولاً بعموم المنع » فلم يخبربها أحداء ثم 
ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموماً» فبادر قبل موته فأخبر بها خاصاً 
من الناس» فجمع بين الحكمين» ويقوي ذلك: أن المنع لو كان على عمومه 
في الأشخاص لا أخبر هو بذلك» وأخذ منه» أن من كان في مثل مقامه في 
الفهم ؛ أنه لم يمنع من إخباره) ". 

الدليل الرابع: حديث أبي هريرة الطويل لما بعثه النبي صلى الله عليه 
وسلم ليشن الناس أن من لت يقهيد أن لذ إله إلا الل مخضا بها قلبةه بشرة 
بالجنة » فلقيه عمرء ورجعا إلى رسول صلى الله عليه وسلم» فقال عمر: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي» أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله 


.)"1/ صحيح البخاري(١/2)01 وينظر: فتح الباري(١ /0؟7-‎ )١( 


(9) فتح الباري(578/1). 
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تدا 


إلا الله مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم» قال: فلا تفعل» فإني أخشى 
أن يتكل الناس عليهاء فخلهم يعملون؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخلهم'". 

وجه الدلالة من هذا الحديث كوجه الدلالة من الحديث السابق» قال 
النووي : (وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو 
خوك سد 

الدليل الخامس: قال علي رضي الله عنه: (حدثوا الناس بما يعرفون» 
أتخبوق أن يكذب الله ورسوله)"". 

قال ابن حجر: (وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العافة)0. 

قال القرطبي: (قال شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه : متبعوا المتشابه لا 
يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلباً للتشكيك في القرآن وإضلال العوام» كما فعلته 
الزنادقة والقرامطة» الطاعنون في القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه... أو 
يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل صبيغ حين 
أكثر على عمر فيه السؤال)*. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه(كتاب الإيمان) (باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعا)» رقم(21) (04/1). 

0 قير حو على سح ا 040710 

() رواه البخاري في صحيحه (كتاب العلم) (باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا): رقم(177) (24/1) معلقاً بصيغة الجزم» موقوفاً على علي رضي الله عنه. 

(5) فتح الباري(110/1). 

(0) تفسير القرطبي(5 /17). 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


ومثل له ابن تيمية - رحمه الله تعالى- ببعض المسائل الخبرية العلمية» 
فقال: (إن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد. وقد تجب في 
حال دون حال»؛ وعلى قوم دون قوم» وقد تكون مستحبة غير واجبة» وقد 
تستحب لطائفة أو في حال» كالأعمال سواء ...» وقد تكون معرفتها مضرة 
ابعض النالين فلا يجوز تعريدهمببهاء را كن 
قوله تعالى: 9/5 [ أنَهُ الى حَلقَ سَبَمٌ سمت © ""', فقال: (ما يؤمنك أني لو 
أخبرتك بتفسيرها لكفرت» وكفرك تكذيبك بها)'"» وقال لمن سأله عن قوله 
تعالى: طتكَرْح ألْمكيكة وَألرح ليد فى بوم كن عِقَدَارهء حمِينَ ألَكَ سَكَوَ 
© 4" : (هويوم أخبر الله به الله أعلم به)”''؛ ومثل هذا كثير عن 
السلف» فإذا كان العلم بهذه المسائل قد يكون نافعاًء وقد يكون ضارا لبعض 
الناس تَبِينَ لك أن القول قد ينكر في حال دون حال؛ ومع شخص دون 
شخص...)””'» وقال: (من العلم ما لا يؤمر به الشخص نوها اهيا إن 
لأنه لا منفعة فيه له ؛ لأنه يمنعه عما ينفعه» وقد ينهى عنه إذا كان فيه مضرة 
له وذلك أن من العلم ما لا يحمله عقل الإنسان فيضره...؛ ومن الكلام ما 
يسمى علماً وهو جهل» مثل: كثيرمن علوم الفلاسفة» وأهل الكلام؛ 
والأحاديث الموضوعة؛ والتقليد الفاسدء وأحكام النجوم»؛ ولبذا روي: أن 
من العلم جهلاًء ومن القول عياًء ومن البيان سحراًء ... ومنه ما لا منفعة فيه 


.)١7( الطلاق: الآية‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(8) المعارج : الآية (5). 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (507/577). 
(5) مجموع الفتاوى(609/5- .)1١‏ 
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لعموم الخلق, مثل : معرفة دقائق الفلك» وثوابته» وتوابعه, وحركة كل 
الإنسان محتاج إلى بعض العلوم وإلى أعمال واجبة» فإذا اشتغل بما لا يحتاج 
إليه عما يحتاج إليه كان مذموما...)”". 

وقال الشاطبى : (ومن ذلك- أي ما لايطلب نشره- علمالمتشابهات 
والكلام فيهاء فإن الله ذم من اتبعهاء فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيهاء فربما 
أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه)”". 

وقد عد ابن القيم من صور الغيرة: (الغيرة على دقيق العلم» وما لا 
يدركه فهم السامع أن يذكر له ولبذه الغيرة ... فالمسألة الدقيقة اللطيفة التى 
تبذل لغير أهلهاء كالمرأة لحسناء التى تهدى إلى ضرير مقعد»ء كما قيل: خود 
5 5 7 قرف 
تزف إلى ضرير مقعد) ". 

ومن تطبيقات السلف لبذا الباب» كراهيتهم للتحديث ببعض الأحاديث 
المنسوخة للعامة» كمثل حديث (إنما الماء من الماء)””'» قال ابن رجب: (ومن 
هناء كره طوائف مِن العلماء ذكر مثل هَذْهٍ الأحاديث والتحديث بها ؛ لأنها 
تورث الشبهة في نفوس كثير من الناس» وخرج الإسماعيلي في صحيحه مِن 
بن عروة: ديق أكن أنومة: (الماء من الماء)؟ فقال: نهانى عنه عبد 
الرحمن» يعني : ابن مهدي» ولبذا المعنى والله أعلم» لم يمخرج مالك في 


.)1517/5( الاستقامة‎ )١( 
)5؟55/١١( (؟) الموافقات‎ 
.)25301/( (؟) روضة المحبين‎ 
.)579/01( رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه١(كتاب الحيض) (باب إنما الماء من الماء) رقم(757)‎ )( 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


الموطأ شيئاً من هذه الأحاديث» وهي أسائيد حجازية على شرطه؛ والمقصود 
بهذا : أن المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها مِن زمن الصحابة» وقل 
المخالف فيها وندر» ولم يجسر على إظهارها لإنكار المسلمين عليه؛ كلها 
موعن الومو الأعذتها افق المنلبيزة على العمل يدظاها :فإن هده 
الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقهاء كما أنها لا تجتمع على ضلالة)”". 

وما سبق يتضح أن المتشابه لا يستحق النشر؛ لعدة أمور: 

الأَموا الأول أنهلة مصلحة فبكول مشي 

الأمر الثاني: أنه قد يكون عرضة لعدم الفهم على الوجه الصحيح 
والمراد شرعاً. 

الأمر الثالث + أنه قد يكون سبباً لمفسدة أعظمء وفتدة للإنسان» وضّررا 
في دينه أو عقله» كمفسدة خشية الاغترار بظواهر النصوص المجملة والاعتماد 
عليهاء فتكون فيها هلاكه» أو يكون المتشابه طريقاً للتشكيك في القرآن» 
وإضلال العوام. 

الأمر الرابع : أنه قد يصد الإنسان عما يحتاج من أمور دينه ؛ أو يصده عما 


هو أهم كأصول الدين ومبادثه. 


.)07817//١1(بجر فتح الباري لابن‎ )١( 
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المبحث الثاني : نشر ما لا يؤلف من أخبارالفتن: وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: التعريف بالفتن: وفيه فرعان: 

الفرع الأول : الفتن في اللغة: 

الفتن: جمع فتنة » قال في لسان العرب: (جماع معنى الفتنة: الابتلاء 
والامتحان والاختبار... والفتنة: المحنة» والفتنة: المال» والفتنة: الأولادء 
والفتنة: الكفرء والفتنة: اختلاف الناس بالآراء» والفتنة: الإحراق بالنار» 
وقيل : الفتنة في التأويل...» والفتنة: ما يقع بين الناس من القتال» والفتنة: 
القتل...» وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم "إني أرى الفتن خلال 
بيوتكم”'' فإنه يكون القتل والحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق 
المي ا 

الفرع الثاني : الفتنة اصطلاحاً : 

لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 

والمقصود بأخبار الفتن: الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وفيها أحداث القتل والفتن التي كانت بين الصحابة» والنص على 
أعيان المرتدين والمنافقين» وأسماء أمراء السوء وأحوالهم وأزمانهم'". 


رواه البخاري في صحيحه(كتاب المناقب) (باب علامات النبوة في الإسلام) رقم(5٠1”)‏ 
(/17107)؛ من حديث أسامة رضي الله عنه. 

(؟) لسان العرب(١17/1١7)‏ مادة (فتن). 

(*) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة(71277/1)؛ وكشف المشكل من أحاديث 
الصحيحين لابن الجوزي(5/7 017): وفتح الباري(15/1١5).‏ 
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قلت : ويدخل في ذلك اليوم؛ الحكم على أعيان من الناس» من ينتتسب 
للإسلام بكفر أو نفاق» والخوض في فتن اليوم» من حروب وقتل بين فرق 
المسلمين وأحزابهم بلا ترو ولا تحقيق ولا عمق ولا تقدير للمآلات. 
المطلب الثاني : الدليل على تخصيص بعض أخبار الفتن من عموم النشر. 

يستدل لذلك بعدة أدلة من القرآن والسنة وفعل الصحابة. 

الدليل الأول: قوله تعالى: < إِنَّ كرست يَكمْمُونَ مآ أَنرَلْنَا من لبوك 
ال 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى قيد الذم على الكتمان بما كان من 
البينات والهبدى» فيخرج ما لم يكن على هذا الوصفء؛ وأخبار الفتن ليبس 
من البينات والبدى المطلوب نشره. 

الدليل الثاني : روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين» فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر 
فلو بثثته قطع هذا البلعوم'''؛ وفي رواية: قال أبو هريرة: لو حدثتكم كل ما 
في كيسي هذا لرميتموني بالبعر» قال الحسن: صدقء» والله لو حدثهم أن بيت 
الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناس"". 

قال القرطبي : (قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة وخاف على 
نفسه فيه الفتنة أو القتل» إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن» والنص على أعيان 


.)١89( البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه١(كتاب‏ العلم) (باب حفظ العلم) رقم(170) (61/1). 

© أخرجه بن سعد فى الطبقات الكبرى(7”31/5): ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
والتاريخ(587/1). 
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المرتدين والمنافقين» ونحو هذا ما لا يتعلق بالبينات والبدى)""'» ولبذا يرى 
ابن تيمية- رحمه الله- بأن ما في وعاء أبي هريرة المكتوم لم يكن فيه شيء 
من علم الدين» علم الإيمان والأمر والنهي» وإنما كان في ذلك الجراب الخبر 
عما سيكون من الملاحم والفتن؛ فالملاحم: الحروب التي بين المسلمين 
والكفان» :والفق: ما يكوو ين امسلين:» “الا خبان ع الأمون اللمتقيلية: 
مثل : الفتن التي جرت بين المسلمين» فتنة الجمل وصفين» وفتنة ابن الزبير» 
ومقتل الحسين ونحو ذلك ؛ ولبذا لم يكن أبو هريرة نمن دخل في الفتن» وقال 
عبد الله بن عمر: (لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم» وتفعلون 
كذا وكذاء لقلتم: كذب أبوهريرة» وإظهار مثل هذا نما تكرهه الملوك 
وأعوانهم ؛ لما فيه من الإخبار بتغير دولهم) ". 

وقد ذكر ابن تيمية أن من عقيدة أهل السنة والجماعة: (يمسكون عما 
شجر بين الصحابة)””» ومن معاني الإمساك: السكوت عما حصل بينهم من 
مقتلة وكلام» وعدم نشره. 

الدليل الثالث: عن حذيفة أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة؛ فما منه شيء إلا قد سألته» إلا أني 
لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة'''» وقال: والله إني لأعلم الناس 
بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة» وما بي إلا أن يكون رسول الله 


)١(‏ تفسير القرطبي(؟185/5). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى(7500/17)» ومنهاج السنة النبوية(178//0). 

() مجموع الفتاوى(55/7١).‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه(كتاب الفتن وأشراط الساعة) (باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
يكون إلى قيام الساعة) رقم(5841) (5915/5). 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
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ملق الله عليه ومتلم سر إلى في'ذللك.قنيعا لم حيدثه غيري» ولك سول الله 
صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلساً أنا فيه عن الفتن : فقال رسول الله 
على اللاعليه وسيلة وتريعة لقان و عتين لاك لا كدان وجرن شيا 
ومنهن فتن كرياح الصيف» منها صغار ومنها كبارء قال حذيفة: فذهب 
أولئك الرهط كلهم غيري”"''؛ وعن أبي البختري قال: قال حذيفة: لو 
حدثتكم بحديث لكذبني ثلاثة أثلائكم» قال: ففطن إليه شاب» فقال: من 
يصدقك إذا كذبك ثلاثة أثلاثنا؟ فقال: إن أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله 
عن الشر؟ قال: فقيل له: ما حملك على ذلك؟ فقال: (إن من اعترف بالشر 
وقع في الخير)”''» وعن قتادة قال: قال حذيفة: (لو كنت على شاطئ نهرء 
وقد مددت يدي لأغرف» فحدثتكم بكل ما أعلم ما وصلت يدي إلى فمي 
حتى أقئل)”"؛ وقال: (لو حدثتكم ما أعلم لافترقتم علي ثلاث فرق: فرقة 
تقاتلني» وفرقة لا تنصرني» وفرقة تكذبني)””''؛ وعن علقمة قال: قدمت 
الشام فصليت ركعتين» ثم قلت: اللهم يسر لي جليساً صالحاًء فأتيت قوماً 
فجلست إليهم» فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي» قلت من هذا؟ 
قالوا: أبو الدرداء» فقلت: إني دعوت لله إن سك لق تكلبيا يندا ميرك 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه١(كتاب‏ الفتن وأشراط الساعة) (باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
يكون إلى قيام الساعة) رقم(١589) .)55١17/5(‏ 

(؟) رواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق بهذا اللفظ(17١/784)»‏ وأصله في صحيح البخاري(كتاب 
المناقب) (باب علامات النبوة في الإسلام) رقم(7511) (17194/7) ومسلم في صحيحه (كتاب 
الإمارة) (باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن) رقم(1851) .)١5178/7(‏ 

(3) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ(1١/5487)»‏ وابن عساكر في تاريخه(7١‏ /184). 


(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(5 /5 50). 
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لي؛ قال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة» قال: أو ليس عندكم ابن أم 
عبد» صاحب النعلين والوساد والمطهرة»؛ وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان 
- يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم - أو ليس فيكم صاحب سر 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره...الخ'"', وعن نافع بن 
جبير بن مطعم قال: لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين 
الذين خسوا به ليلة العقبة بتبوك غير حذيفة" ". 

ووجه الدلالة من كل هذه النصوص: أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
كان أعلم الناس بأحاديث الفتن وأخبارها وأسماء المنافقين بأعيانهم» لكنه لم 
ينشر هذا العلم» ولم يفش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ ولم 
ورواعمه اتدروف الحادنيية:القك لخاد هن العسون > نولم مذكر ينا فين 
أحداثها إلا ما روي في إخباره عن مقتل عمر» وظاهر من مجموع الروايات أن 
سبب كتمانه لبذا النوع من العلم ؛ خشيته على نفسه من القتل؛» كما حصل 
من أبي هريرة» وخشية ألا يصدقه الناس فيما يروي» ولا تبلغه عقولهم. 

وما سبق يتبين أن علم أخبار الفتن ونحوها لا يسوغ نشره ؛ لعدة أسباب: 

الأول: أنها قد يكون فيها ضرر خاص على ناشر ذلك العلم بقتل أو 
حبس أو نحو ذلك. 

الثاني : أنها قد يكون فيها ضرر عام على المجتمع من قتل وحروب وهرج 


ومر: 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (كتاب المناقب) (باب مناقب عمار وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما) 
رقم(70557), (748/1؟17). 
)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق(7١//ا/1؟).‏ 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


الثالث: أنها قد يكون فيها ضرر وخطر سياسي على الدولة '/ : 9 
وقياداتها. 0 
الرابع : أنها قد تتضمن القدح في أخيار الأئمة وقدواتها كالصحابة» 2 


ود يستغلها الخصوم في الطعن فيهم؛ والاستنقاص من قدرهم. 


قلع 


المبحث الثالث: نشر ما كان ظاهره يقوي بدعة, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف البدعة في اللغة والاصطلاح, وفيه فرعان: 

الفرع الأول: البدعة لغة: 

قال ابن فارس : (الباء والدال والعين؛ أصلان: أحدهما ابتداء الشيء 
وصنعٌه لا عَنْ يثال» والآخر الانقطاع والكلال)”". 

الفرع الثاني : البدعة في الاصطلاح : 

ذكر أهل العلم للبدعة تعريفات عدة» ومن أجمعها ما ذكره الشاطبي : 
طريقة في الدين مخترعة » تضاهي الشرعية؛ يقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله سبحانه» أو طريقة في الدين مخترعة » تضاهي الشرعية» يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية”". 

والمقصود بهذا الملبحث: نشر كل نص أو علم يدعم المبتدعة في بدعتهم 
ظاهراً ؛ بسبب إجماله » وإمكانية تحريفه لصالحهم» والتشبث بهء والمبتدعة 
يشمل كل الفرق الضالة» كالمرجئة والقدرية والخوارج والرافضة ونحوهم» 
ويلحق بهم اليوم» الدواعش والعلمانيون والملاحدة ونحوهم. 
المطلب الثاني : الدليل على تخصيص ما يقوي البدعة من العلم من النشر: 

يستدل لذلك بالقرآن والسنة وفعل الصحابة : 

الدليل الأول: يستدل له بعموم النصوص الواردة في تحريم الإعانة على 
الإثم والعدوان, والتسبب في فعل ال حرم أو قولهء كقوله تعالى: 9 وَيَمَاووا 


5 


1 أِرْ وَالتَتوَن وآ لا كَاووأ أ عَلَ الْإِتْ وَالْحَدَونَ واتقوا 7 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة مادة (بدع)(509/1). 
(؟) الاعتصام(١1/١01-‏ 07). 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 


سَدِيدٌ ألْعِمّابِ ©4”". وفي السئن عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها 
وشاربها وحاملها وامحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لبا 
والمشتراة له)”". 

ووجه الدلالة من الآية والحديث : أن الفقهاء أخذوا منهما دلالة على 
تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراًء وبيع السلاح في فتنة لمن يقتل به المسلمين» 
وتبليغ العلم لمن يستدل به على باطله» ويوظفه في محاربة الحق» ونشر الشك 
أو الكفرء وتلويث أفكار المسلمين هو من هذا القبيل» ولا يقل خطورة عمن 
يبيع السلاح أو العنب لمن يستخدمه في الحرام. 

قال ابن تيمية : (ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على 
أغراضها الفاسدة» فيكون بمنزلة السلاح للمحارب؛ والمال للفاجر) ". 

الدليل الثاني : يستدل له بقول الصحابة» ومن ذلك: 


)١(‏ المائدة آية: (؟). 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه» وهذا لفظه (كتاب الببوع) (باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً) رقم(1745)؛ 
(/084)» وابن ماجة في سننه (كتاب الأشرية) (باب لعنت الخمرة على عشرة أوجه) 
رقم(7781) »)١1717/7(‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير (5 :)3٠١/‏ (ورواته ثقات)» وله 
شاهد بنحوه من حديث ابن عمر عند أحمد في مسنده رقم(/51/81) (//500)» وأبي داود في 
سننه (كتاب الأشربة) (باب العنب يعصر للخمر)» رقم(7737/75) (42777/12؛ وابن ماجة في سئنه 
(كتاب الأشربة) (باب لعنت الخمرة على عشرة أوجه) رقم(7780) »)١171/7(‏ قال ابن عبد 
البادي في تنقيح التحقيق(5 /88): (وإسناده حسنٌ» وقال شيخنا أبو العبّاس: هو حديتٌ 
جيّدٌ )؛ وله شاهد ثالث من حديث ابن عباس عند أحمد في مسنده رقم(1891) (1/5/0)» 
وقال الحاكم في مستدركه رقم(7175) (71//7)» (هذا حديث صحيح الإسناد وشاهده حديث 
عبد الله بن عمر ولم يخرجاه)» وصححه ابن حبان(؟5١1/8/1).‏ 

(") الاستقامة (؟5/١15١).‏ 
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غلع 


الأول: قول علي رضي الله عنه: (حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن 
تكن الله ووسولة) ”7 

الثاني : قول ابن مسعود رضي الله عنه : (ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا 
تبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم فتنة)”". 

قال القرطبي : (...وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل 
به أهل الحق» ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله)”". 

وقال الماوردي : (وإن كان الداعي محظوراً؛ كرجل دعاه إلى طلب العلم 
شر كامن» ومكر باطن يريد أن يستعملهما في شبه دينية» وحيل فقهية:» لا 
تجد أهل السلامة منها مخلصاًء ولا عنها مدافعاً...فينبغي للعالم إذا رأى من 
هذه حاله أن يمنعه عن طلبته؛ ويصرفه عن بغيته» فلا يعينه على إمضاء 
مكره» وإعمال شره)””". 

وقال ابن حجر: (ومن كره التحديث ببعض دون بعض: أحمد في 
الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث الصفات» 
وأبو يوسف في الغرائب...» وضابط ذلك: أن يكون ظاهر الحديث يقوي 
البدعة» وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى عليه 
الأخذ بظاهره مطلوب)". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (باب النهي عن الحديث بكل ما سمع) رقم(0) .)1١/1١(‏ 
(؟) تفسير القرطبي(؟1860/5). 

(:) أدب الدنيا والدين ص(١6).‏ 

(5) فتح الباري(570/1). 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


ومن تطبيقات السلف لذلك: ما روى مسلم في صحيحه؛ قال: حدثنا 
علي بن حجر السعدي» حدثنا إسماعيل- يعني ابن علية- عن منصور 
بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من 
مواليه» فقد كفرء حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي 
» ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة'"'"» قال النووي: معناه أن 
متضورا زوق هذا الحنديك عن الشعبي» عن جرين مؤقوفا عليه كم قال 
منصور - بعد روايته إياه موقوفاً- : والله إنه مرفوع إلى النبي#؛ فاعلموه 
أيها الخواص الحاضرون» فإني أكره أن أصرح برفعه في لفظ روايتي» فيشيع 
عني في البصرة التي هي تملوءة من المعتزلة والخوارج» الذين يقولون بتخليد 
أهل المعاصي في النار»ء والخوارج يزيدون على التخليد» فيحكمون 
بكفره» ولبم شبهة في التعلق بظاهر هذا الحديث...)”". 

وهذا من فرائد فقه السلف الذي ينقص بعض طلاب العلم والدعاة 
اليوم؛ الذين لايزالون ينشرون أقوالبم وفتاويهم» التي تخدم أهل البدع في 
مشاريعهم لإضلال الناس» كالعلمانيين ونحوهم»: وبعضهم يعلم أن أهل 
الأهواء قد يستثمرون قوله فيما لايقصده؛ زاعماً أن هذا من نشر العلم وعدم 
كتمان الحق» وقد يكون دافعه داء خفي سار في نفوس بعض الفقهاء لتحقيق 
حظوظ النفس » كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء» وأرباب 
الوقوف والترب المزخرفة؛ والله المستعان» ولو كان فقيهاًء ما نشر من العلم 
ما يعلم أن ثمة متربصاً يننظر أن تخرج من فيه ليطير بها في الآفاق» ولو كان 


.)87/1( رواه مسلم في صحيحه(كتاب الإيمان) (باب تسمية العبد الآبق كافراً) رقم(38)‎ )١( 
650/4 شر التروع على منفيع بيك‎ 99 
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ع 


و . يؤمن بصواب رأيه ؛ قطعا للطريق على المتربصين والملبسين والمفترين» الذين 
امتلأت بهم اليوم وسائل الإعلام بكل أشكالها وأنواعها. 


لذ عد ياس لور 7777 


المبحث الرابع : نشر بعض العلم لغير أهله , وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : الأهل في اللغة والاصطلاح, وفيه فرعان : 

الفرع الأول: الأهل في اللغة: 

الأهل في اللغة تطلق على معان» منها: أهل الرجل» ويقال أهل القرآن: 
لظت لجو ويه أرلجنا الوا تمكو ملل اعطفي صخل 
الإثسان به ؤأهل المذهب: من يدين به» وأهل الإسلام: من يلدين بنه؛ 
وأهل الأمر: ولاته» وهو أهل لكذا أي: مستوجب له"'". 

الفرع الثاني : الأهل في الاصطلاح : 

عر ماء الاسطاتس عو سينا للخو ؤرما لهل الحدم ٠‏ فهم 
المختصون بالعلم الشرعي » دراسة وتعليماً وعملا. 

والمقصود بغير أهله : هم العوام وغير المختصين بالعلم الشرعي» كنشر 
علم الكلام والجدل والفلسفة» وما لايستوي في فهمه جميع العوام» أو ما 
كان يعسر على العامة» وضعاف العقول فهمه» فيحملونه على خلاف المراد 
منه» ويستدلون بظاهره» ويكون الحكم بخلاف ما فهموا. 

قال الشاطبي : (ومنه أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي » 
بل يربي بصغار العلم قبل كباره ...)'". 

المطلب الثاني : الدليل على تخصيص بعض العلم من عموم النشر: 

يستدل له من القرآن والسنة» وماورد عن بعض الصحابة» وفعل 
المتلفة 


)١(‏ ينظر: لسان العرب(١١38/1)»‏ مادة (أهل). 
(5) الموافقات(١١/؟587).‏ 
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العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 574 ١ه‏ 


تنك 


الدليل الأول: قوله تعالى: « مين تَنعَتٍ ليوك © 4”". 

وجه الدلالة من الآية: قال ابن كثير: (ذكر حيث تنفع التذكرة» ومن هنا 
الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهله)”". 

الدليل الثاني: حديث عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وننلم نه عن القلوطات”". 

وجه الدلالة من الحديث: (قال الأوزاعي : الفّلوطات: شداد المسائل 
وصعابها)””'' » وقال الحسن البصري : (شرار عباد الله يتتقون شواذ المسائل» 
لعستوة نها عاد الله" . 

وهذا المعنى هو مقتضى الحكمة» لا تعلم الغرائب وصعاب المسائل إلا 
بعد إحكام الأصولء وإلا دخلت الفتنة» وقد قيل في العالم الرباني: إنه 


الذي يربي بصغار العلم قبل كباره''". 
الدليل الثالث: قول علي رضي الله: (حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون 


أن يكذب الله سول 7 


)١(‏ سورة الأعلى أية(9). 

(؟) تفسيرابن كثير (//385). 

(؟) رواه أحمد في مسنده رقم(/7778): (4)97/794 وأبو داود في سننه(كتاب العلم) (باب التوقي في 
الفتيا) رقم (/70”) (709/7): وضعفه الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة(50)» 
وفي تعليقه على سنن أبي داود. 

(5) مسند الإمام أحمد رقم(/7741؟) (47/79). 

(5) المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي(770). 

(5) ينظر: الاعتصام .)585/1١(‏ 


(0) سبق تخريجه . 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


الدليل الرابع: قول ابن مسعود رضي الله عنه: (ما أنت بمحدث قوماً 
حديثاً لا تبلغه عقولهم » إلا كان لبعضهم فتنة)”". 

ووجه الدلالة من هذين الأثرين» حيث يفهم منهما أن الحدث يجب عليه 
أن يراعي حال من يحدثهم» فإذا كان ما ثبت عنده ما لا تصل إليه أفهامهم, 
وجب عليه ترك تحديثهم به ؛ دفعاً للضرر» فليس كل حديث يجب نشره 
لجميع الناس» كما يتوهمه الأغمار'"'» وهذا ظاهر في أمر علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما بتحديث الناس بما يعرفونه من العلوم وتدركه العقول» 
وحَدَّرَا من نشر علم (للناس والقوم) أي عمومهم» لا يعقلونه ولا يفهمونه, 
ويقهم عند أن كل هذا الحلم يق وما بين أهله. 

ومثل له القرطبي فقال: (وهذا- أي قول علي وابن مسعود- محمول 
على بعض العلوم» كعلم الكلام» أو ما لا يستوي في فهمه جميع العوام؛ 
فحكم العالم أن يحدث بما يفهم عنه» وينزل كل إنسان منزلته... ولا يدشر 
الرخص في السفهاء» فيجعلوا ذلك طريقاً إلى ارتكاب المحظورات» وترك 
الواجياة وذ )1 

ومن فعل الصحابة في ذلك»؛ ما ورد في البخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كنت أقرئٌ رجالاً من المهاجرين » منهم: عبد الرحمن 
بن عوف» فبينما أنا في منزله بمنى » وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة 
حجهاء إذ رجع إلي عبد الرحمن» فقال: لو رأيت رجلا أتى أميرالمؤمنين 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: توجيه النظر ص (57)؛ والَقْمورٌ من الرجال: الذي ليس بمشهورء ينظر: لسان 
العرب(75/0)» مادة: (غْمَّر). 

(؟) تفسير القرطبي(180/7). 
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لو 


اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد 
بايعت فلاناًء فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمّتء فغضب عمر» ثم 
قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس» فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون 
أن يغصبوهم أمورهم» قال عبدالرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين» لا تفعل» 
فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم» فإنهم هم الذين يغلبون على 
قربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل 
مطيرء وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة 
فإنها دار البجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما 
قلت متمكناًء فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعهاء فقال 
عمر: والله - إن شاء الله - لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة...إلخ"'". 

ووجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه أقرّ عبد الرحمن بن عوف على 
رأيه» في أن مثل هذه القضايا الكبارء لا ينبغي إدخال العوام فيها؛ لأن 
الكلمة قد تخرج منه» فلا يعيها المستمع » فتطير في الآفاق» وتنتشر بين الناس 
محرفة على غير مراد قائلهاء وهذا كثير في الواقع. 

قال ابن هبيرة: (وفيه أن العلم يصان عن غير أهله؛ ولا يحدث منه الناس 
إلا بمايرجى ضبطهم له» ألا تراه قال له:(إن الموسم يجمع رعاع الناس 
وغوغاءهم)» فوافق عمر عبد الرحمن في صونه نشر العلم عن غير أهله) '". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (كتاب المحاربين من أهل الكتاب والردة) (باب رجم الحبلى في الزنا إذا 
أحصنت) رقم(51147) (3607/5). 
زهة الإفصاح عن معاني الصحاح(١17/1١ .)١‏ 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


قالابن الجوزي: الرعاع : السفلةع والغوغاء: نحوذلك, وأصل 
الغوغاء: صغار الجراد» وفي هذا تنبيه على ألا يودع العلم عند غير أهله؛ ولا 
يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله فهمه؛ ومن هذا المعنى قال الشافعي : 

أأنشر درا بين سارحة النعم أأنظم منشورا لراعية الغنم 

لئن سلم الله الكريم بفضله وصادفت أهلا للعلوم وللحكم 

بثثت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومكتتم 


ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم"". 


وقد كان عمر وغيره ينهون أو يمتنعون عن التحديث والإكثار منه» إذا 
كانت الأحاديث من المتشابهات التى يعسر على العامة» وضعاف العقول 
فهمهاء فيحملونها على خلاف المراد منهاء ويستدلون بظاهرها» ويكون 
الحكم بخلاف ما فهمواء وقد تؤدي تلك المتشابهات إلى تكذيب الله 
0 

ومن أقوال السلف وأفعالبم في ذلك : ما ورد عن عكرمة» قال:(إن لهذا 
العلم ثمناء قيل: وماهو؟ قال 0 أن تضعه عند من يحفظه ولايضيعه)”" 2 
ويروى أن شعبة قال: رآنى الأعيمت راذا سيف فون : فقال 0 ويحك يا 
شعبة » تعلق اللؤلؤ في أعناق لاقي 070 قال مهنا للإمام أَيَحَل رضى الله 


.)١195/١17(يرابلا ديوان الشافعي ص(758١)» وينظر: فتح‎ )١( 
.)89 ينظر: شرف أصحاب الحديث للبغدادي ص(88-‎ )0( 
.)١١9/ ١(ربلا جامع بيان العلم وفضله لابن عبد‎ )( 

(:) الجامع لأخلاق الراوي(؟/0١3).‏ 
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قر 


ه01 


تو 


عنه : ما معنى قوله؟ قال: لا ينبغي أن يحدث من لا يستأهل'''» وخرج شعبة 
عن كثير بن مرة ا لحضرمي أنه قال: إن عليك في علمك حقاً كما أن عليك في 
مالك حقاًء لا تحدث بالعلم غير أهلهء فتجهل» ولا تمنع العلم أهله» فتأثم» 
ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء»ء فيكذبوك» ولا تحدث بالباطل عند 
الحكماء» فيمقتوك”". 

وعليه » يجب على العالم أن ينشر من العلم ما يرى أن في علمهم به منفعة 
لبم؛ وقدرة على فهمه» وحسن وضعه» وقدرة على تلقيه وإدراكه'". 

قال الغزالي: (إن حفظ العلم تمن يفسده ويضره أولى من حفظ المال» 
وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق”''» وقال 
ابن تيمية : (من الأخبار ما إذا سمعه بعض الناس ضرهم ذلك...)”. 

فعلى طالب العلم قبل النطق بالحكم أو الفتوى» معرفة أحوال الطالبين 
والسائلين ؛ ليجريها على ما يتعين إجراؤها عليه من الصور» على ما يتوسمه 
من أحوالهم والأحوال المحيطة بهم؛ فإن أشكل عليه الأمر في حال نفسه أو 
حال سائله؛ فليستشر أهل العلم والرأي في الدين”". 

وقد عد الشاطبي تجاوز هذا التخصيص ضربا من الابتداع» فقال: (ومن 
ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل معناه» فإنه من باب وضع 
الحكمة في غير موضعهاء وسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها- وهو 


)١(‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ص(57). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر(١ .)١١١/‏ 
(*) ينظر: التحرير والتنوير (؟5/١7).‏ 

(5) إحياء علوم الدين(١08/1).‏ 

(0) درء تعارض العقل والنقل(/5371//1). 

(5) ينظر: التحرير والتنوير .)7١/5(‏ 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


الغالب- وهي فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق» والعمل بالباطل» وإما لا 
يفهم منها شيئاً وهو أسلم)”". 

وأوضح ذلك أيضا في موافقاته؛ ومثل له بأمثلة من إنكار الصحابة 
لذلك» فقال: (وقد فرض العلماء مسائل ما لا يجوز الفتيا بهاء وإن كانت 
صحيحة في نظر الفقه» كما ذكر عز الدين بن عبد السلام في مسألة الدور في 
الطلاق'" » لما يؤدي إليه من رفع حكم الطلاق؛ بإطلاق وهو مفسدة؛ ومن 
ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات؛ وإن كان لها 
علل صحيحة وحكم مستقيمة» ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لم 
تقضي الحائض الصوم» ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: أحرورية أنت؟””", 
وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغاً لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم 
التراك 3 تعلق بها عمل وربما أوقع خيالا وفتنة وإن كان صحيحاء وتلا 
قوله تعالى: ل وَفَكهَةَ وبا © 2“”4, فقال: هذه الفاكهة؛ فما الأَبّ؟ ثم 
قال: ما أمرنا بهذاء إلى غير ذلك ما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر» 
وإن كان حقاء وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلمًا ما تكلم 
فيها ولا حدث بهاء وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل» وأخبر عمن 
تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك» فتنبه لهذا المعنى)””. 


.)5417/1١( الاعتصام‎ )١( 

(؟) صورتها أن يقول لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلانًا. نص الشافعية على الخلاف فيها على 
ثلاثة أقوال» ينظر: تكملة المجموع شرح المهذب(1١/778).‏ 

(9) رواه البخاري في صحيحه(كتاب الحيض) (باب لا تقضي الحائص الصلاة)؛ رقم(090١”7)‏ 
( ©»؛ ومسلم في صحيحه (كتاب الحيض) (باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة) رقم(90) (519/1). 

(4) سورة عبس آية(71). 

(6) الموافقات (5 /559). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 515١ه‏ 


ع 


قال السخاويٍ #(كان تعضهم تت تن إلخاءالعلم ل ١‏ بفهسبه» مجكوع 
الملوردي أن تلميذا سأل عالاً عن علم فلم يفده؛ فقيل له: : لم منعته؟ قال: 
لكل تربة غرس» ولكل بناء أس» وعن وهب بن منبه» قال: ينبغي للعالم 
أن يكون بمنزلة الطباخ الحاذق» يعمل لكل قوم ما يشتهون من الطعام؛ 
وكذلك ينبغي للعالم أن يحدث كل قوم بما تحتمله قلوبهم وعقولهم من 
العلم'''» وعن بعض البلغاء قال: لكل ثوب لابس ... ولكل علم قابس)'". 

وما سبق يتضح أن أهل النظر والتحقيق كرهوا نشر هذا النوع من العلم ؛ 
لعدة أمور تتلخص فيما يلي : 

الأول: أنه لا : نفع فيه لهم ء بل ربما يكون فيه مضرة عليهم. 

الثاني: أنه قد يكون سبباً لعدم فهمه وإدراكه على الوجه الصحيح ؛ 
لصعوبة النص أو المسألة ووعورتها. 

الثالث: أنه قد يكون سبيلاً للافتنان به» ومن ثم تكذيب الله ورسوله؛ 
والعمل بالباطل. 

الرابع : أنه قد يكون على حساب نشر أصول العلم ومبادئه» وإشغال 
الناس بالجزئيات على الكليات. 

الكامفى »> النفد وكون طررة لكان الور نيه ودر كك الو اهالت 

الناذين» أن اللنشون قل يكتوة ما لا دلق باغيطل» ورا ارقم خالا 
وفتئة» وإن كان صحيحا. 


.)1١9/؟(يوارلا الجامع لأخلاق‎ )١( 
.018/5( (؟) فتح المغيث شرح ألفية الحديث‎ 


ع ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


المبحث الخامس : نشر ما له مآلات فاسدة في المستقبل, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف المآلات: وفيه فرعان: 

الفرع الأول: المآلات في اللغة: 

المآألات جمع» مفرده: مآل» ويطلق المآل في اللغة على معان» والذي 
يعنينا منها: الرجوع والمصير والعاقبة» يقال آل الشيء؛ يؤول أولاً؛ ومآلاء 
بمعنى : رجع وعاد» وآل الشيء إلى كذاء بمعنى : صار إليه» وأوّل الحكم إلى 
أهله؛ بمعنى : أرجعه ورده إليهم» ومنه تسمية الشيء بما يؤول إليه» أي: 
يصير ويرجع إليه'" 

الفرع الثاني : المآلات في الاصطلاح : هي الآثار المترتبة على الشيء''". 

والمقصود في المبحث : أن العالم يجب عليه النظرء ومراعاة مآلات ما 
ينشره من فتاوى وأحكام» وأثرها العملي على الناس» ونتائجها في أرض 
الواقع » والمفاسد والمصالح المتوقعة من نشرهاء وعاقبتها القريبة والبعيدة؛ 
وهل تتوافق مع الغاية التي استهدفها الشارع من سن الأحكام الكلية» 
ومقاصد الشريعة العامة أو لا؟ فما كان منها يحمل شيئاً من المآلات الفاسدة 
التي تترجح على مصلحة النشر»ء فهو خصوص من عموم النشر. 

وهذا المبحث أعم من سابقه؛ وقد يدخل في المآلات الفاسدة التي ينبغي 
مراعاتها: نشر الأخبار أو الأقوال أو الأفعال أو الفتاوى» ما يقوي أهل البدع 
على أهل السنة ظاهراً» ونشر المتشابه الذي قد يفتتن به العامة من الناس. 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (١/09١)»؛‏ مادة (أول)» لسان العرب(١١/7”7")‏ مادة( أول). 
(؟) اعتبار مآلات الأفعال؛ وأثرها الفقهي» د: وليد الحسين .070/١(‏ 
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غقة 


المطلب الثاني : الدليل على تخصيص ما له مآلات فاسدة من النشر: 

يستدل لصحة هذا التخصيص ف النظر إلى المألات قبل النشر»ء بما يستدل 
على قاعدة سد الذرائع وفتحها في الشرع» فقاعدة النظر في المآلات وسد 
المرائم يزنوها راطو ورور كوا دكي ويد 01 الطدل عكار 
الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال» ؛ فيأخذ الفعل حكماً يتفق مع ما يؤول 
إليه » فإذا كان الفعل يؤدي إلى مطلوب» فهو مطلوب» وإن كان لا يؤدي إلا 
إلى شرء فهو منهي عنه)”" حتى ولو كان في الأصل مشروعاً» ولذا يمكن أن 
نستدل على صحة هذا التخصيص بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وفعل 
الصحابة » وننتقي منها ما يلي : 

الدليل الأول: قول الله : تعالى: ولا َمَيُوأ 
يوأ أله عدا يز ع كك وبا ل 
يَيَنَتْهُم يمَا كوأ ! يَعْمَلُونَ 4 ”". 

ووجه 010 أن الشارع الحكيم منع من سب آلبة المشركين 
ومعبودهم» مع أن أصل سب آلبتهم جائز ؛ لما فيه من إظهار الحق ونحوه: 
لكن الشارع لم يعتبر المصلحة الظاهرة القريبة» وإِنما كان نظره لما هو أبعد من 
ذلك؛ وهو النظر فيما يؤول إليه الأمر لو أظهر أحد من الصحابة سب آلبتهم 
وأذاعه أمامهم » حيث يؤول إلى عمل غير مشروع وهو سب الله تعالى انتقاما 


)١(‏ أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة» ص(7588). 
() الأنعام الآية: .)1١8(‏ 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


قال ابن كثير: (يقول تعالى ناهياً لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
عن سب آلبة المشركين» وإن كان فيه مصلحة:» إلا أنه يترتب عليه مفسدة 
أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا 
0 

الدليل الثاني: حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم»؛ وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم » قالوا: قلنايا رسول الله» 
أفلا ننابذهم على ذلك؟؛ قال: "لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي 
عليه وال» فرآه يأتي شيئاً من معصية الله ؛ فليكره ما يأتي من معصية الله ولا 
ينزعن من ظاعة 7 . 

وجه الدلالة من الحديث : أن الخروج على الحاكم الجائر» وإقامة من هو 
أصلح منه» قد يتضمن مصلحة مشروعة في نظر بعض الداعين لذلك» وهي 
القضاء على الفسادء وإحلال العدل؛ والخير في المجتمع؛ إلا أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم نهى عن الدعوة للخروج عليهم» لما قد يؤول إليه الحال بعده 
من فتن» وإراقة للدماء» واستحلال الأعراض» وضياع الأمن واختلاله؛ 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز الخروج عليهم ولم يفت بذلك» بالرغم 
من وجود الظلم والفساد ومظاهر الشرء من لاد 1 ولك لا ول 


.)710/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١5481/7( )١860(مقر (؟) رواه مسلم في صحيحه١(كتاب الإمارة) (باب خيار الأئمة وشرارهم)‎ 
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إليه الأمر من مفاسد وأهوال عظيمة أخذها القدوة الحبيب صلى الله عليه 


وسلم في الاعتبار. 
الدليل الثالث : من فعل الصحابة وتطبيقاتهم» وهي كثيرة» نذكر منها 
ثلاثة : 


الأول: ما روي عن عمر في منع 0 من الكتابيات مع أن 0 
جوازه بنص الكتاب 0 مت وَطلْعَا طعا ألينَ أ ووأ لي لد 
لك تتلهذك مل لد التعصكث من النؤيتت والتتصكك م 7 7 
لصب من كر دآ اتشْمُوهنَ ل لا مذ 
أَحَدَان ...ه» ” ا ل ل ام 
تزوجوا من أهل الكتاب» وهم : حذيفة بن اليمان» وطلحة بن عبيدالله» 
والجارود بن المعلى» وأذينة العبدي» تزوجوا نساء من أهل الكتاب» فقال 
لهم عمر: طلقوهن» فطلقوا إلا حذيفة» فقال عمر: طلقهاء فقال: تشهد 
أنها حرام؟ قال: هي جمرة""؛ طلقهاء فقال: تشهد أنها حرام؟ فقال: هي 
جمرةء قال حذيفة: قد علمت أنها جمرة» ولكنها لي حلال؛ فأبى أن 
يطلقهاء فلما كان بعد طلقهاء فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمرء فقال: 


ع 1 


2 


.)0( سورة المائدة الآية:‎ )١( 

زهة يحتمل أنها بمعنى اجتماع بها وبقومهاء وانضمام معهم» قال في لسان العرب(57/5١):‏ (وفي 
حديث عمر لأُلْحِفَنٌ كل قوم يجَمْرَتهم أي يجماعتهم التي هم منهاء وَأَجْمَرُوا غلى الأمرء 
وتَجَمَّرُوا تَجَمَّعُوا عليه وانضمواء وجَمَّرَهُمْ الأمر أحوجهم إلى ذلك؛ وجَمَِّرَ الشّيءٌ جَمَعَهُ)؛ 
ويحتمل أنها من جمع شعر رأسها وعقده في قفاها وعدم إرساله» قال في لسان العرب(5 :)١55/‏ 
(وَجَمَرت المرأة شعرها وَأَجْمَرَئُهُ جمعتة وعقدته في قفاها ولم ترسله)ء وجتمل أنها بمعنى أنها 
صلبة وذات شدة ومنعة بقومهاء قال في لسان العرب(5 :)١57/‏ (وبنو فلان جَمْرَة إذا كانوا أهل 


مََْعَةِ وشدّة)» والله أعلم. 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


مه ا مي 0 
إن كانت عر ل ا فكب إن إني لا أزعم أنها 6 ولكني 
أخاف أن تعاطوا المومسات منهن”'"'» وفي رواية: (فقال إنى أخشى أن تدعوا 
للشلمات ومكهوا الموسات) . 

ووجه الدلالة من فعل عمر: أنه رضي الله عنه أقرٌ حذيفة ومن معه بجواز 
فعلهم من حيث هوء ولم يقل بأنه حرام» لكن يبدو أن عمر رضي الله عنه 
انقدح في باله اعتبارات مهمة» قد تؤول من فعل الصحابة لو انتشر بين 
الناس» وهي الافتتان بهنء أو اقتداء العامة بهم» فيزهدون في نساء 
اندو :وقد كوة الدوجة لابن طريقا ايبن على الخوال لين 
أو سببا لولوغ بعض المسلمين في المومسات منهن» وهذه مآلات لا ينبغي 
إغفالها. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه مختصراً (1/8/5- 074 وورجاله ثتقات ؛ لكنه منقطع بين قتادة 
وحذيفة رضي الله عنه إذ لم يسمع منه» وذكره ابن قدامة في المغني مختصرا (2)000/1 ووجدته 
في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح(7707/7) مطولا باللفظ المثبت في المتن» ولم أجده في 
شيء من كتب الآثار بهذا اللفظ المثبت. 

(1) رواها ابن أبي شيبة في مصنفه(57/5/7)» قال الألباني في الإرواء :)7١١1/57(‏ (إسناده صحيح)» 
وذكر ابن جرير الطبري في تاريخه (51737/5): : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى حذيفة 
رضي الله عنه بعدما ولأه مدا ئن» وكثر المسلمات: (إنه بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن 

مَك أهل الكنان» قطلقها) فكب إلنه : لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام؟ وما أردت بذلك؟ 
فكتب إليه: (لاء مب عوك ركوو عا مجع جاده واج اقلم علميق عابدكم على 
نسائكم) » » فقال: الآنء فطلقها. 

(") رواها البيهقي في السنن الكبرى(2177/1)» وقال البيهقي بعده: (وهذا من عمر رضي الله عنه 

على طريق التنزيه والكراهة). 
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ويتأكد اليوم القول بالمنع ؛ لما آل إليه حال الكتابيات من اختلال شرط 
الإحصان في أغلبهن» ولما يؤول من نكاحهن من ضياع الأولادء واتباعهم 
لدين أمهم» وعدم القدرة عليها وعلى الأولاد والبنات» وإمكانية ضياعهم 
وضياعهن بسبب القوانين الوضعية التي تحول دون تربية المسلم لأولاده تربية 
إسلامية» والوقائع في هذا الزمن تشهد بصدق هذه المفسدة في المآل» والله 
المستعات: 

الثاني : ما ورد عن عمر رضي الله عنه أيضاً في إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد» فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان الطلاق على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر 
رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم»؛ فأمضاه 

00 
عليهم . 

ووجه الدلالة من فتوى عمر: - وبغض النظر عن الخلاف في المسألة- 
فإن عمر رضي الله عنه خالف ما استقر عليه الأمر في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم من اعتبار طلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة؛ وأمضاها 
ثلاث طلقات ؛ لما آل إليه الأمر من تلاعب الناس بالطلاق. 

قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك إلزامه 
للمطلق ثلاثاً بكلمة واحدة بالطلاق» وهو يعلم أنها واحدة» ولكن لما أكثر 
الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به» ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة؛ 
وقد أشار هو إلى ذلك» فقال: ' إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم 


.)1١19/1( )١57/5(مقر رواه مسلم في صحيحه(كتاب الطلاق)» (باب الطلاق الثلاث)‎ )١( 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


فيه أناة» فلو أنا أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم' ليقلوا منه» فإنهم إذا علموا 
أن أحدهم إذا أوقع الثلاثة جملة واحدة وقعت» وأنه لا سبيل له إلى المرأة؛ 
أمسك عن ذلكء» فكان الإلزام به عقوبة منه ؛ لمصلحة رآهاء ولم يكن يخفى 
عليه أن الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر تجعل 
واحدة؛» بل مضى على ذلك صدر من خلافته» حتى أكثر الناس من ذلك» 
وهو اتخاذ لآيات الله 0 

الثالث: من فتاوى الصحابة: ما ورد عن سعد بن عبيدة»: قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: 
لاء إلا النار» قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت 
تفتنا أن لمن قل توبة مقبولة» قال: إني لأحسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتدل 
توما كانه فعفر اق لون فويعنية كذلق )"2 مقا ستانة ون عدد» كان 
أهل العلم إذا سئلواء قالوا: لا توبة له» وإذا ابثلي رجل» قالوا له: تب'”". 

ووجه الدلالة من فتوى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن: أنه راعى 
حال السائل» ومقصده» ومآل الفتوى بما يريده المستفتي» حتى لا تكون فتواه 
طريقاً لمفسدة أعظم» فالناس يختلفون في موجب الردع» فمنهم من يتنزه من 
المكروه؛ ومنهم من يتنزه من ا حرم ولا عقوبة فيه؛ ومنهم من لا يرتدع من 
المحرم إلا ما كان فيه عقوبة دنيوية» ومنهم من لاتردعه العقوبة الدنيوية» 
وتردعه العقوبة الأخروية الشديدة» ومنهم من لا يرتدع إلا إذا علم أن 


.)57/1١( الطرق الحكمية‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(470/5)؛ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير(؛ /5 54): (رجاله 
ثقات). 

() رواه البيهقي في السنئن الكبرى(5/4١).‏ 
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طم هيا زة اتنا و اله مطلما: كما أراد ابن عباس في هذا الرجل» 
والله أعلم. 

قال الشاطبي رحمه الله - مؤكداً أهمية مراعاة المآلات فيما يقوله العالم 
وينشره» وعلاقته بعلم المقاصد- : (النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
يع كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ؛ وذلك أن الجتهد لا يحكم على فعل 
من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما 
يعوا نمه وتلق تفيل عسوي لاط قو هايا أ كمي سار 
ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه؛ وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ 
عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على خلاف ذلك» فإذا أطلق القول 
في الأول بالمشروعية» فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي 
المصلحة أو تزيد عليها ؛ فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية؛ 
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى 
مفسدة تساوي أو تزيد» فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية؛ وهو مجال 
للمجتهد صعب الموردء إلا أنه عذب المذاق» محمود الغبٌ» جار على مقاصد 
الشريعة)"''» ويقول في موضع آخر: (إنه ينبغي على المجتهد النظر فيما يصلح 
بكل مكلف في نفسه» بحسب وقت دون وقت» وحال دون حال» وشخص 
دون شخص ؛ إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على ورَان واحد ... 
فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها ؛ بناء على أن ذلك 
هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف)”" ؛ وقال في موضع ثالث مبيناً ضابط 


.)509/1١( الموافقات‎ )١( 
.)19/1١( (؟) الموافقات‎ 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


العمل في اعتبار المآلات فيما ينشر من الأقوال والفتاوى والأفعال وما 
لاينشر: (وضابطه: أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن صحت في 
ميزانهاء فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله ؛ فإن لم يؤد ذكرها إلى 
مفسدة» فاعرضها في ذهنك على العقول» فإن قبلتهاء فلك أن تتكلم فيها إما 
على العموم ؛ إن كانت ما تقبلها العقول على العموم؛ وإما على الخصوص 
إن كانت غير لائقة بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ» فالسكوت 
عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية)'"". 

وبهذا يظهر لنا أن كثيراً من الدعاة وطلبة العلم بحاجة إلى نحو هذا الفن 
من الفقه» وهو أن يتأمل ما يفتي به على العامة» خاصة فيما فيه صراع 
وجدل عام في الساحة العلمية» أو الفكرية أو السياسية» وينظر في تربص 
الأعداء من الكفار والمنافقين بأقوال الدعاة وطلبة العلم» لتشويه صورة 
الإسلام» من خلال التلبيس في بعض الفتاوى والأحكام الشرعية وتحريفها 
على العامة» ولا يكفي من طالب العلم في هذا الزمن أن يقول: 

علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي إذا لم تّفهم البقر"© 

كما قد يقول ذلك بعض طلاب العلم والدعاة اليوم» أو يقول(المهم 
الصدع بالحق) متكثاً على أصل مشروعية الفعل» دون مراعاة لموقعه» وموقع 
كلمته بين الناس» ودون مراعاة لما يؤول إليه قوله العام من مفاسد لا 
يقصدهاء وهو في غنى عنها» لو كان دفعها بالسكوت كان خيراً له وليس 
من الفقه والبصيرة في الدين» إغفال ما يتعلق بمآلات نشر الغرائب والفتاوى 


.)50١0/1(تاقفاوملا‎ )١( 
البيت للبحتري» ينظر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري للآمدي(07717/1.‎ )9( 
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المثيرة للجدل بين العامة » ولو كان العالم يدين الله بذلك القول المدشورء 
فاعتقاد العالم الحكم في نفسه شيء» ونشره أمام الملأ والعامة شيء آخرء 
فالأول من حق العالم المجتهد أن يبحث ويجتهد ويتعبد الله بما يدين به» ما دام 
أنه يملك آلة الاجتهاد» والثاني ليس من حقه ذلك» إذا كان يؤول إلى شيء 
من المفاسد العامة أو الخاصة؛ وكم ندم هذا الزمن من طلبة العلم والدعاة في 
كلمة أو فتوى نشرها يدين الله بها لم يلق لها البال» ولم ينظر في المآل» يتمنى 
لو يدفع ما يستطيع من المال ليحذفها من عقول الناس» وكم من طالب علم 
وداعية كذلك نقِم عليه مشايخه وأقرانه والعلماء في فتوى نشرهاء والساحة 
العلمية في غنى عنهاء فأساء فيها إلى العلم وأهله؛ مع أن ما قاله ربما له حظ 
من النظرء لكنه لم يوفق في النظر إلى مآل فتواه وعاقبته؛ أو لم يوفق في زمن 
نشرهاء كمن أجاز الغناء أو الموسيقى أو الاختلاط ا محرم ونحوها من القضايا 
التي تثار في الساحة الإعلامية بين الفينة والأخرى» وفرح فيها أهل الفسوق 
والشهوات لتمرير مشاريعهم الإفسادية في بلد المسلمين. 

وكم تسبب عالم وطالب علم في تشويه صورة العلماء بسوء قوله 
المنشور» وطريقته في عرض العلم» وتسبب في زعزعة ثقة العامة بالعلماء 
الكبار» وسمعنا من يعتبر الكبار أنهم لايفقهون الواقع» أو كانوا يخفون على 
القان :تليق أ اللذلافة و عبياتل كانوا يظاير هن فتلي وها ابيا لخن 
بسبب الفتاوى الطائشة من بعض المتفقهه الذين لا يعيرون للمآلات أي 
اهتمام أصبح لدى العامة وعي في هذا الباب» فعاد أثر ذلك على ثقتهم 
بالمراجع العلمية الكبرى والمحققين من أهل العلم» والله المستعان. 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


وما سبق يتضح أن أهل النظر والتحقيق كرهوا نشر بعض ما له مآلات 
فاسدة ؛ لأنه كان في نشرها مفسدة أعظم من الكتمان» وفي الكتمان مصلحة 
أرجح من النشرء أو فيه مفسدة أدنى من مفسدة النشر؛ ولأن النشر قد يخدم 
أصحاب المشاريع الفاسدة الخاصة أو العامة» في وقت لا يوجد رادع قوي 
للمفسدين» مع تربص منهم لأقوال أهل العلم وأفعالبم» وتشويهها 
والسخرية منهاء وترويجها إذا كانت تدعم خططهم في إفساد عقائد الناس 
وأفكارهم أو أخلاقهم. 
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المبحث السادس : نشر ما قد يستغله الظلمة لتبرير ظلمهم؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالظلمة, وفيه فرعان : 

الفرع الأول: الظلمة في اللغة: 

جمع ظالم» والظلم: وضع الشيء في غير موضعه؛ والجور ومجاوزة الحد 
والميل عن القصدء ثم كثر استعماله حتى سمي كل عسف ظلما”". 

الفرع الثاني : الظلم في الاصطلاح : 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي»؛ وقيل: الظلم في 
الشرع : عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل» وقيل: هو التصرف في ملك 
الغير وجاووة اليل" 

والمقصود بالظلمة في هذا المبحث» هم: من يتعدى الحق إلى الباطل ؛ 
ويتسلط على حقوق العباد» بغير وجه حق» ويتجاوز حدوده الشرعية في 
ذلك من السلاطين وكبراء القوم مستغلين ما يخدم ظلمهم من نصوص شرعية 
أو آراء فقهية. 

المطلب الثاني : الدليل على تخصيص ما قد يستغله الظلمة لتبرير ظلمهم 
من النشر: 

يستدل له بعموم النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة» في تحريم 

نة على الإثم والعدوان» كقوله تعالى : «وَيكَاوَوأ عل ألْرِ وَالتموَ وَل 


0 


الوعا 
ترس رافدة سد مل < 36 وس ع مه و :مرا 2 
تَعَاووأ عَلَ الإِذ وَالحَدوانٍ وأتَّقُوا أله إن أللَّهَ مَدِيدُ أليئّاي©4”": 


(1) لسان العرب» مادة (ظلم) (81//11)» وجمهرة اللغة لابن دريد(98/1). 


() التعريفات للجرجاني: ص(158١).‏ 
() سورة المائدة الآية(؟). 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


وماقيل قبل في مراعاة المآلات» وسد الذرائع» هي حجة في هذا الباب» 
وللسلف والفقهاء تطبيقات ومواقف لطيفة في سد الذريعة أمام الظلمة» الذين 
يبحثون عن أدنى شبهة وطريق لاستحلال أموال الناس ودمائهم بغيروجه 
حق» ومن ذلك: 

الموقف الأول: ما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: أن ناساً كان 
بهم سقم» قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمناء فلما صحواء قالوا: إن 
المدينة وخمة""؛ فأنزلهم الحرة في ذود'"' لهء فقال: (اشربوا ألبانها)؛ فلما 
صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده» فبعث في 
آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمر أعينهم''"؛ فرأيت الرجل منهم يكدم 
الأرض بلسانه*' حتى يموت؛ قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: 
حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذاء فبلغ 
الحسن» فقال: وددت أنه لم يحدثه بهذا"”". 


)١(‏ قال في لسان العرب: (181/175): ( وبلدة وَخِمَةٌ ووَحِيمَةٌ إذا نّم يُوافِق سكنهاء وَقَدٍ 
انلتوخسها: .+ وف حديث العرتيين + وانْتَوْكَمُوا المزيئة أي + اسكتقلوها وم يُواقق هُوَاوْما 
أبدائة). 

)١(‏ الذود يطلق على القَطِيع مِنَ الإبل الَّلَاثْ إلى التّسْعء وَقِيلَ: ما بَيْنَ الكَلَاث إلى الْعَشْْرِ» وقيل غير 
ذلك؛» ينظر لسان العرب: (158/17). 

() قال في لسان العرب :(5 /717/8): ( أي أحمى لَهَا مَسَامِيرَ الحَدِيِدٍ ثم كَحَلَهُم يهاء وَيُرْوَى: 
سَمَل» فَمَنْ رَوَاهُ الام فَمَعْنَاهُ فقأها يشَوْدٍ أو غَيْرِ) بتصرف يسير. 

(5) الكدم العض بأدنى الفم» والمعنى: يقبض عليها ويعضهاء ينظر: لسان العرب: -009/١17(‏ 
.)0٠‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه (كتاب الطب)» (باب الدواء بألبان الإبل) رقم(0751) .)7١017/0(‏ 
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وفي رواية: فوالله ما انتهى الحجاج حتى قام بها على المنبر» فقال: حدثنا 
أنس فذكره» وقال: قطع النبي الأيدي والأرجل وسمر الأعين في معصية 
الله أفلا نفعل نحو ذلك في معصية الله!""'» وساق الإسماعيلي من وجه 
آخر» عن ثابت» حدثني أنس» قال: ما ندمت على شيء ما ندمت على 
حديث حدثت به الحجاج فذكره'"» وفي رواية: قال ثابت» حدثنا أنس بن 
مالك؛ أن الحجاج بن يوسفء لما قدم العراق أرسل إليهء فقال: ياأبا 
حمزة» إنك رجل قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورأيت عمله 
وسبيلهء ومنهاجهء وهذا خاقي» فليكن في يدك» قلا أعمل شيعا إلا بأمرك: 
وذكر الحديث؛ قال: يا أبا حمزة؛ أخبرني بأشد عقوبة عاقب بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكره... قال: فوثب الحجاج» فقال: رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم قتل على ذود وقطع الأيدي والأرجل» وسمل الأعين» ونحن 
لا نقتل في معصية الله! قال الحسن: ولا يذكر عدو الله أنهم حاربوا الله 
ورسوله» وكفروا بعد إسلامهم» وقتلوا النفس التي حرم الله وسرقواء قال: 
فلقد رأيت الحسن يعرض بوجهه ويتمعر وجهه؛ وثابت يحدث الحديث»؛ 
لقيو يكرود :يوحي ينا نمالا كراهية» كأنما يلطم وجهه'”» وروى 


)2000 عزا ابن حجر في فتح الباري(١57/1١)‏ هذه الرواية لبهز بن أسدء ولم يذكر عند من» ولم 
أجدها في شيء من دواوين السنة» ولعلها في مستخرج الإسماعيلي المفقود» بدليل أنه نقل بعدها 
رواية أخرى» وعزاها للإسماعيلي وقال: (وساق الإسماعيلي من وجه آخر عن ثابت). 

(؟) رواها الإسماعيلي في مستخرجهء كما نقلها عنه ابن حجر في فتح الباري(١٠/57١2»:‏ والعيني في 
عمدة القاري(7720/71)ط: دار إحياء التراث» والمستخرج مفقود كما هو معلوم» ولم أجد هذه 
الرواية في شيء من دواوين السنة والأجزاء الحديثية إلا ما ذكره ابن حجر والعيني. 

(*) رواه أبو عوانة في مستخرجه(5 /51). 
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العزيز والياً عليهم» فبعثني عمر إلى أنس» فقال: ما حدثت به الحجاج بن 
يوسف في قوم اتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلب اثنين» وقطع اثنين» 
وسمل اثنين» فقال أنس : أولئك قوم كانوا أقروا بالإسلام ونزلوا المدينة» ثم 
إنهم خرجوا رغبة عن الإسلام»؛ فلحقوا بأهل الشرك؛ فمروا على سرح 
المدينة» فاستاقوه» فاستعتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم» فأخذ هؤلاء 
النفرء فردني إليه عمرء وقال: ليت أنك لم تحدث بهذا الحجاج!» إن هؤلاء 
خرجوا رغبة عن الإسلام»؛ ولحقوا بأهل الشرك؛ وإن الحجاج استحل بهذا 
فيمن لم يخرج من الإسلام» ولم يلحق بأهل الشرك"'". 

ووجه الدلالة من الموقف: أن أنساً رضي الله عنه ندم على نشره من العلم 
ما يتشبث به الظالم الحجاج بن يوسفء» فيما يفعله بالناس من ظلم» ويجد به 
عدوا لنقسة» :ولهذا استكر ذلك الس التضرى وعمزدن عرد العريز 
رحمهما الله وقد يكون عذر أنس رضي الله عنه أنه قد غره بإعطائه خاتمه: 
ووعده له ألا يخرج عن أمره» ولم يتوقع أنس أن يغدر به» ويستغل الخبر فيما 
يهواه» قال ابن حجر: (وإنها ندم أنس على ذلك ؛ لأن الحجاج كان مسرفاً في 
العقوبة» وكان يتعلق بأدنى شبهة» ولا حجة له في قصة العرنيين ؛ لأنه وقع 
التصريح في بعض طرقه أنهم ارتدواء وكان ذلك أيضاً قبل أن تنزل الحدود 
كما في الذي بعده» وقبل النهي عن المثلة...)”". 

الموقف الثاني : قال ابن عرفة : (ولا يحل للعالم أن يذكر للظالم تأويلاً أو 
رخصة:؛ يتمادى منها إلى مفسدة؛ كمن يذكر للظالم ما قال الغزالي في 


.)88/ رواه أبو عوانة في مستخرجه(5‎ )١( 
.)١157/1١(يرابلا (؟) فتح‎ 
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الإحياء”'' من أن بيت المال إذا ضعف واضطر السلطان إلى ما يجهز به الجيش 
ويدفع به الضرر عن المسلمين» فلا بأس أن يوظف على الناس العشر أو 
غيره» لإقامة الجيش وسد الخلة» وذِكُرٌ هذا نما يحدث ضرراً فادحاً في 
الإسلام)”". 

قال القرطبي : (وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به 
أهل الحق» ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله» ولا السلطان 
تأويلاً يتطرق به إلى مكاره الرعية» ولا يدشر الرخص في السفهاء» فيجعلوا 
للك ريا اكات لظو افده رتك الواجاف و ابلك 

وهذا كله من فقه السلف وأئمة التحقيق بمراعاة مقاصد الشريعة ووضع 
الأحكام الشرعية موضع الحكمة» والنأي عن نشرها حيث يساء فهمها أو 
تنزيلها أو تطبيقهاء ثمن قل دينه واتبع هواه من ظالم أو متسلط» ولمذا الباب 
تطبيقات واقعية في هذا الزمن» أخطأ فيها بعض طلبة العلم في نشر نص 
شرعي» أو رأي فقهي» بطريقة يفهم منها الظالم جواز جوره وتسلطه 
واستحواذه على بعض أموال الناس» وإن كان العالم نفسه لم يقصد ما 
توصل إليه فهم الظالم وفعله» لكنه يتحمل هذه النتيجة والعاقبة» لذا كان 
على أهل التحقيق من العلماء» الالتفات لمثل هذه المعاني؛ والاعتدال في 
طرح مثل هذه المسائل؛ التي قد يمتطي صهوها الظلمة؛ وأن يقرن معها حرمة 


)١(‏ لم أجده في الإحياء كما ذكره ابن عرفة؛ ولكن ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام بشروط 
وقيود(؟/9١6).‏ 

(؟) تفسير ابن عرفة(؟87/5/1). 

(*) تفسير القرطبي(؟/1860١).‏ 


ما لا يسوغ نشره من العلم الشرعي 
د. عبد المجيد بن صالح المنصور 


دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأبشارهم» وألا يُستَححل شيء منها إلا 0 
بطرقة الشرية الواضحة: 0 0 

هذا أهم ما وقف عليه البحث مما لا يستحق نشره أمام الجمهور من يل 
الناس » وأدلتهاء وبعضص التطبيقات» والأمثلة من فعل وأقوال السلف» لعل 


الله تعالى أن ينفع بها. 


6 


الخائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وفي ختام هذا البحث نستعرض 
خلاصة البحث ونتائجه» وأهم التوصيات: 

.١‏ الأصل والأغلب في كل علم شرعي أنه قابل للنشر بين الناس» بل 
هو المطلوب من العلماء وطلبة العلم والدعاة» وهو من تبليغ دين الله. 

؟. أن النصوص العامة والمطلقة الواردة في مشروعية تبليغ الدين والعلم 
الشرعي» قد طرقها التخصيص والتقييد في بعض الأحوال والمواطن التي 
يقدرها أهل التحقيق من أهل العلم. 

. يؤكد أهل التحقيق من أهل العلم أنه ليس كل ما يعلم نماهو حق 
يطلب نشرهء إن كان من علم الشريعة وما يفيد علماً بالأحكام» بل ذلك 
ينقسم : فمنه ما هو مطلوب النشرء وهو غالب علم الشريعة» ومنه ما لا 
يطلب نشره بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص» 
وقد فرض العلماء مسائل ما لا يجوز الفتيا بها للعامة» وإن كانت صحيحة في 
نظر الفقه. 

4. من الأحوال المخصصة والمستثناة من عموم مشروعية نشره من العلم 
الشرعي بالاستقراء: نشر المتشابهات على العامة» ونشر ما لا يؤلف من 
أخبار الفتن» ونشر ما كان ظاهره يقوي بدعة؛ ونشر العلم لغير أهله؛ ونشر 
ما له مآلات فاسدة في المستقبل» وما قد يستغله الظلمة لتبرير ظلمهم. 

5. المقصود ب( ما لا ينشر من العلم الشرعي) في هذا البحث» هو: ما لا 
يسوغ إخبار عموم الناس به من علوم الشرع؛ على الملأء عبر أي وسيلة؛ 
كتاب أو فتوى عامة» في وسائل إعلامية عامة. 
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5. المقصود بالمتشابه الذي لا يستحق النشرء هو: كل ما عدّه أهل العلم 
من المتشابهات» من أخبار ونصوص وأقوال؛ تحتمل دلالتها موافقة الحكم, 
وقصنن شيعا احر مم عخيث اللفظظ بوالتر كي الام حكيك المزاد. 

. يستدل لعدم نشر المتشابه : بالقرآن» والسنة» وفعل الصحابة رضي 
الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» وبعد وفاته» وأقوالهم. 

8. أن المتشابه لا يستحق النشر؛ لأنه لا مصلحة فيه ولا منفعة» وقد 
يكوق عرعلة لعلم الفهم عايج لوج الصحيع وامراو شرع »,وقد يكوات سيا 
لفسدة أعظم» وفتدة للإنسانء وضرراً في ديئه أو عقله؛ كمفسدة خشية 
الاغترار بظواهر النصوص المجملة والاعتماد عليهاء فتكون فيها هلاكه؛ أو 
يكون المتشابه طريقاً للتشكيك في القرآن» وإضلال العوام ؛ ولأنه قد يصد 
الإنسان عما يحتاج من أمور دينه» وما هو أهم من أصول الدين ومبادثئه. 

4. المقصود بأخبار الفتن التي لا يسوغ نشرها: الأحاديث الواردة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» وفيها أحداث القتل والفتن التي كانت بين 
الصحابة» والنص على أعيان المرتدين والمنافقين؛ وأسماء أمراء السوء 
وأحوالهم وأزمانهم» ويدخل في ذلك اليوم: الحكم على أعيان من الناس 
من ينتسب للإسلام بكفر أو نفاق» والخوض في فتن اليوم من حروب وقتل 
بين فرق المسلمين وأحزابهم» بلا ترو ولا تحقيق ولا عمق ولا تقدير للمآلات. 

٠.أن‏ علم أخبار الفتن ونحوها لا يسوغ نشرها ؛ لأنها قد يكون فيها 
ضرر خاص على ناشر ذلك العلم بقتل أو حبس أو نحو ذلك ؛ أو لأنها قد 
يكون فيها ضرر عام على المجتمع من قتل وحروب وهرج ومرج ؛ أو لأنها قد 
يكون فها ضرر وخطر سياسي على الدولة وقياداتها ؛ أو لأنها قد تتضمن 
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القدح في أخيار الأمة وقدواتهاء كالصحابة» ويستغلها الخصوم في الطعن 
فيهم» والاستنقاص من قدرهم. 

١.لمقصود‏ بنشر ما كان يقوي بدعة» هو: نشر كل نص أو علم يدعم 
الغدعة ق بدعتهه ظاهرا :حسي إجناله وإمكابة غرف ه لصاطيه: 
والتشبث به» والمبتدعة يشمل كل الفرق الضالة» كالمرجئة والقدرية والخوارج 
والرافضة ونحوهم» ويلحق بهم اليوم الدواعش والعلمانيون والملاحدة 
ونحوهم. 

.يستدل لمنع نشر علم يقوي بدعة المبتدعة : بعموم النصوص الواردة 
في تحريم الإعانة على الإثم والعدوان» والتسبب في فعل المحرم أو قوله, 
وبأقوال الصحابة. 

.تبليغ العلم لمن يستدل به على باطله» ويوظفه في محاربة الحق» ونشر 
الشك أو الكفرء وتلويث أفكار المسلمين» يشبه بيع السلاح في الفتئة» وبيع 
اليج لم قط شير .لاد تلود و اهتيا 

5ا.المقصود بنشر العلم لغير أهله: نشره للعوام» وغير المختصين بالعلم 
الشرعي ؛ كنشر علم الكلام والجدل والفلسفة» وما لايستوي في فهمه جميع 
العوام؛ أو ما كان يعسر على العامة» وضعاف العقول فهمه» فيحملونه على 
خلاف المراد منه» ويستدلون بظاهره» ويكون الحكم بخلاف ما فهموا. 

0.يستدل لمنع نشر بعض العلم لغير أهله: بالقرآن والسنة وعمل 
العهارة والبدلك» 

.أن أهل النظر والتحقيق كرهوا نشر بعض العلم لغير أهله ؛ لأنه لا 
نقع افيه اليم يل رها يكو فبهامضرة علبيه» أؤاقن يكوةاسيا لعدم لفت 
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وإدراكه على الوجه الصحيح ؛ لصعوبة النص أو المسألة ووعورتهاء أو قد 
يكون سبيلاً للافتتان به » ومن ثم تكذيب الله ورسوله» والعمل بالباطل» أو 
قد يكون على حساب نشر أصول العلم ومبادئه؛ وإشغال الناس بالجزئيات 
على الكليات » اوقد وكوف طرينا لأريكاس الومحظورات» وترك الواجبات» أو 
أن المنشور قد يكون ما لا يتعلق به عمل »؛ وربما أوقع خيالاً وفتئة» وإن كان 

١١‏ . المقصود بعدم نشر ما له مآلات فاسدة: أن العالم يجب عليه النظرء 
ومراعاة مآلات ما ينشره من فتاوى وأحكام» وأثرها العملي على الناس» 
ونتائجها في أرض الواقع, والمفاسد والمصالح المتوقعة من نشرهاء وعاقبتها 
القريبة والبعيدة» وهل تتوافق مع الغاية التي استهدفها الشارع من سن 
الأحكام الكلية» ومقاصد العريعة العاينة أ لقنا كادمتها فها بقنفا من 
المآلات الفاسدة التي تترجح على مصلحة النشر» فهو مخصوص من عموم 
الي 

.يستدل لصحة منع نشر ما له مآلات فاسدة بما يستدل على قاعدة سد 
الذرائع وفتحها في الشرع» فقاعدة النظر في المآلات وسد الذرائع بينهما 
ارتباط وثيق» ولا ينفكان عن بعضهما. 

49أنه ليس من الفقه والبصيرة في الدين إغفال ما يتعلق بمآلات نشر 
الغرائب والفتاوى المثيرة للجدل بين العامة» ولو كان العالم يدين الله بذلك 
القول المنشورء فاعتقاد العالم الحكم في نفسه شيء» ونشره أمام الملأ والعامة 
شيء آخرء فالأول: من حق العالم المجتهد أن يبحث ويجتهد ويتعبد الله بما 
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يدين به» ما دام أنه يملك آلة الاجتهاد» والثاني: ليس من حقه ذلك إذا كان 
يؤول إلى شيء من المفاسد العامة أو الخاصة. 

٠ن‏ أهل النظر والتحقيق كرهوا نشر بعض ما له مآلات فاسدة ؛ لأنه 
كان في نشرها مفسدة أعظم من الكتمان؛ وفي الكتمان مصلحة أرجح من 
النشر» أو فيه مفسدة أدنى من مفسدة النشر ؛ ولأن النشر قد يخدم أصحاب 
المشاريع الفاسدة الخاصة أو العامة» في وقت لا يوجد رادع قوي للمفسدين» 
مع تربص منهم لأقوال أهل العلم وأفعالبم» وتشويهها والسخرية منهاء 
وترويجها إذا كانت تدعم خططهم في إفساد عقائد الناس وأفكارهم أو 
أخلاقهم. 

١المقصود‏ بالظلمة الذين يُتحرز من نشر علم يخدمهم: هم من يتعدى 
الحق إلى الباطل » ويتسلط على حقوق العباد؛ بغير وجه حق» ويتجاوز 
حدوده الشرعية في ذلك» من السلاطين وكبراء القوم, مستغلين ما يخدم 
ظلمهم» من نصوص شرعية أو آراء فقهية. 

1 يستدل لمنع نشر ما يستغله الظلمة من العلم: بعموم النصوص 
الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في تحريم الإعانة على الإثم والعدوان؛ وما 
قيل في مراعاة المألات» وسد الذرائع حجة في هذا الباب. 
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التوصيات 

.١‏ يُوصّى أن يشار إلى هذا الفن من العلم في مناهج التعليم الجامعي في 
الكليات الشرعية ضمن موضوعات أصول الفقه ؛ لأهميته وخطورته في هذا 
الزمن الذي خرج علينا فيه بعض طلبة العلم تمن يملك آلة الاجتهاد والقدرة 
على البحث والترجيح» لكن لم بميز بعد بين ما يسوغ نشره ما لا يسوغ ذلك. 

؟. يُوصى أن تُعقد الدورات العلمية في هذا الفن لتطوير الدعاة وطلبة 
العلم المتصدرين في الساحة الدعوية» وتوعيتهم بترصّد الأعداء في الداخل 
والخارج لأقوال الدعاة وأفعالبم عبر وسائل الإعلام الجديدء واستغلالها ؛ 
ليكون الداعية على حذر وفطنة وقدر من الحكمة قبل أن يقع الفأس في 
الرأس» ويندم الداعية على قوله» ويسيء للدعوة والدعاة. 

”. يُوصّى العالم وطالب العلم والداعية أن يأخذ حساب تغريداته 
وأقواله المرتبطة بأحداث الواقع» وعليه أن يتأملها من أكثر من وجهء ويطلب 
الاحتمالات الواردة في سوء فهمهاء ويعرضها على غيره» ويتفرس في 
الأوجه المحتملة للكلمة» فإن وجد إمكانية إساءة فهمها أضاف لبا ما يزيل 
اللبس» وإلا سكت عنهاء والسلامة لا يعدلها شيء. 

5. يُوصى العالم وطالب العلم والداعية الاسترشاد بفتاوى الاجتهاد 
الجماعي لكبار علماء الأمة في القضايا الكبرى والمصيرية والفتن وما له مآلات 
خطيرة» وعدم نشر علم فيه خروج عما استقر عليه الرأي عندهم» فهو أسلم 
من الانفراد في الرأي» وإن كان مبنياً على اجتهاد» فرأيه مع الجماعة خير من 
رأيه لوحده الذي قد يورث الفرقة والبلبلة. 
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١ 


إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت5٠5ه)»‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

أدب الدنيا والدين: لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي (ت٠55ه).ء‏ دار مكتبة الحياة» 19/85م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»؛ لحمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» .0١550‏ 

الاستقامة» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت8١/اه)؛‏ 
تحفيق : د. محمد رشاد سالم»؛ جامعة الإمام محمد بن سعود» المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» 7٠15١ه.‏ 

أصول السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي(ت 
1877ه)ء دار المعرفة» بيروت. 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» لعياض بن نامي بن عوض السلمي» دار 
التدمرية» المملكة العربية السعودية» الرياضء الطبعة الأولى» ١575‏ ه / 
مم 

أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

اعتبار مآلات الأفعال» وأثرها الفقهي» د: وليد بن علي الحسين» دارالتدمرية؛ 


الطبعة الثانية» 57٠‏ ١ه.‏ 
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السعودية» الطبعة الأولى: 7١51١ه/‏ 1197م. 


الدين ابن قيم الجوزية (ت ١0/اه)»‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ١51١ه‏ / ١1941م.‏ 


. الإفصاح عن معاني الصحاح» ليحيى بن هبَيِرَة بن محمد بن هبيرة الذهلي 


الشيباني؛ أبي المظفرء عون الدين(ت١55ه)»‏ تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء 


دار الوطن» /ا١51اه.‏ 


. تاريخ الأمم والرسل والملوك؛ لمحمد بن جرير الطبري أبي جعفرء دار الكتتب 


العلمية» بيروت» الطبعة الأولى, /1٠5١ه.‏ 
تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر(ت١/ا45ه)»‏ تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي؛ دار الفكر للطباعة 


والنشر والتوزيع؛ ١518‏ ه/ 1996م 


. التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد 


الطاهر بن عاشور التونسي (ت 197١ه)»‏ مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/١٠٠5م.‏ 

التعريفات؛ لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى» 86٠5١اه.‏ 
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تفسير الإمام ابن عرفة» لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي»: أبي 

عبد الله (ت7١/ه)»‏ تحقيق : د. حسن المناعي» مركز البحوث بالكلية الزيتونية ؛ 

تونسء الطبعة الأولى؛: ١1985‏ م. 

. تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت5/الاه)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» ٠57١ه/1999‏ م. 

. تفسير القرطبي ؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبي عبد اللّه» دار 
احياء التراث العربي بيروت» لبنان ١5٠00‏ ه. 

. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني(ت807ه)» دار الكتب العلمية»؛ الطبعة 
الأولى» 519١1ه/19835م.‏ 

. تمام المنة في التعليق على فقه السنة» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت١57١ه)»‏ دار الراية؛ 
الطبعة الخامسة. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد البادي 
الحنبلي (ت5 5 ه)» تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله» وعبد العزيز بن ناصر 
الخباني » أضواء السلف؛ الرياض» الطبعة: الأولى؛ ١57/8‏ ه //ا١٠3‏ م. 

توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر بن صالح (أو محمد صالح) ابن أحمد بن 
موهب» السمعوني الجزائري» ثم الدمشقي (ت11778١ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح 

أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الأولى؛: 15١5١ه‏ / 
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جامع البيان في تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثيربن غالب 
الآملي؛ أبي جعفر الطبري(ت١١ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» ١؟5١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

جامع بيان العلم وفضله» ليوسف بن عبد البرالنمري» (ت577)» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ 119/8م. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت”577ه)» تحقيق: د. محمود الطحان» 
مكتبة المعارف» الرياض. 

جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي(ت١7لاه)ء‏ تحقيق : 
رمزي منير بعلبكي » دار العلم للملايين» بيروت؛ الطبعة الأولى» /19/1م. 

درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» 
11 هت اؤوام: 

ديوان الشافعي المسمى (الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس)»: إعداد 
محمد سليم » مكتبة ابن سيناء مصر الجديدة» القاهرة. 

رسائل ابن حزم الأندلسي»؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري(ت507ه)»؛ تحقيق: إحسان عباس » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء لبنان» بيروت» الطبعة الأولى .)١19/7 _١948٠0(‏ 
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فذية 


. روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 


ابن قيم الجوزية (51لاه»). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
01 اه/ 1983 م. 

سنن ابن ماجهء لمحمد بن يزيد أبي عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر» بيروت. 

سنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

سئن الترمذي» محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي» تحقيق : أحمد 
محمد شاكر وآخرون؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البييهقي؛ مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في البند ببلدة حيدر آباد» الطبعة 
الأولى» ١755‏ ه. 

سنن النسائي الكبرى » لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي» تحقيق: د. 
عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى؛ ١١51١ه/‏ ١1191م.‏ 

شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت115ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ؟195١ه.‏ 

شرف أصحاب الحديث » لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (ت 577ه)» تحقيق: د. محمد سعيد خطي أوغلي» دار إحياء 


السنة النبوية» أنقرة. 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن مَعْبِدَء التميمي» أبي حاتم الدارمي» البّستي(ت5 0ه )» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة, /501١ه.‏ 


. صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (ت ١7١ه),‏ 


تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الباشمي بالولاء 
البصري» البغدادي المعروف بابن سعد( ت٠‏ *71ه)» تحقيق: إحسان عباس» دار 
صادرء بيروت» الطبعة الأولى؛: ١19774‏ م. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
قيم الجوزية» تحقيق: نايف بن أحمد الحمدء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» 57/8 ١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتايبى الحنفى بدر الدين العينى (ت800ه)» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلى » تحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت » لبئان » 


الطبعة الثانيق» 5177 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 
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. فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» وأشرف عليه: محب الدين 
الخطيب» دار المعرفة» بيروت » اه 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب» تحقيق: أبو معاذ طارق 
بن عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي؛ السعودية» الدمام» الطبعة الثانية؛ 
اه 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ 
دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى, 5٠7‏ اه. 

الرياض. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي» أبي الفضل » جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي(ت١‏ ١الاه)»؛‏ دار صادر» بيروت؛ الطبعة الثالثة» 
١ه‏ 

. مجموع الفتاوى» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(ت18ل/اه)ء تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية؛ المملكة العربية السعودية» 515١ه/11460م.‏ 
المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)؛ لأبي زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (ت11/15ه)ء» دار الفكر. 
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المدخل إلى السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى السْرَوجردي 
الخراساني» أبي بكر البيهقي (ت158ه)» تحقيق : د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي؛ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح» لأبي عبد الله أحمد 
بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني(ت١‏ 5 7ه)» الدار العلمية؛ البند. 
مستخرج أبي عوانة» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
الإسفراييني (ت7١7ه)»‏ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقيء دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 519١ه-‏ 199/8م. 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع(ت 
6ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: ١١51١ه/‏ ٠199م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » للإمام: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (ت ١154ه)»ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ عادل مرشد»ء 
وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد امحسن التركي » مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 

مصنف ابن أبي شيبة» لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي(ت170ه).» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة الأولى)» 9٠5١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠07‏ ١ه.‏ 
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المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي» أبي 
يوسف(ت/17117ه)» تحقيق: أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ 
الطبعة الثانية» ١5٠0١‏ ه/ 198١‏ م. 

. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى؛ 5٠0‏ ١ه.‏ 

مقايبس اللغة؛ لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي؛ أبي الحسين 
(ت790ه)؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ دار الفكرء 799١ه/‏ 191/4م. 
منهاج السنة النبوية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 2 5٠5١ه.‏ 
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: لأبي القاسم الحسن بن بشر 
الآمدي(ت١77‏ ه)ء تحقيق: السيد أحمد صقرء د. عبد الله المحارب» دار 
المعارف» ومكتبة الخانجي,: 1995١م.‏ 

المواققات» لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي(ت٠4/اه)»‏ تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان؛ دار ابن 
عفان» الطبعة الأولى؛ 511١ه/‏ 1991ام. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت7١5ه)ء‏ تحقيق : 
طاهر أحمد الزاوي » محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» 7949١ه‏ 


/ امم. 
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التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة 
وأثرها في استنباط الأحكام 


د. منصور محمود راجح مقدادي 
قسم الفقة - كلية الشريعة - جامعة أم القرى 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 


د. منصور محمود راجح مقدادي 
قسم الفقة - كلية الشريعة - جامعة أم القرى 


ملخص البحث: 

يعد التعامل مع قضايا الوطن في كثير من الأحيان أمرا مستجدا في واقع الناس» 
ويحسبه الكثيرون من القضايا المعاصرة الناتجة عن مفهوم الدولة الحديثة» غير أن الدراسة 
المعمقة لمثل هذه القضايا تبين أن مفهوم الوطن والمواطنة مفهوم أصيل في الفكر 
الإسلامي» له ما يسنده من الدليل النصّي من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» 
والمقاصد العامة للشريعة الغراء» وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم المواطنة من المنظور 
الشرعي» كما تهدف إلى بيان التأصيل الشرعي لبذا المفهوم من خلال المصادر الشرعية 
المتفق عليها بين علماء الأمة» ثم بناء على الرؤية المقاصدية في التشريع الإسلامي تهدف 
هذه الدراسة إلى الإسهام في ترسيخ معنى الانتماء للوطن الذي يكن الإنسان ويحميه 
حياء ويحتضنه ميتا تحت ترابه. 

الكلمات المفتاحية : المواطنة» الوطن » الانتماء» حب الوطن. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين» محمد 
صلى الله عليه وسلم»؛ ومن سار على هديه إلى يوم الدين» وبعدء », 

فقد يعتبر البعض أن مفهوم الوطن والانتماء إليه من المفاهيم الدخيلة في 
الإسلام» وأن الإسلام يرفض الاعتراف بهذا المصطلح جملة وتفصيلاء وقد 
يفهم البعض خطأ أن الدعوة لتعزيز الانتماء للوطن إنما هي دعوة لعصبية أو 
فئوية أو إقليمية ضيقة » أو هي دعوة لإحداث شرخ في جسم الأمة» لا سيما 
في هذا الوقت العصيب من تاريخ امتنا الأليم» غير أني أقول: إن إلقاء نظرة 
فاحصة على كتاب الله أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أو 
نصوص الفقهاء ؛ لتبين للقارئ أصالة المصطلح ؛ ومدى اعتباره ومراعاته عند 
التشريع واستنباط الأحكام لأفعال المكلفين. 

إن الدعوة لتعزيز الانتماء للوطن لبي دعوة لتوحيد الجهودء وتضافر 
الإمكانات» واستنهاض القوى الكامنة والمخزونة أو المعطلة وتحريكهاء 
وحفزها نحو البناء والإنتاج لصالح المجموع العام» إن الصدح بالانتماء للوطن 
وتعزيز ذلك في النفوس إنما هي دعوة لاستعادة المبدع من عقول أبناء أمتناء 
المنتج لغيرهاء لعل شعورها بمسؤولياتها تجاه أوطانها وإحساسها بالانتماء 
إليها يكون حافزا لبا بالرجوع إليها قبل فوات الأوان» ومحاولة لاسترداد 
الفائض من أموالنا ؛ ليكون خيره لنا بدلا من غيرناء فهي بالجوهر والمضمون 
دعوة للبناء والإنتاج والتطوير والرقي بمستوى هذه الأمة» وإحساس 
بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد مناء من زاوية: كلكم راع؛ ومسئول 
عن رعيته» وأن علينا نحن مسؤولية القيام بالأوطان التي نعيش فيها حقا 
واجبا في أعناقناء نابعا من ديننا الذي ندين به لله تعالى. 
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وتكمن مشكلة الدراسة في أمرين اثنين: أولا: الفهم المخطوء لمعنى 
الانتتماء للرقعة الجغرافية التي يعيش الإنسان فوقها - الوطن - ظنامن 
الكثيرين أن ذلك المعنى ما يتناقض مع مفهوم الانتماء للأمة الواحدة» فزالت 
حرمة الأوطان من نفوس بعض سكنيهاء واستحل بيضتها من خرج على 
الأوطان» فهب ووب شاهرا سلاحه متناسيا حرمة الدم» والعرض»ء والمال. 
وثانيا: إحجام كثير من الشرعيين عن بيان هذا المعنى» وتجليته للعامة وطلبة 
العلم على السواء ؛ حتى لا يتهم في دينه بدعوى التزلف وحب السلطة 
والطمع بالرئاسة والمنصب. 

أما بالنسبة للدراسات السابقة : فبعد البحث وجد الباحث عددا من 
الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المواطنة بالبحث والدراسة» إلا أن 
تركيز البعض منها كان منصبا على دراسة التدرج التاريخي لمفهوم المواطنة؛ 
كما في بحث : التأصيل التاريخي لمفهوم المواطنة» للدكتورة بان الصائغ » فلم 
تتطرق الباحثة لموضوع التأصيل الشرعي من قريب أو بعيد. وبحث المواطنة 
وأثرها على الفرد والمجتمع والأمة» للدكتور عبدالله بن محمد الطيار» حيث 
تناول المصطلحات التي تتعلق بالمواطنة مثل الأمة والقومية والشعب 
الانتماء...وتناول موضوع عناصر المواطنة» والفرق بين المواطنة والأخوة» 
ومفهوم المواطنة لدى المسلمين وغير المسلمين» وأن مفهوم المواطنة لا يتنافى 
مع الانتماء لأمة الإسلام» وأثر المواطنة على الفرد والمجتمع والأمة» ولم يكن 
القصد من الدراسة التأصيل لمفهوم المواطنة من المنظور الشرعي» وبحث: 
المواطنة في الإسلام واجبات وحقوق؛ حيث لم ينشر إلا ملخصه؛ وبدون 
ذكر اسم الباحث؛ علما أن هناك دراسات أخرى» وقد عقدت جامعة الإمام 
محمد بن سعود مؤتمرا نظمه كرسي الأمير نايف لدراسات الوحدة 
الوطنية » وما تخنتص به هذا الدراسة أمران: الأول: التأصيل الشرعي من 
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الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة لمعنى المواطنة ؛ لبيان أصالة المفهوم شرعاء 
وأنه نما يتعبد به لله تعالى» والثاني : بيان مراعاة الفقهاء لهذا الملحظ في 
اجتهاداتهم الفقهية» من خلال عرضبعض التطبيقات الفقهية كأدلة وشواهد 
على أن مفهوم المواطنة معتبر في استنباط الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. 
وتهدف الدراسة إلى بناء تصور سليم لموقف الشريعة الإسلامية من مسألة 
الانتماء والمواطنة» وبيان أصالة هذا المفهوم في شريعتناء وأنه من صميم ديننا 
الحنيف؛ وذلك من خلال التأصيل الشرعي لبذا المعنى من الأدلة الصحيحة 
الضمنية والصريحة؛ مع تجلية لبذا الملحظ من خلال الاجتهاد الفقهي الذي 
اعتبره الفقهاء في استنباطهم لعدد من المسائل الفقيهة» والتي ربطت ربطا 
مباشرا بالرقعة التي يعيش عليها المكلف؛ فكان البعد الفقهي فيها مكانيا 
بامتياز. 1 1 
وقد اقتضت خطة البحث تقسيمه إلى خمسة مباحث على النحو 
الآ : 
المبحث الأول : مفهوم المواطنة لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني : التأصيل لمعنى المواطنة من خلال القرآن الكريم. 
المبحث الثالث : التأصيل لمعنى المواطنة من خلال السنة النبوية. 
المبحث الرابع : التأصيل لمعنى المواطنة من خلال مقاصد الشريعة. 
المبحث الخامس : التأصيل لمعنى المواطنة من خلال نصوص الفقهاء. 
الخائمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها. 
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المبحث الأول: مفهوم المواطنة لغة واصطلاحا. 

وفيه مطلبان: بيان معنى المواطنة لغة» وبيان معناها اصطلاحاء على 
النحو التالي : 
المطلب الأول: مفهوم المواطنة لغة. 

المواطنة مأخوذة من الوطن» والوطن لغة هو الْنْزِلُ الذي تقيم بهء فهو 
اانه ف كله ودر ده ومع أرطان. يقال وطن وأوطن بالمكان أي أقام 
فيه وأَوْطَنَهُ أي اتخذه وطنا ؛ يقال أَوْطَنَ فلانٌ أرض كذا أي اتخذها محلا 
ومُسْكَنً يقيم فيهاء وأُوطَنتْ الأرض ووَطنيُها توطيناً ينا واسمْتَوْطْتُها أي اتخنذتها 
وَطناء وكذلك الاتّطانُ. 

وكل مُقام أقام به الإنسان لأمر فهو مَوطنٌ له» وجمعة مواطن» ومنه 
نهي الحديث أن يُوطِنَ الرجل في المسجد كما يُوطِنْ البعير"'؛ فلا يألف مكانا 
معلوما محددا في المسجد يصلي فيه دون غيره؛ كالبعير لا يأوي من عَطَّنْ إلا 
إل مرك وق قد أوطنة وده منايا ٠‏ فمبارك الإبل عطن كالوطن بالنسبة 
للإنسان» وتسمى مرايض الغنم والبقر وهي أماكنها التي تأوي إليها أوطانا. 
وقول الاخطل» 

كرُوا إلى حرتيكم تَخْمُرُوئهُمَاء ... كَمَا كر إِلَى أؤْطانها البَقر”". 


للك أبو داود» سنن أبي داود» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» » باب صَّلَاةٍ مَنْ لا يُقِيم 
ْلَه في الركوع وَآلسُّجُووء تحديث رقم (4)815-وحستة الألباني. الدارمي» سنن 
الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب» 
حديث (21777» النسائي؛ السئن الصغرى» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» باب النّهّي 
عَنّْ تَقَرَةِ الْعُرَابِوه حديث رقم »)١117(‏ وحسنه المحقق. 

(؟) ابن منظور محمد بن مكرم » لسان العرب» الناشر: دار صادر - بيروت» ط١.‏ محمد بن 
يعقوب», ج ١1ص 0١‏ » الفيروزآبادي» القاموس الحيط أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة؛ الناشر: مؤسسة الرسالة 
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والموْطِنُ مفرد وجمعه مواطن, وهو المشهد من مشاهد الحرب» وفي 
سورة (التوبة آية 1) يقول الله تعالى: # لقد نصّركُمٌ الله في مَوَاطن كثيرة 4. 
وواطتهُ على الأمر وافقه... ونَوْطِينُ النفس على الشيء تمهيدها وحملها على 
القع ع ندل ل . 
المطلب الثاني : مفهوم المواطنة اصطلاحا. 

نما سبق عرضه لمدلول كلمة الوطن لغة يمكننا القول إن مفهوم المواطنة : 
علاقة تنشأ بين الإنسان والبلد الذي يولد فيه أو يتخذه محلا لسكناه وإقامته 
بحيث تنشأ بناء على هذه العلاقة الحقوق والواجبات المتبادلة بينهماء على 
أساس من المسؤولية التي يرتبها الإسلام. 

وعليه فليس في ذلك ما يتصادم مع الإسلام إن في أصوله أو فروعه» بل 
المواطنة بهذا المعنى من صلب الإسلام» فهي التزام يفرضه الإسلام على الفرد 
تجاه وطنه الذي يعيش فيه» وهي انتماء إلى الأمة الواحدة بمفهومها الأعم. 

وهذا ما تقصده الدراسة من مصطلح المواطنة» وما سوف تقوم بالتأصيل 
له في المباحث التالية. 


للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» طىء ١577‏ ه- 17٠١6‏ مص158؟21 
الفيومي أحمد بن محمد بن علي ثم الحموي؛ أبو العباس (المتوفى: نحو ٠/الاه)»‏ المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» ج؟ ص 114. 

)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» ج 1١3ص 50١‏ » الفيروزبادي» القاموس المحيط2» ص 
الفيومي؛ المصباح المنيرج7" ص 1154. 
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المبحث الثاني : التأصيل لمعنى المواطنة من خلال القرآن الكريم, وذلك من 
خلال المحاور التالية : 

المحور الأول : الآيات القرآنية التي جعلت سبب استحقاق الكفار للقتال 
والطرد والإبعاد إخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم- خاصة 
والمسلمين عامة من ديارهم مكة - الوطن- حيث جعلت الحكم - أ 
وجوب القتال والإخراج - مرتبا على مناط الاعتداء على الديار بإخراج 
أهلها منهاء أو حتى المظاهرة على ذلك. ومن جهة أخرى فقد جعلت 
النصوص القرآنية إخراج الإنسان من وطنه فتنة» ووصفتها بكونها أشد على 
النفس من القتل» وجعلت العقوبة عليها إخراج المعتدي من دياره ؛ ليذوق 
مرارة فراق الوطن» ومن ثم فد اتفق الفقهاء على أن اغتصاب ما قل أو كثر 
ل ا ل ا 

والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى :ل وَاقْلوهُمْ حَيِثْ كد تموهم 
وأخرجومع من حزن أخرجوكه والؤيقة سد مي القدل ونا تقازلوهح عذد 
المَسّحِدٍ الحَرَام حَتّى يُقَاتِلُوكم فيه فَإنْ قَائَلوكم فَاْلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاء 
الكَافِرِينَ 4 ( البقرة 111 

فقد حث الله تعالى المؤمنين على إخراج المشركين من ديارهم؛ مذكرا 
المؤمنين بإخراج المشركين لهم من وطنهم مكة المكرمة ابتداء» استنهاضا لمم 
المؤمنين» يقول الطبري في تأويل الآية: "وأخرجوهم من حيث أخرجوكم'؛ 
فإنه يعنى بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازلبم بمكة» فقال 
لهم تعالى ذكره: أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم - وقد أخرجوكم من 
دياركم - من مساكنهم وديارهم كما أخرجوكم منها"”"'. 


)١(‏ الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد (المتوفى: ١٠اه)»‏ جامع البيان في تأويل القرآن» 
تجقيق: أحمد محمد شاكر» الناشر: مؤسسة الرسالة» ط١ء 147١‏ ها - 17٠٠١0‏ مءاج8 


ص0160. 
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وقد سمّت الآية الكريمة إخراج المؤمنين من ديارهم فتنة"''ء ووصفها 
القرآن الكريم بكونها أشد على النفس من القتل على عظمه؛ وقد جعلت 
الآية الحكم - إخراج المشركين من ديارهم- من باب المعاملة بالمثل على 
صنيعهم معللا بإخراج المؤمنين من ديارهم ؛ ليذوقوا مرارة العذاب بفراق 
الوطن» فقد جعلها سبحانه عقوبة لهم في الدنياء فإخراج المسلمين من 
ديارهم فتئة» وكان وقعها على نفوسهم أشد من القتل كما سيظهر من 
عبرات المهاجرين - المبعدين - وأشعارهم في حنينهم لمكة لوعة لفراقهاء 
يقول الزمخشري معلقا على الآية :" والفتئنة أشد من القتل أي المحنة والبلاء 
الذي ينزل بالإنسان يتعذب به أشد عليه من القتل. وقبل لبعض الحكماء: ما 
أشد من الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت ؛ جعل الإخراج من الوطن من 
الفتن وانمحن التي يتمنى عندها الموت. ومنه قول القائل : لقتل بحد السيف 
أهون موقعا... على النفس من قتل بحد فراق”". 

احور الثاني : الآيات الكريمة التي حرمت مودة المشركين معللة ذلك 
بالكفرء وبإخراج الرسول - عليه الصلاة والسلام- والمسلمين من 
ديارهم» أو المظاهرة على إخراجهم من ديارهم » هذا من جهة» ومن جهة 


١‏ ) قيل في تفسير الفتنة إضافة لمعنى إخراج المسلمين من ديارهم أقوال؛ فقيل المقصود بها: 
الرجوع إلى الكفر» وقيل الشرك» وقيل هنك حرمات الله» وقيل عذاب المشركين في 
الآخرة» وقيل صدهم المسلمين عن المسجد الحرام» وقيل تعذيبهم للمؤمنين ليرتدوا عن 
دينهم. انظر: أبا حيان» البحر المحيط في التفسير» ج١‏ ص؛ 5 7. 

(؟ ) الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء (ت: 078ه)؛ الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت؛: ط” - 1١5017‏ هء ج١‏ 
ص77". يقول البيضاوي : " والفتنة أشد من القتل أي ا محنة التي يفتتن بها الإنسان» 
كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها" أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» ج١‏ ص8؟7١‏ 
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أخرى الآيات التي جوزت البر والصلة للمشركين الذين لم يسهموا في إخراج 
المسلمين من ديارهم وأموالهم» ولم يظاهروا المشركين على ذلك» كما 
سيظهر في احور الثالث. 

وذلك بقوله تبارك وتعالى : # يا أيه الذِينَ أمّوا نا تنخِدُوا عَدُوَي 
وَعَدَُكمْ ويا لفون إليْهِمْ بِالْموَدة َكَل َفَرُوا ما جَاءكمْمِنَ الْحَقَ 
يُخْرِجُونَ الرَسُولَ واكم أنا؛ ُؤْمِنُوا بالل ربكم إن كنثُمْ حَرَجْتُمْ جهّادًا فِي 
سبلي وَابْتعَاء مرْضَاتِي تُميرون إِليْهِمْ امود ونا أَعْلَمْ يما أَحْفِيكُم و عا أله 
وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنْكُمَ فَقَدْ صل سَوَاءَ )4 [الممتحنة:١)‏ 

يقول الطبري في تفسير الآية بعد بيانه لنهي الله تعالى عن مودة المشركين 
وموالاتهم:' يخرجون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإياكم, 
بمعنى : ويخرجونكم أيضا من دياركم وأرضكم» وذلك إخراج مشركي 
قريش رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من مكة. وقوله: (أن 
تؤمنوا بالله ربكم) يقول جل ثناؤه: يخرجون الرسول وإياكم من دياركم» 
لأن آمنتم بالله”"". 

المحور الثالث : الآيات التي جعلتعدم المساعدة والمعاونة على إخراج 
المسلمين من ديارهم ومظاهرة العدو على ذلك سببا لجواز برهم ووصلهم ؛ 
لا سيما الأرحام منهم؛ حتى مع الكفر الموجب للعقوبة الربانية» ولذلك 
وصلت أسماء - رضي الله عنها- أمها وهي مشركة» وذلك زمن الهدنة 
مع قريش » لقوله تعالى : +( نا ينَْاكُم الله عَن الذِينَ لم يُقَاِلُوكمْ فِي الذين 
لم بجوم من واكم اروصم وتقسطا يهم إن الله يب 


الى ا جو نو 


الْمَُسِطِينَ (8) إِنمَا ينْهَاكُم اللَّهُ عن الْلِينَ فَائَلُوكُم فِي الدّين وَأَخْرَجُوكم مِنْ 


١‏ ) الطبري»؛ جامع البيان في تأويل القرآن؛ ج7١‏ ص١٠”27‏ النسفي» مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل »ج٠١‏ ص477 »؛ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ ج8١‏ ص ”7ه 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


هعرياه دده 


دِيَارِكُمَ وَظَاهَرُوا عَلَى إخراجكم أن ” لوه ومن كوليه فأرليتك هه 
الظَالِمُونَ 4 [ الممتحنة 01 

فقد قيل إنها نزلت في أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما- وذلك 
أن أمها قتيلة بنت عبد العزى قدمت عليها المدينة بهدايا: ضيبابّاء وأقطاء 
وسمئًاء وهي مشركة» فقالت أسماء: لا أقبل منك هدية» ولا تدخلي علي 
بيتي حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فسألت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله هذه الآية» فأمرها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- أن تدخلها منزلباء وتقبل هديتهاء وتكرمهاء وتحسن 
إليها"”. 


)١(‏ ( سورة الممتحنة -آية م- 9). وقد قبل بنسخ هذه الآية» نقله ابن جرير الطبري قال: 
أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله عرّ وجل :1لا يَنْهَاكُم اللّهُ ]... 
الآية» فقال: هذا قد نسخ» نَسّحَّه القتال ع رك مس 
بهاء ؛ يضربونهم» وضرب الله لهم أجل أربعة أشهرء ل ا 
قتادة» في قوله :لا يْنْهَاكُمُ اللّهُ]. ..الآية» قال : نسختها آقَاُلُوا الْمُشْرِكين 
وَجَدنُمُوهُم]. . وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عَنِي بذلك ا 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم؛ 
ريطا إليهم إن الله عز وجل عم بقوله :لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ حَنْ الّذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في 
الدين وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمًا جميع من كان ذلك صفته» فلم يخصص به بعضًا دون 

بعض » ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ» لأن بر المؤمن من أهل الحرب تمن بينه 
وبينه قرابة نسب» أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرّم ولا منهي عنه ؛ إذا لم يكن 
في ذلك دلالة له؛ أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام» أو تقوية لهم بكراع أو 
سلاح. قد بين صحة ما قلنا في ذلك» الخنبرالذي ذكرناه عن ابن الزييرفي قصة أسماء 
وأمها". الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن» ج71 ص 7377, وقال أكثر أهل التأويل 
: إنها محكمة ولم تنسخ.كما نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج 4١ص‏ 07. 

(؟ ) البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» الجامع المسند الصحيح» الحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة» ط١‏ » 577١هء‏ بَابٍ قبُول الهاي 
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]ا 


نا 


وروي عن ابن عيينة قال : فأنزل الله فيها + لَا يناكم الهُ عن الْذِينَ لم 
يَُاِلُوكُمْ في الدّين] : لمنذكر الذين تهاهم عن صلتهم فقال: : !إِنّمَاينَْاكُم الله 


لء وم 


عن الَذِينَ قائلوكمٌ في الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى 


راك 00 


فقد بين علماء التفسير أن الذين أخرجوا المؤمنين هم عتاة أهل مكة؛ 
والذين أعانوا هم عامة المشركين ؛ فمنع من برهم » وجوز البرلمن لم يسهم في 
إخراج المؤمنين من ديارهم» فجعل حكم المودة والبر مبنيا على عدم إخراج 
المؤمنين من ديارهم» أو المساهمة فيه '". 


بحن لتر عدي رقو 15900 ) كيل تن الهاج اكوا مين لخديس 
النيسابوري» صحيح مسلم» الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت» تحقيق و تعليق : 
محمد فؤاد عبد الباقي» حديث رقم .)1١١١1(‏ 

)١(‏ الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» لباب التأويل في معاني التنزيل» 
دار النشر: دار الفكر - بيروت - لبنان 1949٠‏ ه - 1914 م ءج لاص/ال. انظر في 
تفسير الآية: السبوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال» الدر المنثور » الناشر: دار 
الفكر - بيروت» 1497؛ ج48 ص١17؛‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
القرشي» تفسير القرآن العظيم» المحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للدنشر 
والتوزيع » الطبعة: الثانية» ٠57١ه‏ - 1944 مءج8 ص١2:4‏ عبد الرحمن بن علي 
الطبعة الثالثة» ١5٠5‏ ج /#ص”77؛ ابن العربي» أبو بكر القاضي محمد بن عبد الله 
المالكي» أحكام القرآنء المحقق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار إحياء الثراث العربي- 
لبنان» الطبعة : الطبعة الأولى »ج: ص .5١50‏ 

(' ) البيضاوي» ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت: 586ه)» أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلى» الناشر: دار إحياء التراث العربى 
- بيروت؛ طاء ١418‏ هء جه ص707» النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين (ت: ١٠/اه)»‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق: يوسف على 
بديوي» راجعه : محيي الدين ديب» الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت»: طاء 1١519‏ ه 
- 1948 مء ج” ص١47.‏ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء (ت: 
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امحور الرابع: الآيات القرآنية التي جعلت التضحية بالوطن من أجل 
نصرة الدين من أجل الأعمال والقربات» فقد امتدحت الآيات كلا من 
المهاجرين والأنصار» والذين ضحوا بالوطن على كرامته في نفوس أصحابه» 
فكانت تضحيتهم بأعز ما يملكون» فقد امتداح الله تعالى المهاجرين الذين فروا 
بدينهم وضحوا بأوطانهم - مع شدة الشوق والحنين للوطن مكة المكرمة 
- وأموالهم في سبيل الله تعالى ؛ فاستحقوا مال الفيء تعويضا وعزاء لبهم 
عن القرح الذي أصابهم من فقد الوطن والمال» وتلك من أدلَ علامات 
مدق لمان . 

وبالمقابل امتدح الله تعالى الأنصار الذين عمروا مدينتهم بهذا الدين» ومن 
ثم سبلوها للمهاجرين» فقامت عليها دولة الإسلام» ولم يقع في نفوسهم 
شيء نما اختص الله به المهاجرين من أموال الفيء دونهم ؛ معللة إِيَاه بالظلم 
الذي وقع على المهاجرين بإخراجهم من ديارهم وأموالهم» فكان الفضل 
للأنصار ببذل الدار ابتداء» وأنهم لا يجدون في صدورهم حرجا لما أعطيه 
المهاجرون من مال الفيء تعويضا لما أصابهم من مصيبة فقد الوطن» وتلك 
من دلائل الفلاح. 


١‏ م).ء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة» ط؟؛, ١ه‏ - 1455 م؛ ج8١1‏ ص١٠,‏ : أبو حيان» 
محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت: 55/اه)» البحر ا محيط في التفسير» 
تحقيق : صدقي محمد جميل» الناشر: دار الفكر - بيروت» ١57١‏ هء ج١٠‏ ص1907. 

الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس» سنة النشر: ١945‏ هءج ١‏ ص848.حيث يقول 
الطاهر ابن عاشور: "ووصف المهاجرون بالذين أخرجوا من ديارهم وأموالبم تنبيها على 
أن إعطاءهم مراعى جبر ما نكبوا به من ضياع الأموال والديار» ومراعى فيه إخلاصهم 
الإيمان وأنهم مكررون نصر دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فذيل بقوله: أولئنك 
هم الصادقون". 
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تعد 


ا 


وذلك بقوله تبارك وتعالى : + لِلفقراء المُمَاجِرِينَ الَذِينَ أخْرِجُوا مِنْ 


دِيَارهِمٌ وَأَمْوَالِهِمْ يَهُونَ فُضلا مِنَ اللَهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَُ 
وليك هُمْ الصّادِقون 49 ا الدَارَ وَالإِمَانَ مِنْ قله يُحِبُونَ مَنْ 
َاجرَ يهم وا يَجِدُون في صدُورِهِمْ حَاجَة مما أونُوا ويُْئِرُونَ على أنفسهم 
وَلَوْكَانَ يهم خَصَاصَة وَمَنْ يُوقَ شح تفسره فَأُولَيِك هم الْمُفْلِحُونَ »4 
(الحشر:8: 4) 

يقول البغوي في تفسير الآيات:' والذين تبوءوا الدار والإيمان. وهم 
الأنصار» تبوءوا الدار توطنوا الدارء أي المدينة اتخذوها دار البجرة والإيمان» 
من قبلهم» أي أسلموا في ديارهم وآثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم 
النبي- صلى الله عليه وسلم- بسنتين..... يحبون من هاجر إليهم» ولا 
يبجدون في صدورهم حاجة؛ أي حزازة وغيظا وحسداء ما أوتواء أي نما 
أعطى المهاجرون دونهم من الفيء؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- قسّم أموال بني النضير بين المهاجرين» ولم يعط منها الأنصارء 
فطابت أنفس الأنصار بذلك» ويؤثرون على أنفسهم» أي يؤثرون على 
إخوانهم من المهاجرين بأموالبم ومنازلهم على أنفسهم» ولو كان بهم 
خصاصة:» فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون» وذلك أنهم قاسموهم ديارهم 


ع 


لوال 


)١(‏ البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد (ت : ١٠5ه)»‏ معالم التنزيل في تفسير 
القرآن» المحقق : عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت» طاء 
هء أبو إسحاق الثعلبي: أحمد بن محمد بن إبراهيم» (المتوفى: /411ه)ء 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن؛ تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - لبنان» ط١ء ,١5775‏ ه - 005٠مءج9ة‏ ص778:ءابن 
حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أثير الدين الأندلسي (ت: 50ل/اه)؛ البحر 
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المحور الخنامس: وذلك من وجوه: أولا: الآية القرآنية الكريمة التي 
حصرت وجوب النصرة والمودة والولاية بين المسلمين من المهاجرين الذين 
عامنواء وهاجرواء وجاهدواء والأنصار الذين آوواء ونصرواء فاجتمع 
شملهم في الوطن الواحد - المدينة المنورة - فحصل لبهم بذلك الاجتماع 
جح جعل ليم شوك ورفنة افوس الأغداء) وشكل لديهع ارطية وخرضا 
على ما في أيديهم ؛ بالإضافة لرغبة المخالف لهم فيما عندهم ؛ ليلحق 
نيه 150+ ولاك رقرله تعالن : + إِنّ الندينَ آَمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا أَمْوَالِهِم 
وَأنفْسِهِم في سَبيل الله وَالْذِينَ أَوَوا وَتَصرُوا أولِك بَمْضْهُم أَوْلِنَا بَمْضٍ» 
(الأنفال:؟17/7!. 

ثانيا: الآيات التي قصرت النصرة لغير المهاجرين من المسلمين ممن لم تكن 
إقامتهم مع المسلمين في نفس البلد بأن تكون على قوم ليس بينهم وبين 
المسلمين مواثيق وعهودء فيما لم تشترط ذلك للمهاجرين المقيمين في البلد 
الواحد» يل أوجبت لهم النصرة ة مطلقا؛ لاشترا شتراكهم في دار الإقامة؛ وذلك 
بنص قوله تعالى :ل وَالْذِينَأمُوا وم يُهَاجِرُوا ما لكم مِن وَلَابتهمْ مِنْ شَيْءٍ 
حت يُهَاجِرُوا ون اسْنصرُوكُمْ في الذي فَعَلَيكُمْ النَصْرُ إلا عَلَى قوم يَبِنَكُم 
ينهم مِيكَاق واللّه يما كَتْملون بَصيرٌ 4 [الأنفال 1ل . 

ثالثا: جعلت الآيات التوارث بين ذوي الأرحام ردحا من الزمن في بداية 
العهد مشروطا بالبجرة والإقامة في دار الإسلام - اتحاد الوطن- فلا ميراث 
مع اختلاف دار الإقامة. 


الحيط في التفسيرء ا محقق: صدقي محمد جميل» الناشر: دار الفكر - بيروت ١57١ ٠‏ هء 
ج ٠١‏ ص”147. 

)١(‏ الرازي» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين (المتوفى : 75 ١1ه)»‏ مفاتيح الغيب» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ ط- ١57١هء‏ ج50١‏ ص018. 
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قن 


02 


سوط 


وذلك بقوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال ع إن الذِين أَمنُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَامَدُوا ِأَمْوَلِهِم وَأنْفسهِمْ في سَبيل الله وَالَذِينَ أَوَوا وَنصروا أوليك 


بَعْضْهُمْ أَوْلَاء بَْضٍ وَالذِينَ آَمنُوا وَل يُهَاجرُوا ما لَكمْ من ولَايَتِهِم مِنْ شَيْءٍ 


حَنَّى يُهَاجِرُوا وإن استنْصَرُوكُمْ في الدينِ فيكم النَصرُإِنَا عَلَى قوم يَبَْكُم 
ينهم ميكاقّ الله يما تشملون بَصِيرٌ ها[ الأنفال 71 1. 

فقد ذكر المفسرون في معنى الآيات : أن الذين هاجروا هم الذين فارقوا 
0 
الذين آأووهم في ديارهم » ونصروهم على أعدائهم » فهم أولى بولاية المال من 
خلال التوارث فيما بينهم تمن لم يهاجروا ويناصرواء فكان التوارث بين 
المهاجرين والأنصار بالبجرة والنصرة دون ذوي القرابات» ثم نسخت هذه 
الولاية بقوله تعالى: « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض )*# 
[الأنفال: 2115 يقول الزركشي : ' وقرئّ: من ولايتهم» بالفتح والكسرء 
أي من توليهم في الميراث. ووجه الكسر أن تولى بعضهم بعضا شبه بالعمل 
والصناعة» كأنه بتوليه صاحبه يزاول أمرا ويباشر عملاء فعليكم النصر 
فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين ؛ إلا على قوم منهم بينكم 
وبينهم عهد فإنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم ؛ لأنهم لا يبتدؤون بالقتال» إذ 
الميثاق مانع من ذلك”"". 

فمن المفسرين من فسر الولاية المذكورة في الآية بولاية حيازة المال 
بالميراث» كما ذهب إليه ابن عباس -رضي الله عنه- وجمهور المفسرين» 
في حين لم يرتض الإمام الرازي تفسيرها بولاية المال» فذهب إلى أن المراد 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛: ج ص78 » النسفي؛ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
ج11 ص107. 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


منها: المعاونة والنصرة وا لحبة ؛ بحيث يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسهء 
فيكون المسلمون في دار الإسلام يدا واحدة على من سواهه”"" 

ولذلك لم يجز للمسلمين أن يتخذوا أولياء من المشركين ؛ إلا أن يسلمواء 
ويهاجروا ؛ وذلك لما كانت البجرة مفروضة قبل الفتح'"'» فتكون إقامتهم مع 
المسلمين في دار واحدة»؛ وأن يكون قصدهم من البجرة ابتغاء وجه الله؛ 
وذلك بقوله تعالى في سورة النساء: ج وَدُوا لوتَكفْرُونَ كَمَا كَمَرُوا فَكُونُونَ 
سَوَءً فلا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ ألا حنَى يُهَاجِرُوا في سَبيل الله فإ نولا فَخُدُوهُمْ 
ولوق عت و كستترقة ركم اعدو متهم ريا الباتصيرا» 
[النساء: 184 » ويضيف الرازي في تفسير الآية: أنها قد دلت على وجوب 
المجرة حتى بعد حصول الإسلام» وأن المولاة بيننا وبينهم لا تكون إلا بعد 
البجرة حتى وإن أسلموا"". 

احور السادس : من عدة وجوه: الأول: جعل الله تعالت حكمته إخراج 
الإنسان من وطنه تعقوية 'دنيوية تساوي القتل من حيث الآثر والوقع على 
النفس» من ذلك قول الحق تبارك وتعالى :+ وَلوْنا أَنْ كب الله عَلَيْهِم 
عدم و لدم وَلَهُمْ في الآخرة عَدَابُ النّار) ( الحشر: ”] فالجلاء 
هو مفارقة الوطن”'؛ والمقصود هنا إخراج بني النضير من المدينة المنورة ؛ 


١(‏ ) الرازي» مفاتيح الغيب؛ ج5١‏ ص515: رضاء محمد رشيد بن علي (المتوفى: 
15 ه)ء تفسير المنار» الناشر: البيئة المصرية العامة للكتاب؛ سنة النشر: ١99٠‏ مغ 
جص /ا 

(؟ ) الرازي» مفاتيح الغيب» ج١٠‏ ص١217‏ وأضاف: "وروي عن الحسن أن حكم الآية 
ثابت في كل من أقام في دار الحرب فرأى فرض البجرة إلى دار الإسلام قائما"» فيلزم 
عليه أن يهجروا الكفر دارا وشعارا. 

(" ) الرازي» مفاتيح الغيب» ج١٠‏ ص١١‏ 

(5) القرطبي» تفسير القرطبي؛ ج8١‏ ص 0. 


عجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 99 اه 


قت 


0 


عقوبة لبم على غدرهم ونقضهم ميثاقهم مع رسول الله - وى ادكه 
وسلم- »٠‏ بدلا من العذاب في الدنيا بالقتل بالسيف كما حل بإخوانهم من 
بني قريضة'"'» وفي تفسيرالآية يقول السمعاني : لقد استدل البعض بهذه 
الآية على أن العقوبة بمفارقة الوطن تساوي العقوبة بالقتل وإزهاق الروح؛ 
كما في قوله تعالى : + وَلَو نا صَبْنَا عَلَيْهِمْ أن اقثلوا أَنْفْسَكُم أو اخْرّجُوا مِنْ 
ديَاركم ما فَعَلُوه نا قَلِيلٌ مِْهُمْ 4 [النساء: 7177" ؛ فيما ذهب الزمخشري إلى 
أنه لولا حكمته تعالى التى اقتضت أن الجلاء عن الديار أشد على النفس من 
الموت ؛ لقضى عليهم بالقتل كما فعل ببني قريضة '". فقد اقتضت حكمته 
تعالى أن يعذبهم مرتين: يخربون أوطانهم بأيدهم وأيدي المؤمنين» ويخرجون 
منها أذلاء صاغرين » فيعانون بقية العمر مرارة فراق الأوطان والديار» فيما 
ثانيا: قوله تبارك وتعالى: + ولو أنّا كتبنا عَليهِمَ أن اقثلوا ألفسكم أو 
اخْرْجُوا مِنْ دياركم ما فَعَلُوءُ إلا ليل مِنْهُمْ ولو أنه فعَلوا مَا يُوَعَظُونٌ به 
لكان خَيْرا لَهُمْ وأَسَدَّ تيتا 4 ( النساء 15 ففي هذه الآية الكريمة بين الله 
تعالى حقيقة حال المنافقين بأنه لو كتب عليهم قتل أنفسهم كما كتبه على بين 
إسرائيل» أو كتب عليهم الخروج من أوطانهم كما كتبه على المهاجرين ؛ ما 
فعلوه إلا قليل منهم من باب الرياء والسمعة» حيث جعل الله تعالى الحكم 


)١(‏ أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار»ء (المتوفى: 5/14ه)» تفسير القرآن» المحقق: 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» الناشر: دار الوطن؛ الرياض - السعوديةء ط١اء‏ 
4ه- 1190م, جدص 797, الزمخشري؛ الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل»ج 4 ص١50.‏ 

.7”917 السمعاني» تفسير القرآنء جهص‎ )١( 

(9) الزنخشري؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ج5 ص .6٠١‏ 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


بلزوم مفارقة الأوطان مساويا لقتل النفس"''". يقول ابن حيان وهذا دليل على 
مشقة الخروج من الوطن ؛ لأن الله تعالى جعله معادلا لقتل النفس”". 

ثالثا: ما سبق ذكره في احور الأول حيث جعل الله تعالى إخراج الإنسان 
من وطنه فتنة» ووصفها بكونها أشد على النفس من القتل كرا لباك 
وتعالي : 9 وَاُلُوهُمْ يت تقُِمُوهُمْ وأخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُم 
وَالْفِثئةأَشَدُ من اليل ونا تقَاتَوهُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ حتّى يُقَاتَلُوكُم فيه 
فَإِنْ قاتلوكم فَافكُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ 4 [ البقرة لم 

رابعا: جعله سبحانه السعي لإخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم 
0 يتن ل ا ا ا عليه 
الصلاة والسلام - لثلا تطاله نتيجة مكرهم» إذ كان إبعاده عليه السلام عن 
وطنه عقوبة له على دعوته أحد المقترحات الثلاثة التي طرحتها قريش 
للتخلص من الدعوة الجديدة في مكة''"» فليس أشد على النفس من عقوبة 
النفي والإبعاد عن الوطن» وفرض الإقامة با منفى » وذلك في قوله جل وعلا: 
( وَِد يكرك الذِينَ كقَرُوا لِينْسُوك أو يَقَتلُوكَ أو يُخْرِجُوك وَيَمْكَرُونَ 
وَيَمْكرٌ اللَّهُوَاللَهُ حَيْرُ الماكرِينَ 4 ( الأنفال: ]", وفيه نزل قول الحق جل 
وعلا كما رواه السدي ومجاهد: ل( وَإِنْ كادُوا لَيسْمَقِرُونكَ مِنَ الأَرْض 


ل كلو 


لِيُخْرِجُوك مِنْها وإذا لا يَلكُونَ خلافك إلا ليلا 4 [الإسراء ا" 4 حيث 


ص3"9. 

(0) ابن» البحر امحيط في التفسير» جا ص595. 

() الرازي» مفاتيح الغيب» ج9١‏ ص577 » البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج7 
ص02 » ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»ج:ة ص "5 » القرطبي » تفسير القرطبي ج7٠‏ 
ص 7917 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 5179 ١ه‏ 


تكن 


0 


إِيّاهء ولم يلبثوا أن قتلوا ببدر"'. وقد كان الحل الذي اقترحه إخوة يوسف - 
عليه الصلاة والسلام- للتخلص منه النفى والإبعاد من أمام والدهع» وذلك 


5 0 5 
و ل ىا 


بقوله تعالى: + اقنلا يُوسُّف أو اطْرَّحُوهُ أَرْضًا )4 [ يوسف:1]."»: ولذلك 
اتخذتها الدول الاستعمارية واحدة من وسائل العقاب لأصحاب الدعوات 
النضالية في مجابهة الاستعمار والتصدي له. 


١(‏ ) الطبري»؛ جامع البيان في تأويل القرآن؛ ج/١١‏ ص 5٠١‏ » الشربيني؛ محمد بن أحمد 
الخطيب؛ (ت: /ا/91ه)» السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير» الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة» عام النشر: ١1/80‏ هءج” 
ص”7؟57» الرازي» مفاتيح الغيب» ج١١‏ ص١2”81‏ البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» ج ص”777» ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج14 ص50 » القركبي» تفسير 
القرطبي» ج١٠‏ ص١ .٠١‏ 

) قال الواحدي : "في أرض يبعد فيها عن أبيه". الواحدي» الوسيط في تفسير القرآن المجيدء 
ج١‏ ص١١1.‏ البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآنء جة ص8١5.‏ 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


المبحث الثالث: التأصيل لمعنى المواطنة من خلال السنة النبوية, وذلك من 
عدة محاور, على النحوالآتي : 

المحور الأول: الأحاديث التي تراعي الفطرة التي جبل عليها الإنسان من 
حبه للبلد الذي ولد فيه» وترعرع فوق ترابه» فتفيأ ظلاله» وشرب ماءه؛ 
وهذا أمر مركوز في نفوس البشر؛ إذ هو جزء من فطرتهم التي فطروا عليها؛ 
فما رأينا أحدا أخرج من وطنه رغم أنفه ؛ أو خرج حتى برغبته طلبا للعلم ؛ 
أو سعيا وراء الرزق ؛ إلا والدمع يفيض من عينيه» وما ذلك إلا لمفارقة وطنه 
وأهله» وهذه فطرة جبلت عليها البشرء والإسلام دين الفطرة. 

وهذا ما يظهر جليا صريحا واضحا من خلال موقفين اثنين : 

الموقف الأول: وداع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لكة المكرمة 
- حفظها الله - فيما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن 
عدي بن حمراء» قال:" رأيت رسول الله - صلى الله عليه سلم- واقفا 
على الحزورة""' » فقال: والله إنك لخير أرض الله» وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت". قال الترمذي: هذا حديث حسن 


١(‏ ) الحزورة بالتخفيف» وقيل بالتشديد؛ وفي الأمثال للميداني: ' أن وكيع بن سلمة بن زهير 
بن إياد - وكان ولي أمر البيت بعد جُرْهُم- بنى صَرّحًَا بأسفل مكة» وجعل فيه أمّة له 
يقال لها حزوّرة» وبها سميت حزورة مكة" وقيل هو التل الصغير. السيوطي »؛ عبد 
الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (المتوفى: ١91ه)»‏ قوت المغتذي على جامع 
الترمذي» تحقيق: ناصر بن محمد بن حامد الغريبي» الناشر: رسالة الدكتوراة - جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة - كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» عام 
النشر: ١575‏ هء ج١؟‏ ص58 ٠١‏ » القاري؛ علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور 
الدين الملا البروي (ت: 5١١١ه)»‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » الناشر: دار 
الفكر» بيروت - لبنان» طاء 577١اه-‏ 5 آم جه ص18 18. 


مجلة العلوم الشرعية ناما 


العدد السابع والأربعون ربيع الآخر اه 


0 


غريب صحيح» وقال ابن عبد البرهذا من أصح الآثار عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم- التقير 

فالنبي - عليه الصلاة والسلام - والذي أخرج من مكة ( وطنه ) لم 
يستطع وهو يصدع لأمر ربه - تبارك وتعالى- أن يخفي حبه وانتماءه لمكة 
المكرمة - المولد» والمنشأء والموطن - وعلى هذا يقسم:( والله إنك لخير 
أرض الله» وأحب أرض الله إلي)»؛ ومع ذلك لم يعاتبه ربه - تبارك وتعالى 
- في ذلك» ولست أرى بعد هذا المشهد لأحد أن ينكر على أحد حبه 
وانتماءه لوطنه» فحب الأوطان غرائز في النفوس. 

ولهذا كله لم يخف حنينه لمكة بعد ثمان سنين من البعد والنوى» فلم يتمن 
عليه الصلاة السلام مسكنا لنفسه غير مكة» بلده الذي ولد فيه» ففيما رواه 
الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس في وداعه عليه الصلاة والسلام 
لوطنه يوم فتح مكة'”» قائلا: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي » ولولا أن قومي 


١(‏ ) ابن العراقي» عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
(ت:8607ه)؛ طرح التثريب في شرح التقريب» أكمله ابنه: أحمدء الناشر: الطبعة 
المصرية القديمة» ج5" ص00. 

(؟ ) رواه الترمذي» الجامع الصحيح » حديث رقم 279760 الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت » تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون:؛ الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 
والنسائي» السئن الكبرى حديث رقم ؟5707» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
طاء »119١ - 151١‏ تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري » سيد وي 
حسن» وابن ماجة» سنن ابن ماجهء حديث رقم 2737١‏ الناشر: دار الفكر - بيروت 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ومعه الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث 
مذيلة باحكاءم الألباتيعليها. ْ 

(9*) القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .جه ص1817. 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه'"» وقال الشيخ 
الألباني: صحيح» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط "" 

فموقف النبي - صلى الله عليه وسلم- هذا إنما هو بعد أن فتحها الله 
عليه فقد أخذ يفضي إليها بعبارات أسى الوداع التي تقطر دما - إنسان 
يفارق وطنه- فلم يخب حبها في قلبه بعد كل هذه السنين» فهل بذلك ما 
يناقض أو يخالف الدين الذي بعث به؟. 

الموقف الثاني : عبرات الصحابة الفياضة» ومشاعرهم الجياشة» وحنينهم 
المتزايد لمكة المكرمة» حتى بعد وصولهم إلى المدينة » فأنشدوا الأشعار حبا 
وحنينا لجبالبا وأوديتهاء وسكبوا غنيرات لوعة الفراق» ففيما أخرجه 


ا ا ل 


يه ا و رَضِي الله عَْهَاآ كن : لما قِمَ رَسُولَ 
لوك صَلَى الله علي وَسَلّم- المَدِيئَة وُعِك أَبُو بَكرِ» ناك ا 


مهي 


بكر إِذا كلانه 9 5 
كل امِْئْ مُصبَّحْ فِي أَهْلِهِ وَالمَوْت أَدنَى مِنْ شراك ْله 
كان يال ِذَا أفلعت عه السمن ور يُرفع ع ل 
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)١(‏ رواه الترمذي» الجامع الصحيح» حديث رقم477؛ ورواه محمد بن حبان» صحيح ابن 
حبان: حديث رقم ,77١9‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت: ط"ء 1415 ه- 
97 م.: الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاء المقدسي؛ ضياء الدين أبو 
عبد الله محمد بن عبد الواحد (ت: 757ه»)» الأحاديث المختارة أو المستخرج من 
الأحاديث المختارة تما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء دراسة وتحقيق: د. عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيش» الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» طلاء 15179 ه- ١106م‏ ج١٠‏ صض١١5.‏ 

(5 ) ورواه ابن حبان» صحيح ابن حبان» حديث رقم 51/09. 

(5 ) عقيرته: الصوت إذا غنى به» أو بكى»ءأو قرأء ويقال: أصله أن رجلا قطعت إحدى 
رجليه فرفعها وصرخ» فقيل لكل رافع صوته: قد رفع عقيرته. العينى؛ محمود بن أحمد 
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قثت 


نا لَبْتَ شِعْرِي هَل أبن لَيْلَة بوَادٍ وَحَولِي إِدْخِرٌ وَجَلِيل 
وَهَل أردَن يَوْما مياه مَجَنَةٍ وَعَل يبدو ِي شَامَة يا 


م 52 52 
لاا و -ه م برمم دنه ا ا 


َال الهم الْعَنْ شيبة بْنَ ريبعة» وَعتْبَة بن رَييعَة» وَأميّة بْنَ خَلَفٍ 0 
أَخْرَجُوا مِنْ أَرْضينا إلى أرْض الوبَاءِ؛ م قال رَسسُولُ اللّو - صَلَّى الله عَلَيْ 


ار واس للك وهاه 4 


وَسَلَم- ا اللا اي 
صَاعِنًاء وَفي مُدَنَاء وَصّحَسْهَا نا والقل حُمَاهَ إِلَى الْجْحْمَة. ار قدمنًا 


مم 


الْمَدِيَةَ وَّهِي أَوْبَا أَرْض الله ٠‏ قالتْ : فَكَانَ بُطْحَانُيَجْرِي نَجْنَا تَعْنِي مَاءً 
"000 
هنا ”7 . 


فقد علق العينى على هذا الحديث بقوله: 'بيانه أن الله لما ابتلى نبيه- 
عليه الصلاة والسلام- بالبجرة وفراق الوطن ابتلى أصحابه بالأمراض» 


بن موسى (المتوفى: 855/ه)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» الناشر: دار إحياء 
لل ) جليل هو الثمام» وهو نبت ضعيف يحشى به حصاص البيت» وشامة وطفيل قال 
ا ل ا ا ا را ا 11 
مجنة. وقال الخطابي : كنت أحسب أنهما جبلان حتى أنبئثت ت أنهما عينان. العينى » عمدة 

القارى شرجة سح بقاري »ج٠١٠‏ ص١10.‏ 
(1) البخاري؛ الجامع الصحيح؛ حديث رقم (1885) باب كََاهِيَة اَي صلَى الله َيه وَسَلَم 


أذ تقر الميئة وحديث رقم (57975) ؛ بَاب مَقَدَم النّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


وأستحابك الموية: انظر القصة: ابن هشام» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
السهيلي (المتوفى: ١0/8ه)»‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» المحقق: عمر عبد 
السلام السلامي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ ط١‏ 2 ١547١ه‏ - 

٠م‏ جه ص١”"؛‏ بن عبد الوهاب؛ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب سليمان 
التميمي » مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» الناشر: دار الفيحاء دمشق ‏ دار 
السلام الرياض؛» ط١ء‏ 15117ه1991م2 ج ١ص‏ 18١7؛‏ محمد الطيب النجار القول 
المبين في سيرة سيد المرسلين» الناشر: دار الندوة الجديدة بيروت - لبنان» ج١‏ ص 05". 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
ع د. منصور محمود راجح مقدادي 


فتكلم كل إنسان بما فيه فأما أبو بكر فتكلم بأن الموت شامل للخلق في 
الصباح والمساء؛ وأما بلال فتمنى الرجوع إلى وطنه”"". 

قلت : فلم يسخط الله - عزوجل- فعل الصحابة - رضون الله 
عليهم- ولم ينكره منهم رسوله- عليه الصلاة والسلام- » ولم يكن في 
ذلك ما يتنافى مع كون البجرة لله ورسوله»؛ بل دعا لهم بطيب الإقامة في 
المسكن الجديد»ء وأن يحبب الله المدينة في نفوس الصحابة - رضوان الله 
عليهم- كحبهم مكة وأشد. 

احور الثاني : انتماء النبي عليه الصلاة والسلام - للمدينة المدورة - 
حفظها الله - والتي رحل إليهاء وسكنها فأحبهاء فأختار أن يدفن فيها عليه 
الصلاة والسلام. وهذا ما يظهر جليا من عدة جوانب» منها : 

أولا : دعاؤه عليه السلام للمدينة بالبركة» فهل دعا لكل بقاع الأرض 
كما دعا للمدينة؟ إنها اليوم منزله ودار إقامته» فلها اليوم منه كل حبه 
ومشاعره وانتمائه. ففيما رواه أحمد» وابن خزيمة» والشعبي من حديث أبي 
قتادة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل 
الحرة عند بيوت السقياء ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك 
دعاك لأهل مكة» وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك؛ أدعوك لأهل المدينة 
مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة» ندعوك أن تبارك لبم في صاعهم ومدهم 
وثمارهم» اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة؛ واجعل ما بها من 
وباء بخم» اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم 
ا 


.50١٠ص‎ ٠١ج العينى» عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
رواه احمد بن حنبل» المسند» حديث رقم (77787)ج هد ص 7054؛ قال االشيخ‎ )0( 
شعيب : إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين» ابن خزيمة» أبو بكر نحمد بن‎ 
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0 


ثانيا: دعاؤه عليه السلام للمدينة أن ينقل الله تعالى المرض منها ؛ ليستقيم 
للمسلمين المهاجرين الإقامة فيهاء وأن يقع حبها في نفوس أصحابه ؛ 
ليستجلب انتماءهم لدار إقامتهم الجديدة» ولم ينكر على أصحابه حنينهم 
وحبهم للكة؛ مولدهم وموطنهم» بل راعى مشاعرهم في حنينهم للكة؛ ودعا 
للمدينة بالحب ذاته» فقال :" اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة؛ 
واجعل ما بها من وباء بخم '"". 
فلم يكن للمدينة من البركة في الصاع والمد والثمار» ولم تنل من حبه 
عليه الصلاة والسلام ولا من حب أصحابه قبل وصولهم إليها ما نالته بعد 
وصولهم إليهاء ورفع الله الطاعون منهاء كل ذلك ببركة دعائه صلى الله عليه 
وسلم ؛ حتى لا تعرى المدينة من الناس» ترغيبا في توطين الصحابة» وتعزيزا 
لانتمائهم إلى وطنهم الجديد المدينة المنورة ؛ ولذلك حد عليه السلام حدود 
المدينة ؛ ليؤمنهاء ووقع العهود والمواثيق مع قبائل اليهود ؛ ليرسم شكل 
العلاقة بين السكان في الوطن الواحدء وآخى بين الأنصار والمهاجرون ؛ 
لتستقر نفوس الفريقين لا سيما المهاجرون الذين فقدوا مكة: الوطن والأهل 
والمال» فكانت المدينة موطنهم ومستقرهم» وهذه كلها أبعاد توطينية بامتياز. 


إسحاق بن خزيمة بن المغيرة (ت:١١"اه)»‏ صحيح ابن خزيمة» المحقق: د. محمد مصطفى 
الأعظمي» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت؛: باب استحباب الوضوء للدعاء» ومسألة 
الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة» ج١‏ ص ٠١50‏ ؛ الشعبي» المفضل بن محمد بن 
إبراهيم بن عامر بن شراحيل (ت: ٠8‏ 7ه)» فضائل المدينة» المحقق: محمد مطيع الحافظ 
» غزوة بديرء الناشر: دار الفكر - دمشق» ط١اء ١15017‏ » باب ما جاء في فضائل 
المدينة ؛ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودعائه لأهل المدينة وتحريمهاء حديث 
رقم »)١(‏ بشار عواد معروف وآخرون.ء المسند الجامع» الناشر: دار الجيل للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات» الكويت» 
طاء 51١1ه-‏ 1919# م, حديث رقم .)١19079(‏ 
)١(‏ رواه احمد بن حنبل» المسند» حديث رقم (77747),ج ه ص 7١9‏ 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


الثا: اختياره عليه السلام الرجوع إلى المدينة» وأن يموت ويدفن فيهاء 
حتى بعد أن فتحت له مكة المكرمة» والتي خاطبها يوم الفتح قائلا:" ولولا 
أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك ”"'"» فقرر الرجوع مع الأنصار إلى 
مدينته عن رضا واختيار» انتماء منه للوطن الذي جمعه وأصحابه» واحتضن 
دعوته» فبادله وفاء بوفاء» وهذه من أجلى صور الانتماء للبلد الذي قضى 
فيه عليه الصلاة والسلام ردحا من عمره الشريف» وأعلن قولته المشهورة: ' 
َتَرْصُوْنَ أن يَدَهَبَ النَّاسْ يالشّاة وَالبَعِيرِ وتَدَهْبُونَ يالئِّي - صلى الله عليه 
وسلم - إِلَى رِحَالِكُم ؛ لَوْلاً الهجرة كنت امرأ مِن الأنصار) ارس نه 


مه 3 - 


الام وَادِيًا وَشيعبًا سلكت وادي الأنْصارٍ وشعبهاء الأنْصارٌ شعَارٌ وَالنَّاس 
وكا" كم كلكو بَعدِى كر فاصبرُوا 2 تَلقَوْنى عَلَى الحَوؤْض)”” 

رابعا : تمرعه للنديئة» قلا يقثل صيدهاء. وله يعضد شتجرهاء: ولا تلط 
لقطتها ؛ إلا لمحرف» وذلك من حديث مسلم عن أبي هريرة قال: "حرم 
رسول الله - صلى الله عليه و سلم- ما بين لابتي المدينة ". قال أبو هريرة 
فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ؛ ما ذعرتهاء وجعل اثني عشر ميلا حول 
اونظ سو 7 


)١(‏ القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .جه ص18117. 

(؟) الشعار: الثوب الذي يلي الجلد من البدن. والدثار: الثوب الذي يكون فوق الشعارء 
النووي » نحبي الدين يحبى بن شرف (ت: 175ه). المنهاج شرح صحيح مسلم» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط؟» ٠‏ جا ص197. 

(9) البخاري» الجامع الصحيح» » باب غَُوَةِ الطَائف فِي سوال سَنة تمان قَالَهُ مُوسى بن عُقَبَة» 
حديث رقم (5770), 1577١هء‏ مسلم؛ صحيح مسلم» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه» حديث رقم »)3١09(‏ احمد بن حنبل» المسنده» 
حديث رقم (9101): ج 17 ص 515 ؛ و حديث رقم ,)١7779(‏ جا ص//9١.‏ 

(54) مسلمء صحيح مسلم» باب فضل المدينة» ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها 
بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء حديث رقم 
١3070‏ ). 
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تس 


وقي حديث ابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه و 
سلم- قال: ( اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك» وإنك حرمت مكة على 
لسان إبراهيم» اللهم وأنا عبدك ونبيك» وإني أحرم ما بين لابتيها)؛ قال 
الشيخ الألباني: صحيح. و( حرتي المدينة ) الحرة أرض ذات حجارة سود. 
وللمدينة لابتان: شرقية وغربية. وقيل المراد تحريم اللابتين وما بينهما. "2 

فهذه الأمور وغيرها نما حل بالمدينة ببركة دعاء النبي - عليه الصلاة 
السلام- أمور ذات بعد توطيني من الدرجة الأولى»؛ سعى إليه النبي - 
صلى الله عليه وسلم- » فقد أراد أن يأمن في مدينته كل شيء» حتى الشوك 
والشجر والطير والحيوان» ويأمن الإنسان حتى على ضالته» فكيف هو على 
نفسه ؛ ولذلك وقف عليه السلام داعيا راجيا ربه سبحانه ؛ فأجابه لمراده؛ 
فأكرم به عليه الصلاة والسلام - بأبي هو وأمي- من بار بوطنه» ينشر 
الأمن فيه بدعائه وجوارحه» فهذه الأحكام والفضائل التي ثبتت للمدينة إنما 
كانت بمحض اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام» وقد أجابه الله تعالى لمراده؛ 
كما استجاب له في مسألة تحويل القبلة إلى مكة المكرمة»؛ ولم تكن أحكاما 


لل ( رواه ابن ماجة» سئن ابن ماجه» حديث رقم ”,2 السندي» محمد بن عبد البادي 
التتويء (ت : 178١ه)»؛‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه - كفاية الحاجة في شرح 
سئن ابن ماجه» الناشر: دار الجيل - بيروت؛ بدون طبعة» ج١‏ ص77/8»: حديث رقم 
(2711)؛ وحسنه البوصيري» قال:" هذا إسناد حسن محمد بن عثمان العثماني مختلف 
فيه وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وله شاهد من حديث علي 
بن أبي طالب رواه الترمذي وقال حسن صحيح". البوصيري » شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر بن إسماعيل ٠»‏ (المتوفى: ه). مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ المحقق: 
محمد المنتقى الكشناوي» الناشر: دار العربية - بيروت» ط5؟2 ١5٠7”‏ هل 251١8‏ 
والنسائي في السنن الكبرى باب: ثواب من صبر على جهد المدينة وشدتها ) حديث رقم 
65 عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :' إن إبراهيم حرم بيت الله 
وأمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يصطاد صيدها ولا يقطع عضاها ". 
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توقيفية تلقها عليه الصلاة والسلام تعبدا من ربه تبارك وتعالى؛ وهي تمثل 
أعلى درجات الانتماء إلى الوطن الذي يضم الإنسان بين جنباته» ويحتضن 
رفاته. 

خامسا : شهادته وشفاعته صلى الله عليه وسلم لمن مات بالمدينة» بل 
وترغيبه وحثه على الموت فيها ؛ لمن استطاع» وذلك ترغيبا في أن يكثر ساكنو 
المدينة المنورة» فلا تهجر من بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام- » بل تبقى 
معمورة بالعمارتين المادة والمعنوية» وهذا منحى توطيني أيضا منه عليه الصلاة 
والسلام منظور فيه إلى الحقب الزمنية القادمة. 

ففيما أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه و سلم- : ( من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل ؛ فإني أشهد 
لمن مات بها ). قال الشيخ الألباني: صحيح."'". 

وفيما أخرجه أحمد عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أيضا: 'فإني 
أشفع لمن مات بها”". 

ولذلك تمنى الموت هناك عمر- ومني لمعيه ٠‏ فيما أخرجه 
البخاري عَنْ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ قال: :"اللّهُم ارقي شَهَادَة فِي سَمِلِكَ 


عو وداه 


وَالفْعل قري فق بل شولك على الله عه ومسل . وَقال ابن رُرَيْعٍ عَنْ 


)١(‏ رواه ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة» باب فضل المدينة» حديث رقم ."١١7‏ والمقصود بقوله 
عليه السلام: ( من استطاع منكم أن يموت بالمدينة ») أي أن لا يخرج منها إلى أن يموت فيها 

(؟) رواة أحمد بن حنبل» مسند أحمدء حديث رقم (204727» الترمذي » سنن الترمذي» 
باب ما جاء في فضل المدينة» حديث رقم (2»)7911 هذا حديث حسن صحيح غريب» 
وحسنه البغوي في شرح السنة» البغوي» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء (المتوفى: 
5ه).» شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشاويش» الناشر: 
المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت؛ ط5, 1507ه - 0 19487م, جلا ص771ء 
حديث رقم(١7١3).‏ 
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6د 


روح بن بْنِ القاسيم عَنْ ريد بْن أَسْلَمْ عَنْ أَمّهِ عَنْ حَفْصّةَ يِنْس عُْمَرَ رَضِي الله 
عَنَهْما قلات : سيعت عدر 1 

سادسا: أن من قصد أهل المدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
ِ- بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» وما حصل ذلك بعد أن هاجر 
إليها الرسول - عليه الصلاة و السلام- » وسكن فيهاء وذلك من أجل 
تأمين الناس على أنفسهم» وأعراضهم» وأولادهم» وأموالهم. 

ففي البخاري من حديث سعد - رضي الله عنه - : سَمِعت النْبِي - 
صَلَى الله عََيِْوَسَلّم- 0 : «لآ يَكِيدٌ أَهْلَ اللَِينَة أَحَدَء إَِا الْمَاعَ كما 
ينْمَاعٌ المح في الماء»””. وفيما رواه ابن ماجة وصححه الألباني من حديث 
أبي هريرة مرفوعا: ( من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في 
الملء )2 7 

وفيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاء واللفظ لمسلم» قال 
عليه الصلاة والسلام: "المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا ؛ أو آوى محدثا ؛ 
فعليه لعنة الله؛ والملائكة» والناس أجمعين؛ لا يقبل منه يوم القيامة عدل؛ 
ولا صرف”“. وما ذلك إلا ليأمن أهل المدينة من الفتن والاضطرابات التي 
تؤول إلى خراب الأوطان» وتهجير السكان» وتكدر عيشهم في أوطانهم. 


)١(‏ رواه البخاري» الجامع الصحيح»؛ باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى 
المدينة» حديث رقم .)١18950(‏ 

(؟) رواه البخاري» الجامع الصحيح» باب إثم من كاد أهل المدينة » حديث رقم (/ا/141) 

(9) رواه ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة؛ باب فضل المدينة» حديث رقم 7١١5‏ 

(5) رواه البخاري» الجامع الصحيح» باب حرم المدينة» حديث رقم (2))1870 مسلم» 
صحيح مسلم»؛ باب فضل المدينة» ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة» وبيان 
تحريمها... حديث رقم ( 171/1 ). 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


سابعا: حبه صلى الله عليه وسلم لمكان معين على سبيل الخصوص 
كوادي العقيق» وأحد. 

هل يوب البخاري بايا سوام :' بَابُ قؤل المي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
اليو راك لكا ل 1 رَضِي الله عَنْهُ- قال سَحْعْت الثبي- 
صَلَى الله علي وَسَلَم- يوادي الْعَقِيق يَقول 1 
صل فِي هَذَا الوادي المُبَارَكِ "000 

ومعلوم مالي هذا الحديث من أثر مباشر في الحث على سكنى ذلك 
المكان» وأثر ذلك في إعماره وازدهاره ؛ لما له من البركة التي يتوخاها من 
سكن المكان ؛ ولذلك وجدنا من يتوخى معرس الذي نزله رسول الله - 
عليهالصلاةوالسلام - في ذلك الوادي. 

يدا روا لمكا لي وسولم فز جيه : سايم بن عبد الله عَنْ أي - 
عَنْ اللي - صَلّى الله عليه وَسَلُم- أنه ربِي وَهُوَفِي 


واس عا عي الال 


مُعَرّس يدي الحُليفَةِ يبن الوَادِي» قيل لَهُ نك يبَطْحَاء ءَ مُبَارَك وَقَد أَنَاحَ ينا 


ه لك 


كني الليْلَةَ أت مِنْ ربِي فقَالَ 


رَضبِيَ اللهُ عن 


سَالِم ؛ يَتَوَحّى المْنَاخ الذي كَان عبد الله ُنب يتَحَرَى مُعَرّسَ رَسُول الله 


رو اكه 


- صلَى الله عليه وَسَلّم وَهُوَ أُسْفَلُ مِنْ المَّسسْجِدٍ الذي يِبَطَن الوادِي» 
ينهم وبين الطريق » وَسَّط مِنْ ذُلِك”" 

وفي تخصيصه لأحد بالحب ذلك المكان الذي شهد واحدة من غزواته» 
وضم أجساد ثلة من أصحابه؛ فكان يذكره با لحب والمودة والانتماء» ولا أدل 


)1 / رواه البخاري» الجامع الصحيح » حديث رقم(975١1).‏ 

(' ) رواه البخاري» الجامع الصحيح» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «العقيق واد 
مبارك» حديث رقم .)١1070(‏ مسلم» صحيح مسلم» باب التعريس بذي الحليفة» 
والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة حديث رقم (175457). 
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مكنا 


نذا 


ُ- رو هو ها + 2 8 


على واد عا بويه © البخاري "باب أَحْد يُحِبنَا ونحبه» فَالَهُ عباس بْنْ سَهْلٍ 


1 


عَنْ أبِي حُميْدٍ عَنْ الي صلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم 

و«للاب ين كريب أنين بن كاللفة رَضِي اللّهُ عَنْهُ- يول الله 

- صَلى الله عليه وَسَلْم- طَلَمَ له أَحدُ؛ فقَالَ حرا لجنا و 
ع عه ع سيهس (1) 


اللّهُمَّ إن إِيرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَة؛ وَإنّي حَرَّمْت ما بَيْنَ ابَئَيْها 

المحور الثالث : ما يؤخذ صراحة من نهيه عليه الصلاة والسلام لمن أرادوا 
أن يتحولوا عن منازلهم وديارهم ؛ طلبا للقرب من المسجد النبوي» بقصد 
الطاعة والعبادة» بل حثهم على لزوم ديارهم ومساكنهم» مع عدم ثبوت 
شيء في فضل تلك الديار أو البقاع؛ كما حصل مع بني سلمة '"»؛ لما أرادوا 
أن يتحولوا بقرب المسجد النبوي ؛ مع ما ثبت له من الفضل ومضاعفة أجور 
الصلاة فيه» حيث كان القرب أدعى للزوم المسجدء وطول المكث فيه. 

وهنذا ما ذكره المفشووق -: امكل الطتر وابن كثين والفيوول ...عند 
تفسير قوله تعالى +[ نا ئَحْنْ نحي المُوْتّى ركتبم قدموا وأكارهم وكل 


ه سملم 


شَيءٍ أحصيتاه ه في إِمَامِ مبين )4 [يس : ؟7١].‏ 


١(‏ ) رواه البخاري» الجامع الصحيح؛ حديث رقم (5085)»: مسلم» صحيح مسلم» 
حديث رقم(1751و1797). 

(1) عَنْ أَنْس رَضِي اللَّهُ َنم َال أرَادَيَنُو سَلِمة أن يتَحوَلُوا إِلَى قَرْب الْمَسْحِد ٠‏ فكرةَ رَسُوِلُ 
اله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلُمَ أن تعْرَى الْمَدينَة» وَقَالَ : يا بي سَلِمة أن تحتَمبُونَ آناركُم 
فَأَقَامُوا روا التكاري» شاع الصضجيح ؛ باب كَرَاهِيَةٍ ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن 
تدر الْمدِيئة حنديث رقم (/1841). رواه مسلم» صحيح مسلم» باب فضل كثرة الخطا 
إلى المساجدء حديث رقم(1190). 

(؟) الطبري» جامع البيان» ج١٠‏ ص 598 » ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج1 ص 2051 
السيوطي» الدر المنثور» ج/ا ص55. 
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د. منصور محمود راجح مقدادي 


يذكر صاحب جامع البيان عن ابن عباس قال: كانت الأنصار بعيدة 
منازلهم من المسجد»ء » فأرادوا أن ينتقلواء قال: : فنزلت # وك ا دمو 


0-4 


وَآكارّهم * [يس:؟١]‏ ؛ فثبتوا. 

وعن جابر» قال: ديو جلت 0 رو ان تريد سه ٠‏ قال: 
والقع خالية نشل ذلك لبي - صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلّم- فقال:' يا بَنِي 
ننه توا رك إنها لكي كاذك" قال: فأقامواء وقالوا: ما يسرنا أنا كنا 
ا 

والأحاديث مصرحة ببعد منازلهم من المسجد» ولزوم المشقة لهم بشهود 
الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهذا ما دعاهم للتحول» 
مع حبهم القرب من المسجد» ٠‏ طمعا في الثواب» فعن أبي سعيد الخدري 
قال تعر سا و0 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
فنزلت 9 إِنا نحن نحي نُحْبِي المَوْتّى وَكتّب ما قدَمُوا وَآَارَهُمْ 4 (يس:؟١)‏ 
فقال: :'عَلَيكُم مَنَازِلَكُم ناد 

و عن الحسن أن بني سّلِمة كانت دورهم قاصية عن المسجد» » فهموا أن 
يتحولوا قرب المسجدء » فيشهدون الصلاة مع النبي - الى انه له 
ملو فقال لهم: "ألا تَحتَسبون آثاركم يا بني سَّلِمة ؟" فمكثوا في 
ديارهه”" 


.)550( رواه مسلم؛ صحيح مسلم؛ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» حديث رقم‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق» المصنف, بَابْ شُهُودٍ الجَمَّاعَةِ» حديث رقم »2١987(‏ ورواه الترمذي بلفظ 
قريب منه» سنن الترمذي» باب : ومن سورة يبس» حديث رقم(73771): وقال حديث 
حسن غريب. 

(؟) الطبري: جامع البيان» ج ١٠٠ص‏ 5418 » انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج1 ص 
5, السيوطيء الدر المنشورء جلا ص55 . الحديث رواه ابن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم (المتوفى: 1175ه)» المصنف في الأحاديث والآثار المحقق: كمال يوسف 
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ددر 


فكما تلاحظ فقد وعدهم الله تعالى باحتساب الخطى إلى المسجد بالأجر 
والثواب» وحثهم رسول الله - عليه الصلاة والسلام- على لزوم ديارهم 
ومساكنهم» وقرَبها لنفوسهم» فازدادوا لبا حباء وأصبحوا أكثر بها تعلقاء 
فما سرهم بعد ذلك أنهم كانوا تحولوا عنهاء وليس لبذا الحكم من مناط 
يفهم ؛ إلا مراعاة البعد التوطيني منه عليه الصلاة والسلام لبني سلمة في 
ديارهم» يقول ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري :' إنها أراد عليه 
السلام ألا تعرى المدينة وأن تعمر؛ ليعظم المسلمون في أعين المنافقين 
والمشركين» إرهابا وغلظة عليهم”'". 

احور الرابع : ما يؤخذ من الأحاديث التي تؤصل لحق الجار على جاره؛ 
وتوجب حقوق الجيران على بعضهم» وتحرم إيقاع الأذى بالجار بكل صوره 
وأشكاله؛ وتجعله أحق بشفعة جاره من غيره تمن ليس بجار» و أن بت 
المسلم جائعا وجاره يعلم بذلك؛ إلى غير ذلك من الحقوق التي رتبها الإسلام 
بناء على حق المجاورة والمساكنة. 

وإذا ما نظرنا فيها جيدا ؛ لم نجد لكل تلك الحقوق مستندا ؛ إلا الإقامة في 
الحي الواحد مع الإسلام» أو حتى بدونه» فهي علاقة تنشأ بين الناس بناء 
على اتحاد الموطن الذي يسكنون فيه ثما يرتب للناس على بعضهم البعض 
حقوقا وواجبات» وهذا ما نحن بصدده» فاجتماع فئام من الناس على أرض 
إقليم ؛ معين ما يرتب عليهم واجبات اتجاه موطنهم وبعضهم البعض ؛ تماما 
كما يرتب لهم الحقوق. 


الحوت» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» ط١ء ١504‏ ؛ القرب من المسجد أفضل أم 
البعد» حديث رقم (1 )10١08 250٠‏ 

)١(‏ ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 54144ه)» شرح صحيح 
البخاري لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياض» ط؟, 577١اه‏ - ١٠٠م,‏ ج4 ص00 
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وقد بوب البخاري (بَاب لا يَمْنَعٌ جَارْ جَارَهُ أن يَغْرِرَ حَشَبَهُ في جداره) 
من حديث أي هِرِيْرَة - رَصِي الله عن مرفوعا: ' ايْمَعْ جَارٌ جَارَه أن 


يَعْرِرَ خَشبّهِ فِي جِدَارو ؛ م يَقول أَبُو هُرَيْرَة ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُحْرِضِينَ» وَاللهِ 
ْنَا نوكم 

وأخرج أبوإداووة من بحديك انمره عن النبي- عليه الصلاة والسلام - 
قال؛" جاز الذان أحق يدان كار أو لكر "50 

وفي الأدب الفرد بوب البخاري رحمه الله :( باب لا يشبع دون جاره )»؛ 
من حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
يقول:' ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع". وقال البيثمي: رجاله ثقات» 
وصححه الألباني ”” 


)١(‏ البخاري» الجامع الصحيح » حديث رقم الو ةا مسلم» صحيح مسلم» باب غرز 


(؟) رواه أحمد» مسند أحمدء حديث رقم:(230178» أبوداودء سليمان بن الأشعث 
السجستاني الأزدي» سنن أبي داود» باب في الشفعة ‏ حديث رقم (70117) الناشر: دار 
الفكر» تحقيق: محمد نحيي الدين عبد الحميد »مع الكتاب: تعليقات كمال يوسّفْ الحوؤت 
»والأحاديث مذيلة بأحكام الألبانى عليهاء النسائى » السنن الكبرى » باب الشروط» 
حديث رقم (11/ا١١1).‏ 

(*) البخاري »؛ الأدب المفرد حديث رقم ١١7(‏ )»2 الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» 
الطبعة الثالثة» ١454‏ -14894» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ الأحاديث مذيلة بأحكام 
كان عندهء حديث رقم(22111718). المناوي؛ عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين (ت: ١7١٠ه)ء‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى - مصرء ط١‏ ؛ 1707١هاء‏ حديث رقم (4017). البيثمي» أبو الحسن 
نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (ت: 8037ه)»؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
امحقق: حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة القدسي» القاهرة» عام النشر: ١5١5‏ هء 
5 م بَابْ فِيمَنْ يَشْبَعْ وَجَارَهُ جَائِعٌ » باب (17000). 
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د 


عا 


ففي هذا دعوة نبوية لتكون بيوت أبناء الحي الواحد بمثابة البيت الواحدء 
فألزم الناس بوفاء حاجات المحتاج جيرائه وأهل حيه؛ وهذه دعوة لاستقرار 
هذا امحتاج بين إخوانه» وتكليف لبهم بتتبع حاجات بعضهم ؛ بناء على رابط 
المساكنة والجوار في الحي الواحد. 

وإذا ما نظرنا في تكليف الشارع بهذا الحق بين أبناء الحي الواحد نحد أن 
الإسلام أنما يقيمه على رابطة المساكنة بعيدا عن اعتبار العرق واللون والجنس 
والقرابة والنسب بل وحتى الدين» ليؤصل لمعنى جديد للواحدة والتكامل بين 
أبناء الوطن الواحد» مناطنه المساكنة والمجاورة في وحداته الأصغر»ء وصولا 
للمجتمع - الوطن - بمٌمفهومه الشامل؛ فألزم بالإحسان للجار الجنب من 
غير ذوي القرابة كما ألزم بالإحسان للوالدين وذوي القرابة"'"'» فقال 
سبحانه : ( وَاعَبدُوا الله ولا تُشتْركوا يه سينا وَيالوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي القربَى 


0 
ين 


وَاليكَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارٍ ذِي الْقَربَى وَالجَارٍ الجتُبو» [النساء:77]. بل 
إن حق الجار ذلك مرعي ومصان موصى به وان كان الجار مشركا على غير 
دينناء فالجار ذي القربى هو قريب النسب» والجار الجنب هو الجار الأجنبي؛ 
الذي لا قرابة بينك وبينه» قاله ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة؛ والضحاك؛ 
وقيل: الجار ذي القربى هو المسلم» فالقرابة للإسلام» والجار الجنب هو: 
الجار اليهودي» النصراني» وأجنبيته لكفره”". فللمسلم حق الإسلام والجوار 
والقرابة» وللغريب حق الإسلام والجوار» وللذمي حق الجوار» من باب 
إقامته معنا في وطن واحد'”. حيث يقيم الإسلام العلاقة بين المقيمين في 
الإقليم الواحد بناء على ورابط ومفاهيم من الوحدة التي تجمع ما فرقه العرق 


."01 ص‎ ١ النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ج‎ )١( 
.57 1١ص أبو حيان؛ البحر المحيط في التفسير» ج “ا‎ )5( 
(")السمعاني » تفسير القرآن» ج١ ص577.‎ 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


واللون والسية ليولد الواطنة والاقماء للوطع 6" ق:ظل زايظة جَدييدَة من 
رابط هذا الدين العظيم. 

وفيما أخرجه الإمام أحمد وصاحب المستدرك: كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- يقول :' استعيذوا بالله من شر جار المقام» فإن جار المسافر 
إذا شاء أن يزايل زايل". والحديث صحيح على شرط مسله "2 

فهذه الأحاديث وغيرها ما يعزز مفهوم المواطنة والانتماء في الحي الواحد 
من أحياء المجتمع المسلم بين ساكنيه» ولبذا أثره في تنمية روح المسؤولية 
والمواطنة الصالحة» والتي تنعكس أثارها الايجابية: الاجتماعيةء, 
والاقتصادية» والأمنية » داخل المجتمع المسلم» بحيث يندفع أبناؤه نحو الإنتاج 
والبناء» ولم لبذا من أثر في تحقيق الاستقرار الداخلي المنشود في المجتمع 
المسلم» والذي ينبع من إحساس المسلم أنه مسئول في حيه ودار إقامته» وأن 
لوطنه عليه حقا. 

وبهذا نفهم إصرار رسول الله -عليه الصلاة والسلام- على تعزيز أمن 
المسلم في مسكنه أولاء وفي حيه ثانياء وفي وطنه ثالثاء ففي حديث أبي 
هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: والله لا يؤمن» والله 
لا يؤمن» والله لا يؤمن» قالوا: وما ذاك يا رسول الله ؟ قال: جار لا يأمن 


)١(‏ أحمدء مسند أحمدء حديث رقم (80067). الحاكم» محمد بن عبدالله أبو عبدالله 
النيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين» حديث رقم )١1107(‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى؛. -1١51١‏ 1140 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
مع الكتاب : تعليقات الذهبي في التلخيص. 

العراقي (70/ا - 6١٠5‏ ها)ء ابن السبكى (71/ - الالاه)ء الزبيدي ١١١05 -1١50(‏ 
ه) قرب الكاديت إنعا د غاره الدزن اليرزاع؛ أن عه للدتسرد رع شك حذاد: 
الناشر: دار العاصمة للنشر - الرياض» ط١‏ ,2 1١508‏ ه - 1947 مءج# صض١151١1.‏ 
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جاره بوائقه» قالوا: فما بوائقه يا رسول الله ؟ قال: شره" '"'» فلم يجد 
الحديث أنسب من عقوبة نفي تمام الإيمان لمن يعتدي على حرمة الجارء تشنيعا 
عليه» وبيانا لقبح فعله؛ ودلالة على أهمية أمن الإنسان في مسكنه أولا ء وفي 
هذا نظرة توطينية على درجة عالية من الأهمية» فكيف يستقر في منزله وحيه 
من كان مصدر أذاه أقرب الناس إليه مسكنا؟ !. 

ولبذا كله كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من جار السوء في دار 
الإقامة» أكثر من جار السفر ؛ لأن جار الإقامة لا يتتهي شره إلا بالموت» أو 
هجر الإنسان لمسكنه ودار إقامته. 

احور الخامس : ما يؤخذ صراحة من حديث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- الا بعث معاذ بن جبل - رضي الله عنه- إلى اليمن لجمع الزكاة» 
حيث كلفه أن يبيّن لهم أن ما جمع من زكاة أموال الأغنياء في اليمن ينفق 
على فقراء اليمن» وبذلك يعلم الأغنياء أن عليهم واجبا هو جزء من دينهم 
الذي يدينون الله به» فأغنياء اليمن هم المعنيون قبل غيرهم عن إخوانهم من 
الفقراء في اليمن» ومثل ذلك أغنياء كل بلد من بلاد المسلمين» فعلى أغنياء 
الأردن كفاية فقرائه» وعلى أغنياء المغرب كفاية فقرائه..... وهذا تعزيز 
للشعور بالمسؤولية التي يرتبها هذا الدين مراعيا البعد الوطني في تشريع 
أحكامه؛ وبناء أركانه» وهذا من الأحاديث التي تعزز انتماء الإنسان للبلد 
الذي يعيش فوق ترابه صراحة. 

وكيرت البخار يج رحمه الله- لذلك قال: بَابْ أخذ الصَّدَقةٍ مِنْ 
اغبا ورد ِي الفقرَاءِ حَيْتْ كَانُوا ' '» أن رسوله الله - صَلَى الله علي 


ح " خم ع مرا رين 


وَسَلَم- قال لِمُعَاذٍ بْنٍ جَبَلٍ حِيِنَ بَعنَهُ إِلَى اليّمَنِ : إِنَكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ 


)١(‏ الحاكم » المستدرك على الصحيحين؛ حديث رقم (2)1/595 قال الذهبي ق قي التلخيص: 
على شرط البخاري ومسلم. 
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2 
ع رس ع 


كتَابوء فَإِذًا حِنْتهُم ؛ فَااعْهُمَ إَى أن يَسْهَدُوا أن نا إِنهَ نا الله وان محمذا 
ول الل 00 فأَخْيرَهُم أن الله قد فَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُوْحَدُ مِنْ أَعْْبَائِهِم 
1 ل 08) 
فترد على فقرائّهم " . 

وعودا على بدء فمن خلال ما سبق عرضه يظهر لنا القصد من فعل النبي 
- عليه الصلاة والسلام- جليا من خلال محاور: انتماء النبي عليه السلام 
للمدينة المنورة» وحق الجار» ورد صدقة اليمن على أهلهاء في تحقيق أمرين 
اثنين هما عماد الأمر: الأول: تحقيق الأمن العام في الحي الواحد بين 
الجيران» ومن ثم في المدينة المنورة كاملة للإنسان» بل وحتى للطير والحيوان 
والنبات. والثاني : الأمن الغذائي. وهذان هما أهم عناصر قيام الأوطان» 
وتأسيسهاء واستقرارهاء فهما منّة الله تعالى على قريش يوم ذكرهم أن 
ا ل ل ل بما ذكره الله 
تعالى على لسانه : +« وَإِذْ قال إبْراهِيمٌ رب اجْعَل هذا بَلّدا آمنا اردق أَهْلَهُ من 
النّمّرَاتَ مَنْ آمَنَّ مِنّْهُمَ يالله وَالْيَوْم الْآخِرٍ» ( البقرة :2ه فالبلد لم يبن 
بعدء وإبراهيم - عليه الصلاة و السلام- اليوم ينشد ربه - تبارك 
وتعالى- لقيام ذلك البلد توفير أهم عناصر قيامه واستقراره: الأمن, 


(1) البخاري» الجامع الصحيح, باب بَعْثُّ أبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى اليّمَنْ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاع » 
حديث رقم (/1751). حديث رقم 2))١5951(‏ مسلم» صحيح مسلم» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام » حديث رقم ١9(‏ 34 ابن خزيمة ,2 صحيح ابن خزيمة» باب 
الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة» حديث رقم (2»)75755 ابن 
حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» كتاب الدعوى, حديث رقم(١2))0081‏ 
البيهقي » سنن البيهقي الكبرى» (باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي 
بلدهم من يستحقها ) حديث رقم :»)١71910(‏ سنن ابن ماجه» : سنن ابن ماجة»؛ باب 
فرض الزكاة, حديث رقم(17870). 
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لما 


“لكر والرزق» وهما ما سعى النبي محمد - عليه الصلاة والسلام- لتحقيقه ؛ 
لتوطين الناس في المدينة من خلال ما سبق عرضه. وبهذا يظهر دور ولي الأمر 
١‏ 5 في تعزيز هذا المفهوم»؛ والسعي لتحقيقه والدور المناط به ؛ اقتداء بفعلهما 
عليهما الصلاة والسلام. 


تن التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 


المبحث الرابع : التأصيل لأهمية الوطن من خلال مقاصد الشريعة. 

من المقرر ابتداء أن الإسلام إنما قصد تحقيق مقاصد المكلفين أو منافعهم في 
العاجل والآجل معاء فجاء بحفظ الضروريات الخمس التي لا ينازع في 
وجوب حفظها العقلاء ؛ إذ لا تتصور الحياة بدونهاء وهي : الدين» والنفس » 
والعقل» والنسل» والمال. ثم إن هذه الضروريات على أهميتها ليست على 
درجة واحدة من الأهمية في حال حصل التعارض بينهاء فيقدم الأهم منها 
على غيره؛ ومعلوم أن الدين في الرتبة الأولى من حيث الأهمية والمكانة ؛ 
ولذلك يبذل المال مع كونه ضروريا من أجل حفظ الدين وسلامته» كما تبذل 
النفوس مع ضرورة حفظها وأهميتها من أجل حفظ الدين عند التعارض 
وعدم إمكان الجمع والتوفيق بينهماء وذلك في حال اعتداء العدو على ديار 
المسلمين» ومقصود من الجهاد:' كسر شوكة الكفر» وإعزاز الدين» وسلامة 
ديار المسلمين”''؛ وعليه فإن سلامة الديار وحفظها يعتبر حفظا للدين من 
جهة العدم؛ فتبذل الأموال والأنفس من أجل المحافظة على الوطن الذي 
يسكنه الإنسان» فيفتدى بالمهج والأرواح » ولذلك غلظت عقوبة الجاسوس 
والخنائن للوطن لتصل إلى درجة الإعدام» فالذين يخونون أوطانهم لا 
يستحقون ال حياة فوق ترابهاء فضلا عن أن تستقبلهم غيرها من الأوطان» في 
حين كان المقتول في سبيل الدفاع عن الوطن شهيداء وكانت حماية الأوطان 
والدفاع عنها مسؤولية أهلها والساكنين بين جنباتهاء كما سيتضح معنا في 
المطلب التالي» من خلال نصوص الفقهاء الذين ينصون صراحة على أن 
حفظ الوطن إنما هو واجب متعين في أعناق أهله وساكنيه ؛ أوضح دليل على 


)١(‏ انظر: د. يوسف حامد العلم» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» الدار العلية للكتتاب 
الإسلامي و المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط؟ 516١ه‏ 1945م, ص١‏ 190. 
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ناما 


أن انتماء الإنسان لوطنه الذي ولد فوق ترابه ونشأ بين أحيائه و أرجائه ؛ 
مفهوم أصيل من صلب هذا الدين الذي نؤمن به» وليس مفهوما غريبا عنه. 

ثم إن حفظ الوطن وسلامته حفظ للضرورات الخمس معاء فلا يأمن 
الإنسان على دينه بلا وطن يؤويه ويحميه» ولا أذّل على ذلك من هجرة 
المسلمين إلى الحبشة؛ والتي كان المقصد منها حفظ الدين على المسلمين 
المستضعفين» تمن لا يجد له الحماية في مكة من أهل أو عشيرة» ومن ثم كانت 
البجرة العامة للمدينة المنورة وما كان لها من دور في إعزاز هذا الدين» 
وإظهاره» ونشره» حتى يبلغ ما يبلغه الليل والنهارء حتى امتدح الله تعالى 
الأنصار بأنهم الذين تَبَوَّءُوا الدار والإيمان وسبّلوها للنبي - عليه الصلاة 
والسلام - وللمهاجرين»؛ حتى اختار النبي أن لو خير أن يسلك واديهم 
وشعبهم. وبحفظ الوطن تحفظ النفوس والأعراض والأموال؛ فما استبيحت 
حرمات النفوس ؛ ولا انتهكت الأعراض ؛ ولا اعندي على الأموال ؛ إلا 
بعد أن سقطت الأوطان» وذهب سلطانهاء ولا أذل على ذلك من الواقع 
الذي نشهده اليوم في الأوطان التي استباحها أعداؤهاء حيث لبس أهلها 
لباس الذلة وسيم الخسف. 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
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المبحث الخامس : أثر مفهوم المواطنة في اجتهادات الفقهاء. 

وهذا ما يمكن العنونة له بالتأصيل لمفهوم المواطنة من حلال نصوص 
الفقهاء» وذلك من خلال مراعاة الفقهاء من مذاهب أهل السنة لبذا المفهوم 
عند استنباط الأحكام الفقهية لأفعال المكلفين» ما يدل جزما أن هذا المفهوم 
لم يكن غائبا عن أذهان الفقهاء» وأن حق الوطن حق أصيل ومرعي في بناء 
الأحكام الفقهية لدى المذاهب الفقهية الأربعة» على النحو الآتي : 

احور الأول : نقل الزكاة الواجبة من بلد وجوبها إلى غيره. 

فقد نص الفقهاء صراحة على عدم جواز نقل الزكاة خارج حدود البلد 
الذي جمعت منه ؛ إلا لحاجة» وأن الأصل أن تقسّم زكاة كل بلد على 
فقرائه» اعتمادا على حديث سيدنا معاذ- رضي الله عنه - لما بعثه رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم - لجمع زكاة اليمن(١١)»:‏ وأما ما زاد عن 
حاجة فقراء البلد فيجوز إخراجه إلى أقرب بلد إليهم» بل قصره بعض الفقهاء 
على ما دون مسافة القصرء وأما ما زاد على مسافة القصر؛ فلا يجزئ نقل 
الزكاة إليه» إلا بشرط أن ينعدم المستحق لبا ببلد الوجوب أو أقرب البلدان 
إليهاء أو أن تكون حاجة فقراء البلد الذي ستنقل إليه مساوية أو زائدة على 
حاجة أهل نحل الوجوب'". 


)١(‏ سبق تخريج الحديث في ا حور الخامس عند التأصيل لمعنى المواطنة من خلال السنة النبوية 

(؟) النفراوي»: أحمد بن غنيم بن سالم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
المحقق: رضا فرحات» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية ج1١‏ ص١8‏ قال: " ومن المسائل 
وجوب تفرقتها بموضع الوجوب» وهو الموضع الذي فيه المال وفيه المالك والمستحقون» 
بالدسبة للحرث والماشية حيث كان لهما ساع» وأما التقد وعروض التجارة فهو موضع 
المالك كالحرث والماشية إن لم يكن ساع» وفي حكم موضع الوجوب ما قرب منه» وهو ما 
دخل مسافة القصرء وأما الخارج عن مسافة القصر فلا يجزئ نقل الزكاة إليه» إلا أن يعدم 
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فقد سثئل الإمام أبو حنيفة - رحمه الله- عن إخراج الزكاة إلى بلدة 
أخرى» فمنع من نقلها إلا لذي القرابة» ونقل مثله من محمد بن الحسن 
ا 

وفي البداية قال:' ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد» وإنما يفرق صدقة 
كل فريق فيهم ؛ لما روينا من حديث معاذ - رضي الله تعالى عنه- وفيه 
رعاية حق الجوار؛ إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته» أو إلى قوم هم أحوج من 
أهل بلدهء لما فيه من الصلة» أو زيادة دفع الحاجة؛ ولو نقل إلى غيرهم 
أجزأه» وإن كان مكروها ؛ لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص» والله أعلم"”" 

ونص الإمام مالك على ذلك صراحة في المدونة قال:" سيل مَالِكِ عن 
ْم الصّدَقات أَيْنَ تُقسنّم؟ فقال في أَهْلٍ البَلّدِ التي تُوْخَدُ فيهاء ٠‏ فإِن فضَّل 
عَنْهُمْ فضلٍ ؛ قلت إلى أقرَب البْلدَان | إلَيْهم: وَلوْأَنَ أَهْلَ بلد المدن كانُوا 


خي > لل 810 9 ع عا 


أغيناءة وبَلَعَ الإِمَامَ عن بَلَدِآخَرَ جاعة حاجة تَرَلَتِْهِمْ» َصَابتّهُم سَنة 
أَذْهَبْت مَوَاشِيهُمْ أوما أَشْبّه ذلك » فنقل فنقلت ا 


العا الك عن لان المستلمين موه فيما ينهم : ذا نرَلَْسْ يهم الحَاجَة 


قرف 


المستحق بموضع الوجوب أو قربه» أو يكون مساويا لفقراء موضع الوجوب؛ وأولى لو 
كان أعدم فتجزئ في الجميع". 

5495 برهان الدين مازه؛ المحيط البرهاني في الفقه النعماني» جا ص‎ )١( 

(5) المرغناني : أبو الحسن علي بن أبي بكرء البداية شرح البداية» الناشر المكتبة الإسلامية؛ 
ج١‏ ص ١١0‏ 

[فرة مالك بن أنس بن مالك ب بن عامر الأصبحي» المدونة الكبرى » دار صادر بيروت »ج53 
ص75/81 2 النفراوي»؛ الفواكه الدواني ج"” ص ١8لا‏ قال: ' ومن المسائل وجوب 
تفرقتها بموضع الوجوب؛ وهو الموضع الذي فيه المال وفيه المالك والمستحقون:» بالنسبة 
للحرث والماشية حيث كان لبما ساع» وأما النقد وعروض التجارة فهو موضع المالك 
كالحرث والماشية إن لم يكن ساع؛ وفي حكم موضع الوجوب ما قرب منهء وهو ما دخل 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


وقد نص الشافعية أيضا في الأصح عندهم على عدم جواز نقل الزكاة» 
واختصاص توزيعها في محل وجوبهاء بل جعلوا نقلها من بلد وجوبها موجبا 
لعدم إجزائهاء ذكرذلك في الحاوي» واسنتدل له يحدنث 0 


وأضاف: فز رحو َخْنِهًا مِنْ أَغْنَاءِ اليمَنِ مُوجبًا لِرَدهَا عَلَى فقَرَاء 


ليمَن. فإِنْ قِيل : : فنا يَْمَع ذلك مِن تقلِهًا عَنْ يلد مِنْ يلَادِ اليَمَنْ إلى غَيْرِهَا مِنْ 
لَادِ اليَمَنْء وَِنْدَلَ على المنْع مِنْ تقلا إلى َيْرِ اليمَن. 6س ار 
الوّجُوب مَحَلَ التّمرِقَةٍ افقضى أن يتميّرَ فيا ياد اليَمّنِ كما يَتميّرْ يها جَمِيعْ 


١از‎ 4 4 


اليَمَنِ “. وأضاف صاحب الحاوي: أن حقوق الله تعالى على ضربين : 
بدنى» ومالى» ولما كانت عبادات الأبدان منها ما يختص بالمكان كالطواف» 


والسعى » والوقوف بعرفة؛ كان من العبادات المالية ما يختص بالمكان 
كالزكاة» فلا يجوز نقلها عن المكان الذي جمعت فيه كذلك» وقياس 


مسافة القصرء وأما الخارج عن مسافة القصر فلا يجزئ نقل الزكاة إليه» إلا أن يعدم 
المستحق بموضع الوجوب أو قربه» أو يكون مساويا لفقراء موضع الوجوب؛ وأولى لو 
كان أعدم فتجزئ في الجميع". 

)1 ) الماوردي» علي بن محمد بن محمد بن حبيب» الحاوي في فقه الشافعي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» ط١ء‏ 5١5١ه-‏ 1995, ج86 ص485. 

() الماوردي » علي بن محمد بن محمد بن حبيب» الحاوي في فقه الشافعي» الناشر: دار الكتب 
العلمية» ط١.‏ 5١5١ه‏ - 14,؛ ج ص 487 . واستدل للقول يجواز نقلها بأن ٌ 
عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ حَمَلَ صَدَقة قَوْمهِ إلى رَسُول الله - صَلَى اللَّهُعَلَيِْ وَسَلُمَ - م لي 


أبي بَكرٍ من بَحِْه. وَرُوِي أن مُعَادْبْنَ جبَلٍ قال لِأَهْل اليم انُوني بحَمِيسء أُوَلَييس آخْذْةُ 
نْكُم مَكَانَ الدرةِ وَالشعِير» َإِنُّأَهونُ عَليكُم وَخَيْرٌِلْمُهَاجرِينَ المي فدَلَ على أَنُّ قذ 
كان يقل عَلَى عَهّدِ رَسسُول اللو - صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ - رَكَا اليمَن إلى الْمَيئَةٍ ؛ 
وين مالم إخْرَاجُهُ للطهرة َم يُخْتَ ص يبل َالَفَارَة» ولِأنّهُ لما جَارَ فخْلُ الصّلَاة في غير 


نونو كو موجاز كنل الركاة إلى ير بل الؤْجُوبٍ ل 
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د 


خصوص المكان في عدم جواز إخراج الزكاة منه على أصحاب الأسهم في 
عدم جواز صرف الزكاة لغيرهم» فهم المستحقون تحديدا”" 

وقد نص على ذلك الحنابلة كذلك» فلم يجوزوا نقلها من بلد إلى آخر 
زيادة عن مسافة القصرء بل إن من خرج الغني من قريته فعليه ردٌ صدقته على 
أهل قريته الأولى - موطنه الأصلي- » فلذلك كان أبو العالية يبعث بزكاته 
إلى المدينة» وأمر عمر ابن عبد العزيز برد زكاة بعث له بها من خرسان إلى 
الشام أن تعاد إلى خرسان؛ فإن استغنى أهل تلك البلد ؛ جاز نقل الفاضل 
عن حاجاتهم إلى أقرب بلد إليهم» وهذا ما يراعى فيه البعد الجغرافي في 
الحكم الفقهي» فأقرب البلاد إليهم أولى من غيرها بصدقتهم الزائدة عن 
الحاجة » ثم الأقرب فالأقرب» وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني» قال:" 
المذهب على أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر قال أبو 
داود: سمعت أحمد سثل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد ؟ قال لاء قيل 
وان كان قرابته بها ؟ قال لاء واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من 


واستدل بحديث معاذ» وأن زكاة كل بلد تختص بفقراء بلدهم» وبإنكار 
عمر على معاذ - رضي الله عنهما- الما بعث له بما فضل من الزكاة عن 
حاجة أهل اليمن» وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية» ولكن بعثدك لتأخذ 
من أغنياء الناس فترد في فقرائهم » فقال معاذ: أنا ما بعثت إليك بشيء وأنا 


أجد أحدا يأخذه منى”" ,2 وبما روي أن عمران بن حصين - رضي الله عنه - 


.587١ الماوردي» الحاوي, ج/ ص‎ )١( 

(5) ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسىء المغنى» الناشر: دار الفكر - بيروت» ط١»‏ 
6ج ص187 

() أبو عبيد» القاسم بن سلام» (ت: 175ه)» كتاب الأموال؛ المحقق: خليل محمد هراس » 
الناشر: دار الفكر - بيروت» باب قسم الصدقة في بلدهاء وحملها إلى بلد سواه ومن 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


بعث على الصدقة ؛ فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: أللمال بعثتني ؟ 
أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه و 
سلم- ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول- الله صلى الله عليه 
وسلم '''؛ كما استدل من جهة المعقول أن حكمة مشروعية الزكاة إغناء فقراء 
البلد الواحد من صدقات أغنيائه» وفي حال جوزنا نقل الزكاة من بلدها الأصل ؛ 
أفضت الحال إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين» وفي حال فاضت عن حاجة فقراء 
البلد الذي جمعت فيه ؛ جاز نقلها إلى غيره من بلاد المسلمين""" 

احور الثاني : نقل الأضحية من بلد المضحي إلى غيره. 

فقد نص الفقهاء على امتناع إخراجهاء تماما كما في مسألة الزكاة سالفة 
الذكر'”؛ بل قيّده المججوزون بما لا يتجاوز مسافة القصر””'؛ وليس لهم من 


أولى بأن يبدأ به منهاء حديث رقم )١19117(‏ ؛ المتقي البندي » علاء الدين علي بن حسام 
الدين ابن قاضي خان (ت: 9170ه)؛ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المحقق: 
بكري حياني - صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة» طه, ١0٠5١ه-‏ ١118مء‏ 
نيت نم10 07, 

)١(‏ أبو داودء سنن أبي داود؛ باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟: حديث رقم 
( 2 الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ذكر مناقب عمران بن الحصين الخزاعي 
رضي الله عنهء حديث رقم (0184): وصححه الذهبي في التلخيص. 

(9) ابن قدامة: المغني» ج١؟‏ ص”2787 ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
0 » المحقق : أحمد محمد عزوزة» الناشر: المكتبة العصرية» 570١ه‏ - 
8م ءح١‏ ص 275 ابن تيمية» أبو البركات: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن 
محمدء المحرر في الفقهء الناشر: مكتبة المعارف- الرياضء» ط؟, 505١ه‏ - 
4مءج١‏ ص770» الكرمي؛ مرعي بن يوسف, دليل الطالب لنيل المطالب» المحقق 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» ط١ء‏ 570١ه‏ 
/ 5١٠٠م‏ جا ص85 وج١‏ ص ١155‏ » ابن ضويان» إبراهيم بن محمد بن سالم» ؛ مثار 
السبيل في شرح الدليل» ا محقق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» طلاء 
49 ه- 1989م جاص"5١5.‏ 

(9) النووي وي الدين حي بن شرفم روصة الطاليك رعطاة لفن » الحقق لخادل احم ود 
الحة » بلد المضحي » بخلاف البدي. و قل الأضحية» وجهان؛ تيا من تقل الزكلة” 

100:15 بن موسي » الفقَهُ الإسلامي وأدلبهُ » الناشر: دار الفكر - سورية - 
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تمن 


ملحظ في ذلك إلا حق فقراء البلد الذين ذبحت الأضحية بين بيوتهم 
ومساكنهم ؛ فتعلقت بها قلوبهم. 

بل بحث الفقهاء محل ذبح الأضحية» فقال الشافعية في وجه عندهم إنه 
يتعيّن على المضحي ذبحها في بلده الأصلي» وأنه لا يجزئه ذبحها في غير بلده ؛ 
تخريجا على وجوب توزيع الزكاة في بلد وجوبها. وعلى القول بعدم وجوب 
ذبحها في بلد المضحي يبقى ذبحها فيه هو الأولى والأفضل."" 

وأضافوا فيما يخص نقلها وتفريقها: "ولا يجوز نقل الأضحية عن بلدها 

كما في نقل الزكاة... أي مطلقا سواء المندوبة والواجبة» والمراد من الحرمة في 
المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به على الفقراء» وقضية قوله كما في نقل 
الزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه" '"" 

فقد نصوا على تعلق حق فقراء البلد الذي ذبحت فيه الأضحية» وأنه لا 
يجوز نقل حصتهم من الأضحية ولو كانت الأضحية مندوبة» فضلا عن 
الواجبة» وليس لذلك الحكم من مناط إلا التعلق بالبقعة الجغرافية التي ذبحت 
فيها الأضحية» ما يشعر أبناء البلد الواحد بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم تجاه 
إخوانهم من أبناء الوطن الذي جمعهم بين جنباته» وأن لذلك الملحظآثرا في 
استنباط الأحكام الفقهية لأفعال المكلفين. 


)١(‏ الماوردي» الحاوي؛ ج6١‏ ص ١١0١‏ » النووي» روضة ج” ص718. 

فم عبد الحميد الشرواني» حواشي الشرواني» دار الفكر - بيروت» ج14 ص10 3. 
الحسيني » أبو بكر بن محمدء كفاية الأخيارء دار الخير - دمشق»: 1145١م»‏ تحقيق علي 
عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان» طاءاج١‏ صخ 207 الشربيني » يحمد 
الخطيب» مغني الحتاج» دار الفكر - بيروت» ج؟ ص 59١‏ » الجمل» سليمان بن عمر بن 
منصور العجيلي الأزهري» (ت: 5١١١ه)»‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 
الطلاب المعروف بحاشية الجمل» الناشر: دار الفكر» بدون طبعة وبدون تاريخ » ج06 
ص01" 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


المحور الثالث: أولوية الصلاة في مسجد ال حي مراعاة لحقه على غيره من 
المساجد. 

نص على ذلك الحنفية بقول صاحب المحيط البرهاني:' رجل له مسجد 
في محلته أراد أن يحضر المسجد الجامع لكثرة جمعه ؛ لا ينبغي له أن يحضرء 
الصلاة في مسجده أفضل» قل أهل مسجده أو كثر ؛ لأن لمسجده حقا عليه؛ 
وليس لذلك المسجد عليه حق ليترجح كثرة الجمع»؛ ومنها أن المؤذن إذا لم 
يكن حاضراً لا ينبغي للقوم أن يذهبوا إلى مسجد آخرء بل يؤذن بعض القوم 
ويصلي» وإن كان واحداً ؛ لأن لمسجده عليه حقاًء فلا يجوز تركه من غير 
000 

ومن ذلك أيضا مسألة خروج المصلي من المسجد بعد الأذان لمن لم يسبق 
له أداء الصلاة ؛ فإن كان مسجد الحي الذي يسكن فيه لم يجز له الخروج منه» 
وإن كان مسجد حي آخر؛ وكان أهل حيه لم يصلوا في مسجدهم ؛ صح له 
الخروج ؛ لأداء الصلاة في مسجد الحي ؛ لما على سكان الحي من واجب 
عمارة مسجدهم بالصلاة فيه» وهو واحد منهم فعليه الواجب عينه» فإن 
كان المصلي له اعتباره في حيه كإمام أو مؤذن أو من تتفرق الناس بسبب غيبته 
وبعده عن المسجد ؛ خرج من ذلك المسجد ليصل في مسجد الحي بلا كراه 
التفهين ان . 


)١(‏ برهان الدين مازه» محمود بن أحمد بن بن عبد العزيزء (المتوفى: 5١51ه).‏ المحيط 
البرهاني» المحقق: عبد الكريم سامي الجندي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ط١1اء»‏ 575١ه-‏ 4 م ج١‏ ص500. 

(0) برهان الدين مازه» امحيط البرهاني» ج ١‏ صخ 0: » البابرتى » محمد بن محمد بن محمودء 
(ت:85لاه)ء العناية شرح البداية» الناشر: دار الفكرء بدون طبعة أو تاريخ ج١‏ 
ص 475 ؛ العينى» محمود بن أحمد بن موسى (المتوفى: 806ه)» البناية شرح البداية» 
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ود 


تمن 


ومن ذلك أيضا اختيار المسلم مسجد حيه على غيره في الجماعة '''؛ بل 
قد اختلف الفقهاء في أفضلية الجماعة في مسجد الحي على المسجد الجامع لما 
على أهل الحي من عمارة مسجدههم '" 

وأفتى بذلك فضيلة الشيخ ابن عثيمين» فصلاة المسلم في مسجد الحي 
أولى ؛ إذ بذلك تحصل عمارته» وتآلف أهل الحي فيما بينهم» ما لم يمتاز أحد 
المساجد بميزة على غيره؛ كالصلاة في الحرمين: المكي أو المدني» أو في المسجد 
الأقصى» يقول:" أما إذا لم يكن هناك مزيّة فإِنَّ صلاة الإنسان في مسجده 
أفضل ؛ لأنّهِ بحصل به عمارته ؛ والتأليف للإمام وأهل الحي» ويندفع به ما 
قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصل معه ؛ لا سيما إذا كنت رجلا لك 
اعتبارك......فاالحاصل : : أن الأفضل أن تصلى في مسجد الحي الذي أنت فيه؛ 
سواء كان أكثر جماعة أو أقل» لما يترتب على ذلك مِن المصالح» ثم يليه 
الأكثر جماعة" '". 


الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان. ط١اء‏ 5ه - 1 
ص18 0. 

ا 
الناشر: 0 ط,ت بدون 5 5 صلاوع, » الطحطاوي» أحمد 
المحقق : محمد عبد العزيز الخالدي» الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان» ط١ء‏ 15418١ه‏ 
- 1990م ص787»؛ ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز(ات: 
هم ). رد المحتار على الدر المختار» الناشر: دار الفكر- بيروت» ط7: 517١ه‏ 

00 5مءج١‏ ص 0600. 

( ) العثيمين» محمد بن صالح بن محمد (المتوفى: ١57١ه)»‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» 
دار النشر: دار ابن الجوزيء ط١ء ١477‏ - 1478هء ج4ص!1097. 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


والناظر في كل هذه الأحكام يجد مراعاة البعد الجغرافي ملحوظا في 
استنباط الحكم الشرعي» الذي يحتم على أبناء الحي الواحد الانتماء إلى 
مسجدهم والقيام بعمارته بالعبادة» وأولويته على غيره من المساجد» وهذا 
منحى يعزز مفهوم المواطنة في نفس المسلم في باب الصلاة التي هي أعلى رتب 
أبواب العبادات منزلة. 

احور الرابع : حق الوطن في تعيّن الجهاد والدفاع عنه أمام العدو على 
أهله قبل غيرهم من المسلمين. 

وذلك إذا دهم العدو بلدا بعيه ؛ تعيّن على أهله أولا قبل غيرهم أن يهبوا 
للدفاع عن بلدهم» والذود عن حماه» فرض عين عليهم لا تطوعا منهم» 
فإذا عجزوا تعيّن على أقرب البلاد إليهم النصرة» ثم الأقرب من القرى 
والأمصارء ثم الأقرب وهكذا. وهذه من أسمى صور الانتماء والمواطنة التي 
فرضها الإسلام» ونص عليها الفقهاء» والتي تفرض على الإنسان أن يبذل 
دمه رخيصا دفاعا عن حياض الوطن الذي سكنه وآواه. 

وذلك ما ينص عليه الحنفية صراحة» يقول السغدي :" فأما الذي يفرض 
على الفقير والغني فهو أن يقع العدو بمصر من أمصار المسلمين» أو بقرية من 
قراهم ؛ فيفرض على أهله من الغني والفقير قتالهم ؛ إلا أن على الغني إعانة 
الفقير بالسلاح » والإنفاق» وما يحتاج إليه. 

وأما الذي يفرض على الغني دون الفقير فهو أن يقع العدو بموضع ؛ ولا 
يطيقهم أهل ذلك الموضع من الفقير والغني ؛ فان على من يليهم من البلدان 
والقرى من والأغنياء أن يخرجوا إليهم بأنفسهم» ويعينوهم على العدوء فان 
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لم يقدروا هم أيضا؛ فعلى من يليهم من الأغنياء دون الفقراء إلى آخر 
د سا 
1 عاض الاك ؛ يقول صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل 000 


0 أحَدٍ إن حَلَ العَدُوَ يدَارِالإسْلام مُحَاريًا لَهُم ؛ فِيَحْرج | ليه أَهْلُ يلك 


2 ل برو 24 6 ع 


الدّارِ خِافا ركان » شبانا وشيوخا» 1 يَخَلفُ أَحَد يقر عَلَى الخُرُوج مِنْ 


مُقَاتِلٍ أَوْ مُكير» وَإِنْ عَجَرَ أَهْلْ يلك البلَادٍ عَنْ القِيّام يعَدُوَهِمَ ؛ كان عَلَى مَنْ 
جَاوَرَهُمْ أن يَخْرْجُوا عَلَى حَسَب مالم أَهْل يلك ابد ”". 

َال ابن يَشِير: ذا َل قوم من العَدوَ يح مِنْ الْصْلعِينَ ؛ وَكَانْتْ فِيهم 
وه علَى مُدافعيهِم ؛ فإِنّهُ تَعيّنُ حَلَيْهِمَ الْمُدَافَعَة» فَإِنْ عَجَرُوا ؛ تَعيّنَ عَلَى مَنْ 


0217 مو 0 عرو إدينا 


قرب منهم نصرتهم . 

وهذا ما نص عليه الشافعية كذلك؛ يقول زكريا الأنصاري :' وإن دخلوا 
بلدة لنا ؛ تعيّن على أهلهاء ومن دون مسافة قصر منهاء حتى على فقير» 
وولدء ومدين» ورقيق بلا إذنء وعلى من بها بقدر كفاية" "ا 

وقد فصل ذلك صاحب الحاوي في الفقه الشافعي» وذكر أنه في حال 
دخل العدو بلدا من بلاد المسلمين ؛ تعيّن على أهل ذلك البلد من باب فرضص 
العين قتال العدوء وإخراجه من ديارهم» فان عجزوا ؛ تعين على جميع 


١‏ ) أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد» فتاوى السغديء دار الفرقان - عمان» بيروت» 
84 ه 1184م تحقيق د . صلاح الدين الناهي؛: ج؟ ص .7١‏ 

)المواق» أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري» القاج والإكليل ححصي ايل » دار 
لكر راكاد وافا ع ١‏ فل لاه وأضاف أيضا: "وقَالَ ابن بَشِيرِ: ذا نَوَلَ قوم مِنْ 
اعدو يأَحَدِ من الْمُسْلِمِينَ وكات فيهم قوَة على مُدَافْعيهِمْ هتين لهم المُدَافعَة؛ 
إن عَجَرُوا تَعِيّنَ عَلَى مَنْ قرب مِنْهُم نُصِرَتُهُم ". 

(9) زكريا بن محمد الأنصاري » منهج الطلاب؛ دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط١»‏ 
اه جاص١3١1.‏ 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


المسلمين قتال العدو حتى يندحر. وفي حال كان بإمكان أهل ذلك البلد دفع 
العدو ؛ ولكن العدو لم يخرج من بلدهم بعد؛ فهل يصبح الجهاد فرض عين 
على جميع المسلمين» كما هو بالنسبة لأهل ذلك البلد حتى يخرج العدو ؟ في 
المسألة وجهان: قيل نعم» وقيل لا ؛ ما دامت لهم القدرة على دفعة» فيبقى 
فرض عين على أهل البلدء وفرض كفاية على غيرهم من المسلمين.'"' 

ولعو عدي الك بوذا اصابك مطررية كان مسليع» و عمار من 0 
الوهاب» يقول صاحب الإنصاف : :'فرض عين في موضيعين : : أحداهما إذًا 
لقَى اليّحْمَانَ وهو حَاضرٌ» وَالَانِي ذال اْكَُارْيَلدَ لْمُسْلِِينَ ؛ َعَيْنَ على 
مها قير لبهم 8 اكد رَجْلن عن يعو الكاجة إلى كخليِو بنط الأهل 
كك انا 

فقن رفت لطاقواء كلرا دوا اموي وه لوطا مو اي 
مراعين البعد الوطني والجغرافي صراحة في استنباط الحكم الشرع للجهادء 
الذي هو ذروة سنام الإسلام. 

الحور الخامس: القضاء بالقسامة في جريمة القتل. 

وصورة المسألة أن يوجد شخص بين أهل حي مقتولا ؛ وليس لأوليائه 
بينة على قاتله» فيحلف أهل المحلة أنهم لم يقتلوه» ولم يعلموا قاتله» وعليه 


.١5 الماوردي» الحاوي, ج5١ ص5‎ )١( 

(0) المرداوي» على بن سليمان» الإنصاف» دار إحياء التراث - بيروت » تحقيق حامد الفقى» 
جة ص7١1»‏ ابن قدامة؛ أبو محمد عبدالله المقدسي» الكافي في فقه ابن حنبل» دار 
المكتب الإسلامى - بيروت» اج ص 5 0 ".ابن عبد الوهاب» محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي » مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» الجزء الثاني)» المحقق: عبد العزيز بن زيد الرومي وغيره؛ ج١‏ 
ص 2770 ابن مفلح» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد» المبدع شرح المقنع » الناشر: 
دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة: 577 ١ه‏ 7١٠5م,‏ جا ص77/8. 
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فيعدٌ أهل تلك الحلة أو الحي بمثابة العاقلة الواحدة ؛ فيغرمون الدية لأولياء 
المقتول» ويسقط عنهم القصاص» هذا ما أراده الحنفية من القسامة"''» فيما 
ذهب المالكية إلى أنه في حال كان بين أهل المقتول وأهل الحي الذي وجد 
مقتولا فيه عداوة ظاهرة ؛ أو قامت القرينة غير القاطعة على أنهم من قتله ؛ 
حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على المتهم» واستحقوا القصاص منهء على 
أن لا يقل عددهم عن اثنين ”". وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي في القديم» 
أعني استحقاق القصاص في حال وجود اللوث أي العداوة» مع قصر المدة 
الزمنية بين دخوله وقتله في الحي الآخرء وذهب في الجديد إلى أنه إن حلف 
أولياء المقتتول؛ استحقوا على أهل المحلة الدية» فيعتبرون أهل الحي بمثابة 
العاقلة الواحدة» فإن لم يحلف أولياء المقتتول؛ حلف أهل المحلة» وسقطت 
عنهم الدية""؛ ووافق الحنابلة الشافعي في قوله القديم» وفي حال لم يحلف 


)١(‏ السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (ت: 4487ه)» المبسوط» الناشر: 
دار المعرفة - بيروت» بدون طبعة» تاريخ النشر: 8515١ه-‏ 1997م, ج77 ص5 2٠١‏ 
الكاساني» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (المتوفى: /4/1ه)» بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» الناشر: دار الكتب العلمية» ط؟, 05٠4١ه‏ - 0 1185مء, 
ج/اص7185. 

(؟) الإمام مالك» أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحي » موطأ الإمام مالك برواية يحيى الليثي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ج15 ص817/8» 
الأزهري؛ صالح بن عبد السميع الآبي» الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
الناشر: المكتبة الثقافية - بيروت» ص5059»؛ ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد 
القرطبي (المتوفى: ١07ه)»‏ البيان والتحصيل» حققه: د محمد حجي وآخرون:» الناشر: 
دار الغرب الإسلامي» بيروت»: ط؟,: 11408١ه‏ - 1988 مءج0١‏ ص454 

(") الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
(المتوفى: ٠56ه)»‏ الحاوي» المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١ء 1١519‏ ه - ١914‏ 
م ج17 ص 5. وص 17 ؛ الغزالي»؛ أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (المتوفى: 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


ولي المقتول الخمسين يمينا ؛ حلف أهل الحلة الأيمان» وسقط عنهم القصاص 
والدية» وفي رواية يحلفون وتلزمهم الدية» فإن امتنعوا من الأيمان لزمتهم 
الدية» وقيل يحبسون حتى يحلفوا الأيمان المطلوبة ''". 

وبمجموع ما ورد من الأحاديث وأقضية الصحابة - رضوان الله 
عليهم- خلص الفقهاء إلى الأحكام التالية: 

أولا: لزوم الأيمان لأهل الحلة أو القرية التي وجد فيها المقتول. 

ثانيا: من الفقهاء من قال بقتل المتهم مع أيمان أولياء المقتتول حال قيام 
التهمة. 

ثالثا: جمهور الفقهاء على لزوم غرامة أهل ا محلة الواحدة أو القرية للدية 
المقتول بين أظهرهم» وكل ذلك مظنة أن يظهر القاتل ؛ فيؤخذ بجريرة فعله, 
والناظر في تعليل ذلك يجد أن الحكم مربوط بالبعد الجغرافي - الحي الواحد أو 
القرية الواحدة - وذلك من خلال الأحاديث» وأقضية الصحابة» ونصوص 
الفقهاء؛ ففي الحديث أن النبي - عليه الصلاة والسلام- قضى على 


5م». الوسيط في المذهب, المحقق: أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامر» الناشر: 
دار السلام - القاهرة » 

طاء 15117,؛ ج5 ص598. 

)١(‏ بهاء الدين المقدسي» عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء (المتوفى: 5 77ه)»؛ العدة شرح 
العمدة» الناشر: دار الحديث» القاهرة» بدون طبعة» تاريخ النشر: 575١ه ٠٠١‏ 
مءج١‏ ص١08»:‏ وص 2087 أبو النجا المقدسي» موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
بن عيسى بن سالم الحجاوي» (المتوفى: 474ه)» الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» 
امحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي » الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان» ج4؟ 
ص57 7» العثيمين» محمد بن صالح بن محمد (المتوفى: 57١‏ ١ه)»ء‏ الشرح الممتع على زاد 
المستقنع » دار النشر: دار ابن الجوزي, ط١, ١5717‏ - 1578 هء ج١٠‏ ص8١١‏ 
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اليهود في خيبر بالقسامة على عبد الله بن سهل ؛ لما وُجدَ قتيلا بينهه”" 2 
وقضى عمر- رضي الله عنه - في قتيلا وجد بين وادعة وشاكر أن يقيسوا 
المسافة بين القريتين» فوجدوه إلى وادعة أقرب «فأحلفهم عمر خمسين يميناء 
كل رجل منهم» ما قتلت» ولا علمت قاتلاء ثم أغرمهم الدية» فقال الحارث 
بن الأزمع : يا أمير المؤمنين» لا أيماننا دفعت عن أموالناء ولا أموالنا دفعت 
عن أعانياة فقال عمر: «كذلك الحق)”) 

وما يدلل على صحة اعتماد البعد الجغرافي في بنية الحكم الشرعي في 
القسامة لدى الفقهاء ما ساقه السرخسي صريحاء يقول: "ثم على أهل كل 
محلة حفظ محلهم عن مثل هذه الفتنة ؛ لآن التدبير في محلتهم إليهم» فإنما 
وقعت هذه الحادثة لتفريط كان منهم في الحفظ حين تغافلوا عن الأخذ على 
أيدي السفهاء منهم» أو من غيرهم ؛ فأوجب الشرع القسامة والدية عليهم 
لذلك» ووجوب القسامة والدية على أهل المحلة”". فالإنسان لا يأتي عادة 
من قرية إلى قرية أخرى ليقتل فيهاء فظاهر الحال أن القاتل من أهل تلك 
المنطقة» وأن القاتل لم يتمكن من جريمته إلا بمساعدة منهم» ومعاونة» أو 
نصرة”**'؛ أو على الأقل تفريط أهل الحي بحفظ أمنه» ومراقبة أطرافة» وعليه 


)١(‏ البخاري» صحيح الجامع » باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره» وإثم من لم 
يف بالعهد, حديث رقم (711/7)» مسلم» صحيح مسلم» باب القسامة» حديث رقم 
(211». ابن حبان» صحيح ابن حبان؛ باب القسامة» ذكر وصف الحكم في القتيل إذا 
وجد بين القريتين عند عدم البينة على قتله» حديث رقم(9١٠1).‏ 

(5) رواه النسائي» باب القسامة» حديث رقم(18777١)»؛‏ الطحاوي؛ أحمد بن محمد بن 
سلامة» (ت:١7لاه)»‏ شرح معاني الآثار» حققه وقدم له: ( محمد زهري النجار - 
محمد سيد جاد الحق)؛ راجعه ورقمه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي» الناشر: عالم 
الكتب» ط١ء‏ - 515١هء‏ 1945م» باب القسامة كيف هي» حديث رقم (00017). 

() السرخسي» المبسوطء ج7١‏ ص8١٠»‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج/ا ص5/85. 

(5) السرخسيء المبسوط؛ ج1١‏ ص7 .٠١‏ 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


فإن لم يكن المكان الذي وجد فيه المقتول بملوكا لأحد ؛ لم يقض بالقسامة» 
وكانت الدية على بيت المال» على خلاف بين الفقهاء في ذلك» ليس هذا محله 
وفي هذا يقول الكاساني :" وتجب الدية» وإنما كان كذلك ؛ لأن القسامة أو 
الدية إنما تجب بترك الحفظ اللازم على ما نذكر» فإذا لم يكن ملك أحدء ولا 
في يد أحد أصلا ؛ لا يلزم أحدا حفظه"”70". 

ومن الشواهد في أبواب العقوبات جعل الشريعة النفي للزاني غير المحصن 
وا محارب من العقوبة المقررة نصاء ولولا ما فيها من إيلام الأنفس بفراقها 
لأوطانها ما جعلها الشرع عقوبة للمحاربين والزناة. ومن ذلك أيضا التغليظ 
في عقوبة الجاسوس والخائن لوطنه» لتصل إلى حد الإعدام ؛ دلالة واضحة 
على فداحة جريمة الاعتداء على الوطن في نظر الشرع الحنيف؛ ومسائل 
أخرى يمكن إفرادها بالبحث والدراسة. 


.784 الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج/ا ص‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية عدء 


العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 99 اه 


عتم 


الخانمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة : 
أولا: النقائج: في نهاية هذه البحث أود أن أضع بين يدي القارئ الكريم 
أهم النتائج على النحو الآتي : 

-١‏ إن التأصيل لمعنى المواطنة ليس دعوة إلى عصبية أو جاهلية» وإنما 
تبصير للإنسان بأن عليه واجبا لوطنه الذي عاش فيه؛ وقضى عمره فوق 
ترابه ؛ تماما كما له عليه حقوقا ينبري دوما للمطالبة بهاء وهذه من قواعد 
العدالة» ومنطق التعامل مع الأشياء. 

؟ - تبين لنا من خلال البحث أن مفهوم الوطن» ووجوب الانتماء إليه؛ 
مفهوم أصيل في مصادر التشريع المتفق عليها كتابا وسنة» وأن انتماء الإنسان 
لوطنه من صلب دينه الذي يعتنقه ويعتقده. 

- بُعدٌ المللحظ الذي كان فقهاؤنا يرمون إليه بأبصارهم» ويرومون 
تحقيقه في اجتهاداتهم من خلال تقرير حق الوطن على ساكنيه عند استنباطهم 
للأحكام الشرعية العملية لأفعال المكلفين» فمنعوا إخراج الزكاة والأضحية 
من البلد الذي استحقت فيه» وأوجبوا الدفاع عنه على ساكنيه. 

#ح لاد مدن اسكيان مبدتى الاأعضاء والمواطنة ق التناء والتقميية 
مستشعرين محاولة النبي - عليه الصلاة والسلام- استغلال مفهوم الوطن 
والانتماء إليه في غزوة أحد»ء ليكون القتال داخل المدينة لا خارجهاء فيستفيد 
من البعد المادي أو الجغرافي أولاء ومن البعد المعنوي (الانتماء للوطن) في 
الاستماتة في الدفاع عن المدينة من جهة ثانية. 

ه- حب الأوطان فطرة جبل عليها البشر» فمن أراد دعوة الناس إلى 
غير ذلك ؛ فعليه أن يغير فطرة البشر أولا. 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


استنباط الأحكام الفقهية في أبواب العبادات والمعاملات وبالأخص في أبواب 2077 
السياسة الشرعية. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عتم 


قائمة المراجع 


ا 


/ط- 


الإمام احمد بن حنبل» المسند» تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء 
وآخرون؛ إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» ط١ء 1١517١‏ ه- ١١٠1م‏ 

الأزهري» صالح بن عبد السميع الآبي» الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» الناشر: المكتبة الثقافية - بيروت. 

أبو إسحاق الثعلبي: أحمد بن محمد بن إبراهيم» (المتوفى: /54171ه)؛ الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن؛ تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - لبنان: ط١اء‏ ؟154515, ها - 5١50م‏ 

البابرتي» محمد بن محمد بن محمودء (ت:85لاه)» العناية شرح البداية» 
الناشر: دار الفكرء بدون طبعة أو تاريخ » البخاري» الأدب المفرد حديث 
رقم (؟١١)»‏ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثالثة» 
1984-8ء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي: الأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني عليها. 

الإمام البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» الجامع المسند 
الصحيح» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر»ء الناشر: دار طوق النجاة» 
طاء ؟57اهء 

برهان الدين مازه؛ محمود بن أحمد بن بن عبد العزيزء (المتوفى: 5١7ه)ء‏ 
المحيط البرهاني»؛ المحقق: عبد الكريم سامي الجندي» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط١, 1١574‏ ه- 5١٠١5م.‏ 

بشار عواد معروف وآخرون:؛ المسند الجامع » الناشر: دار الجيل للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات»؛ الكويت» 
طلء 541#١اه-‏ 1997#ام. 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


4- ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المنوفى: 54549ه)»؛ شرح 
صحيح البخاري لابن بطال» تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: 
مكتبة الرشد - السعودية» الرياض» ط75: 577١اه‏ - ركام 

4- البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد (ت : ١٠5ه)»ء‏ معالم التنزيل في 
تفسير القرآن؛ المحقق: عبد الرزاق المهدي؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي 
حبيروت» طكء ١57٠5١اهه.‏ 
السنة» تحقيق : شعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشاويش» الناشر: المكتب 
الإسلامى - دمشق» بيروت» ط5؟)» 7٠5١ه‏ - 18ام. 

-١‏ بهاء الدين المقدسي » عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء (المتوفى: 775ه)؛ 
العدة شرح العمدة» الناشر: دار الحديث؛ القاهرة» بدون طبعة» تاريخ 
الشرك؟ اي ادعام 

- البوصيري»؛ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيلء (المتوفى: 
٠ه‏ ).؛ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ المحقق: محمد المنتقى 
الكشناوي» الناشر: دار العربية - بيروت» ط7ء 1١507‏ ه. 

- البيضاوي؛ ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت: 540ه)ء 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المحقق: -١5‏ محمد عبد الرحمن المرعشلي؛ 
الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت» ط١1ا.:‏ 8/١51١ه.‏ 

16- الترمذي» الجامع الصحيح» الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت » 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون؛ الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

7- ابن تيمية» أبو البركات: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد» ا محرر في 
الفقه» الناشر: مكتبة المعارف- الرياض» ط؟, 5٠5١ه‏ - 1184م. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 99 اه 
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الجمل؛ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري.(ت: 5١١١ه)؛‏ 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» 
الناشر: دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ. 

ابن أبي حاتم » أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذرء (المنوفى : 
0"اه)ء تفسير القرآن العظيم» المحقق: أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة 
نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» ط” - 9١5١ه.‏ 

الحاكم » محمد بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعةالأولى؛ -1١51١‏ 
»تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء مع الكتاب: تعليقات الذهبي في 
التلخيص. 

ابن حبان» صحيح ابن حبان» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط"» 
6 ه- 11947م, الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. 
الحسن علي بن الحسن بن محمد» فتاوى السغدي» دار الفرقان - عمان» 
بيروت» 64 ه 19848مء تحقيق د. صلاح الدين الناهي. 

الحسيني » أبو بكر بن محمد»ء كفاية الأخيارء تحقيق علي عبد الحميد بلطجي و 
محمد وهبي سليمان» دار الخير - دمشق» ط ١١99‏ ١م.‏ 

أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أثير الدين الأندلسي (ت: 
06م)») البحر احيط في التفسيرء المحقق: صدقي محمد جميل» الناشر: دار 
الفكر - بيروت» ١57١ه.‏ 

الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي؛ لباب التأويل في معاني 


التنزيل »دا الشرة داو الفكن -» .بيروت -> لبان 1885 ع 131/9 اه 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 
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ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة (ت:١١الاه)ء‏ 
صحيح ابن خزيمة» المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي» الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

د. يوسف حامد العلم» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» الدار العلية 
للكتاب الإسلامي و المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط؟ 6١51١ه‏ 19945م. 
الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل»(ت: 1060ه)؛ سئن 
الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» تحقيق: حسين سليم أسد 
الداراني» الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» السعودية» ط١ء ١5١17‏ ه 
- «دوكام. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي » سئن أبي داود» الناشز: 
دار الفكر» تحقيق: محمد حيبي الدين عبد الحميد» مع الكتاب: تعليقات كمال 
يوسف الحوّت؛ والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

إحياء التراث العربى - بيروت» ط” - ١5‏ ها 

رضاء محمد رشيد بن على (ت: *ه)ء تفسيرالمنار» الناشر: البيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ١99٠‏ م. 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبى (ت: ١5٠0ه».‏ البيان 
والتحصيل » حفقه: د محمد حجى وآخرون» الناشر: دار الغرب الإسلامى» 
بيروتث » طىت ١ه‏ - كلىو١‏ م. 

الأحيلق ف وحتبن مصطس + البمد الفسلدفي ردقه .*الناشرت داز الفكد - 
زكريا بن محمد الأنصاري» منهج الطلاب» دار الكتب العلمية - بيروت» 
طك 8١5١ه.‏ 


عجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر اه 


ديد 


الزنخشري » أبو القاسم نحمود بن عمرو بن أحمد» رت: ها الكشاف عن 


-- 


4ت 


-0 
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- 
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كل 


حقائق غوامض التنزيل» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» ط”ا - 
/ا 5ه 

السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (ت: 4417ه)؛ 
المبسوطء الناشر: دار المعرفة - بيروت؛ بدون طبعة» تاريخ النشر: 
4ه- 1997م. 

السندي » محمد بن عبد الهادي التتوي» (ت: 7/8١١ه)»‏ حاشية السندي على 
سئن ابن ماجه - كفاية الحاجة في شرح سئن ابن ماجه» الناشر: دار الجيل - 
بيروت» بدون طبعة أو تاريخ. 

السيوطي»؛ جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال؛ (ت: ١1١9ه).؛‏ الدر 
المنثور» الناشر: دار الفكر - بيروت» .١997‏ 

السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال» (ت: ١١9ه),‏ قوت 
المغتذي على جامع الترمذي» تحقيق : ناصر بن محمد بن حامد الغريبي» 
الناشر: رسالة الدكتوراة - جامعة أم القرى؛ مكة المككرمة - كلية الدعوة 
وأصول الدين؛ قسم الكتاب والسنة» عام النشر: ١4754‏ ه. 

الشربيني؛ محمد بن أحمد الخطيب» (ت: /ا/ا9ه)؛ مغني المحتاج» دار الفكر 
بيروت. 

الشربيني؛ محمد بن أحمد الخطيب» (ت: /917/7ه)ء السراج المنير في الإعانة 
على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» الناشر: مطبعة بولاق 
(الأميرية) - القاهرة؛ عام النشر: ١5/80‏ ه. 

الشعبي»؛ المفضل بن محمد بن إبراهيم بن عامر بن شراحيل (ت: ٠8‏ "ه)ء 
فضائل المدينة» ا محقق: محمد مطيع الحافظ » غزوة بديرء الناشر: دار الفكر 
-دمشق» طكدفء .15١07/‏ 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 
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ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم (المتوفى: 174ه).» المصنف في 
الأحاديث والآثار المحقق: كمال يوسف الحوتء؛ الناشر: مكتبة الرشد- 
الرياض» ط١ء‏ 509١ه.‏ 

ابن ضويان» إبراهيم بن محمد بن سالم» منار السبيل في شرح الدليل» المحقق : 
زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» طلاء ١509‏ ه- 1984م. 
الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد (ت: ٠١‏ "اه )» جامع البيان في تأويل 
القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» ط١,‏ ١؟5١ه‏ 
م وما 

الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة؛(ت:١7اه)؛‏ شرح معاني الآثار» 
حققه وقدم له: ( محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق)؛ راجعه 
ورقمه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي» الناشر: عالم الكتب» ط1١,‏ - 
1454م 

الطحطاوي؛ أحمد بن محمد بن إسماعيل» حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح شرح نور الإيضاح؛» المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي» الناشر: دار 
الكتب العلمية - لبنان» ط١اء‏ 18١5١ه‏ - 1197م. 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز(ات: 707١ه).؛‏ رد المحتار 
على الدر المختارء الناشر: دار الفكر- بيروت؛ ط5., 75١5١ه‏ - 
15ام. 

ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر (ت: 17947 ه)» التحرير 
والتنوير» الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس » سنة النشر: ١9/5‏ ه. 


عبد الحميد الشرواني » حواشي الشرواني» دار الفكر - بيروت. 


الإسلامى - بيروت» طت, 5ه 
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ابن عبد الوهاب»؛ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب سليمان» مختصر سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» الناشر: دار الفيحاء دمشق - دار السلام 
الرياض؛ ط١ء‏ /1511ه/1991م. 

ابن عبد الوهاب» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» مختصر 
الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب؛ الجزء الثاني)» المحقق : عبد العزيز بن زيد الرومي وآخرون. 
أبوعبيد؛ القاسم بن سلامء(ت: 775ه)» كتاب الأموالء المحقق: خليل 
محمد هراس» الناشر: دار الفكر - بيروت. 

العثيمين» محمد بن صالح بن محمد (ت:١57١ه).,‏ الشرح الممتع على زاد 
المستقنع » دار النشر: دار ابن الجوزي, ط١, ١575١‏ - 578١ه.‏ 
العثيمين» محمد بن صالح بن محمدء الشرح الممتع على زاد المستقنع » دار 
النشر: دار ابن الجوزي, ط١,‏ 1577 - 578١ه.‏ 

ابن العراقي » عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
(ت:807ه)ء طرح التثريب في شرح التقريب» أكمله ابنه: أحمدء الناشر: 
الطبعة المصرية القديمة. 

ابن العربي» أبو بكر القاضي محمد بن عبد الله المالكي؛ أحكام القرآن» 
المحقق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار إحياء الثراث العربي- لبنان» ط١.‏ 
العينى» محمود بن أحمد بن موسى (ت: 805ه)ء البناية شرح البداية؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» ط1اء 1١55١‏ ه- 0٠0٠١6ام.‏ 
العينى» محمود بن أحمد بن موسى» عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ 
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-/ 
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-1١ 


1 


م 
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الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت: 005٠5ه)»‏ الوسيط في 
المذهبء المحقق: أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامر» الناشر: دار السلام 
-القاهرة» ط1اء ه72١5١.‏ 

الفيروزآ بادي» القاموس المحيط أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الناشر: مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» طاء ١577‏ ه - 
م 

الفيومي» أحمد بن محمد بن علي (ت: نحو ٠١/الاه)»‏ المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

القاري؛ علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا المروي (ت: 
1ه ). مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الناشر: دار الفكرء بيروت 
دان لاع اكيت "امام 

ابن قدامة» أبو محمد عبدالله المقدسي» الكافي في فقه ابن حنبل » دار المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد»ء عمدة الفقهء 
المحقق: أحمد محمد عزوزة:» الناشر: المكتبة العصرية, 570١ه‏ - 5١٠١1م.‏ 
ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسيء المغني » الناشر: دار الفكر - بيروت» 
طكف ه٠١:5١اه.‏ 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء (ت: ١51ه)»‏ الجامع 
لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة» ط؟, 185١ه‏ - 955١ام.‏ 
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الكاساني؛ علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (ت: /0/1ه)؛ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الناشر: دار الكتب العلمية» ط”ء 
31147 الؤروام 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي» تفسير القرآن العظيم؛ 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» ط؟» 
كم 2 

الكرمي» مرعي بن يوسفء دليل الطالب لنيل المطالب» المحقق أبو قتيبة نظر 
محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» ط١؛‏ 570١ه‏ 
47م 

ابن ماجة» سنن ابن ماجه, » تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء الناشر: دار الفكر - بيروت 

الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحيء المدونة الكبرى» دار صادر 
- بيروت. 

الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي» موطأ الإمام مالك برواية 
بحيى الليثي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - مصرء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ين حبيب البصري 
البغدادي»(ت: ٠56ه).ء‏ الحاوي» المحقق : علي محمد معوض - عادل عبد 
الموجودء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١, 1١519‏ ه - 
ا" 

المتقي البندي؛ علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان (ت: 
0ه) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ المحقق: بكري حياني - 
صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة, طهء ١540١ه-‏ ١198م.‏ 
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تفن 


ا 


آ/ا- 


الا - 


- 


-/4 


محمد الطيب النجار» القول المبين في سيرة سيد المرسلين » الناشر: دار الندوة 
الجديدة بيروت - لبنان. 
المرداوي» علي بن سليمان المرداوي الدمشقي (ت: 880ه).» الإنصاف» دار 


إحياء التراث - بيروت » : 


المرغناني: أبو الحسن علي بن أبي بكر» الهداية شرح البداية؛ الناشر المكتبة 
الإسلامية. 

تحقيق و تعليق : محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث العربى - 
بيروت. 

أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار» (ت: 5/9ه)» تفسير القرآن» 
امحقق : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس » الناشر: دار الوطن» الرياض - 
ابن مفلح» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد» المبدع شرح المقنع» الناشر: 
دار عالم الكتب» الرياض» طبعة 577١ه‏ - ا١٠٠م.‏ 

المقكدسى» ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد(ت: 5157ه)ء 
الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ثما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما؛ دراسة وتحقيق : د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » 
الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان » ط”, ١٠55١ها‏ 
- وكام 

المناوي»؛ عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين (ت: 
١٠ه)ء‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء الناشر: المكتبة التجارية 
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-/ 
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ابن منظور محمد بن مكرم » لسان العرب» الناشر: دار صادر - بيروت» ط١.‏ 
المواق» أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري» التاج والإكليل لمختصر خليل »؛ 
دار الفكر- بيروت» ط3؟. 

أبو النجا المقكدسي» موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم 
الحجاوي؛ (ت: 37/8ه)» الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» المحقق: 
عبد اللطيف محمد موسى السبكي» الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 

ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد» (ت: ١917ه)»‏ البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق؛ الناشر: دار الكتاب الإسلامي» ط5» بدون تاريخ. 

النسائي » السنن الكبرى» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت»: ط١اء ١51١١‏ 
- ١194١»ء‏ تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي حسن. 
النسفي » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين (ت: ١٠لاه)ء‏ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق : يوسف علي بديوي» راجعه: نحيي 
الدين ديب» الناشر: دار الكلم الطيب؛ بيروت» ط١؛‏ 419١1ه‏ - 
1ام. 

النفراوي»؛ أحمد بن غنيم بن سالم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» المحقق: رضا فرحات» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية. 

النووي؛ نحيي الدين يحيى بن شرف (ت: 715ه)» المنهاج شرح صحيح 
مسلم» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط؟, 187, ج7٠‏ 
ص/ا9١.‏ 

النووي ؛ محيي الدين يحيى بن شرف؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين» المحقق: 
عادل أحمد عبد الموجود - على محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية. 
ابن هشام» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي 
(ت:١8هه)ء‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» المحقق: عمر عبد 
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السلام السلامي» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط١ء‏ ١57١ه ٠‏ 0 


ا 
-١‏ البيثمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (ت: 1١٠8ه)؛‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» المحقق: حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة 
القدسي» القاهرة» عام النشر: ١5١5‏ هء ١994‏ م. 
- الواحدي؛ علي بن أحمد بن محمد بن علي»: (ت: 578ه).؛ الوسيط في 
تفسير القرآن المجيد» تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجودء وآخرون» 
الناشر: دار الكتب العلمية»؛ بيروت - لبنانء ط١اء 1١15410‏ ه - 9985١ام.‏ 
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